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نصيحة إلى حملة الأقلام 11110 
حدّد أهدافك ولا تضيّع وقتك اا اااي ااا MS O‏ 
فأتبع سببا. 990000 ا ا 201010 
رسالة لمن ابتلي بالمسؤولية وقيادة المجاهدين Aaaa‏ 
الجندي الذي تحتاجه أمة الإسلام م م يما م 1010111111 
ألم يحن الوقت لشيء من النقد؟ “0 ز زا 2030700 
لماذا يحرص الحكام الظّلّمة على تفسيق الشّعوب المسلمة؟! 2B O‏ 
أدلة العقل والمنطق على أن الجهاد المسلح هو الحل BT‏ 


منافقو العصر الأول أفقه من مرجئة الزمان؟ 2110100 


وقفات يسيرة.. مع رسالة: تقويم المسيرة ar‏ 132 
ابن الكافرة الكلب اللعين ترامب يصعد من عدوانه للإسلام والمسلمين O‏ 
جهاد الجزائر: عبر وبصائر 200 
عاجل إلى عدو الله الباجي قايد السبسي أخزاه الله وأذاته قة000000 ز[ز[زذزذ ز 1 2131 
محنة المداهمات والاعتقالات بالجزائر تتكرر في تونس DO‏ 
رسالة إلى ليوث القيروان I yy‏ 
تونس القيروان ..من يحمي دينها من القلب وعرضها من الثلب. ومالها من السلب؟ esta‏ 226 
خفق البنود في بيان ما ينبغي أن يكون عليه الجنود ooo‏ 2857 


تكالب المحتلين على بلاد المسلمين... ماذا يريد الأعداء من ليبيا اليوم؟ مم0 269 


صيحة من الآفاق والأعماق 
"لغير الله لن نركع" بإذن الله تعالى 


من أدب المطاريد على أرض الجزائر 


حتى لا تكون عاقبتك ندما.. فلا تجعل وجودك عدما 


(يَا قَوْمنَا أَجِيبُوا داعي اللّ) 


تحليل إصدار ليوث القيروان 
وقفة مع النظر إلى المخطوبة 


"سياحة" 9 اا .0 من العذاب" 
صلاح الأمة في علو الصمة 


مراسلات مطاريد المغرب الإسلامي 


هكذا كانت غيرة المسلم على أخيه المسلم 


كلمات في رثاء حبيب القلب وقرة العين - بقية السلف الصالح - أبي عبد الإله عبد الرحيم 
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همة السلف في باب الجهاد ااا اا اا 1 1[ [ذ[ذ[ذ1[ذ[ [ [ [ [ [ 1 007770 ظغ 


كن مثل النملة.. "لا تبالي ما دامت دائبة أن ترجع مرة منجحة ومرة خائبة.." 2100001 


آن للفارس "علقمة" أن يترجل 86 011010000000000 0 AO...‏ 
تعزية بشأن مقتل الآخ أبي الفتح وإخوانه على أرض توذنس AOL E a‏ 
اسألوا عن كل صبر خالدا . . كلمات في رثاء الشهيد أبي سهام خالد الجزائري تقبله الله في الشهداء ....... 405 
ربح البيع ربيع الخير ..كلمات في رثاء ربيع الخير الشنقيطي محمد اليوسفي تقبله الله في الشهداء.... 409 
تفجيرات رقان .. ذاكره تأبى النسيان! 225 6|010 '©ه©][|1 1[ 1[ 1 919ا1ا0613##“#1ؤ21 
وصايا أهل الثغور 220 
وصية أبي خيثمة محمد التونسي رحمه الله تعالى ا 0101011 ا 


وصية أبي المنذر عبد اللطيف الجزائري لم 0 424 


مقدمة الناشر 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمحديه 
واستن بسنته إلى يوم الدين. 


أما بعد» 


فن أبليا مجموع مقالات وكتابات الشيخ أبي الأشبال المغربي رحمه الله مجاهدٌ أفنى عمره 
2 ميادين العلم والجهاد» يشهد اکل من عرفه بحسن الكلق والأدب» وحبة المؤمنين 
وبغض الكافرين» ليّن الطرف مع إخوانه رفيا بهم» وشديد البأس على أعداء الله مرهبًا للهم. 

يبتسم إليك وقد حمل من موم أمته ما يتفطر له القلب» حريص على إدخال السرور على 
يكتب الحرف بحرقة واضحة ونصيحة في الله بالغة» فكان لزامًا علينا حفظ هذا الميراث 
وجمعه ليبقى الأثر بعد رحيل الرجل. 

وكيف لا نحفظ ميراث مجاهد قُتل في سبيل الله -نحسبه- مقبلًا غير مدبر» فصدقت فعاله 
كلماته ومهر كتاباته بالدماء. 

وقد رتاه إخواته ق البيبان الذي تشيرته موسسة الأندلس حول الأحداث لكيادثة والسياسية 
الراهنة في الجزائر بتاريخ 04 جمادى الآخرى 1441ه الموافق ل 17 جانفي 2021م 
حيث جاء في البيان:" وقد كثف طواغيت العسكر حملاتم مؤخرًا في عدة مناطق من جبال 
الجزائر الشماء» وخلال هذه الحملات هلك عدد من جنود العصابة المجرمة وارتقى إلى 


مصاف الشهداء عدد من خيار المجاهدين - نحسبهم والله حسيبهم- في جيجل وتيبازة 


وخنشلة» كان على رأسهم الشيخ المجاهد العامل "حسين أبو موسى" الجيجلي المعروف ب 
ا الأشبال المغربي" تقبله الله في الشهداءء حيث ارتقى مقبلا غير مدبر رفقة بعض 
إخوانه في جبال "جيجل" الأبية» تارا خلفه إرنًا طيبًا من المقالات التوجيهية» والتوعوية 
والتربوية» ندعوا كل مجاهد, وكل حر إلى قراءتما والاستفادة منهاء ونسأل الله أن تكون في 
ميزان حسناته تقبله الله. 

وفي هذا المقام نتقدم بتعازينا الخالصة إلى أسر وذوي إخواننا الذين ارتقواء سائلين الله تعالى 
أن يصبرهم وأن يربط على قلويم» وأن يجمعهم بكم في الآخرة في جنات الفردوس الأعلى» 
ونقول لأسر إخواننا يحق لكم أن تفخروا بأبنائكم» الذين لم يكتفوا بالإنكار على طواغيت 
العسكر بالقلب أو اللسان» بل علموا أن هؤلاء الطواغيت لا يصلح معهم أنصاف الحلول 
كما يحاول البعض من "الطيبين" أو السذج تصوير ذلك» وأن جهاد هؤلاء هو من أعظم 
الجهاد في هذا الزمان» وهو مثل جهاد أبي بكر والصحابة معه - لاج أجمعين, لما موا بيضة 
الدين بقتاهم للخونة والمرتدين" اه. 

ومنل هذه النماذج الوفيّة المشرقة نكتب تاريخ الأمة المسلمة ونصنع مستقبلها الماجدء 
بتضحيات أبنائها البررة الذين هلوا أرواحهم على أكمّهم وساروا في طريق الجهاد لتكون 
كلمة الله هي العلياء فنعم التضحية ونعم الفداء» ونعم السبيل يسلكه الأذكياء. 

نسأل الله أن نكون قد وفقنا في جمع ميراث الشيخ أبي الأشبالء والذي كتبه بعدة أسماء 
وكنى» كما نشكر كل من ساعد في إتمام هذا العمل» وإن كان من نقص فنستدركه بعون 
لله في طبعة جديدة. اللهم تقبل عبدك حسين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 


وحسن أولئك رفيقًا. وصل اللهم على نبينا خد وعلى آله وصحبه وسلم. 


e. n = 
بیت المقدس‎ 


نصيحة إلى حملة الأقلام 


الحمد لله على أفضاله» والصلاة والسلام على سيدنا د وصحبه وآله» أما بعد : 

عندما تتأمل فيما يكتبه الكثير اليوم ترى أن بعض ما يُسطْر هو من قبيل (التوقيع عن رب 
العالمين) والعبارة كما لا يخفى هي جزء من عنوان كتاب للعلامة الحافظ ابن القيم» فارس 
المعقول والمنقول» قدّس الله روحه» ونوّر قبره وضريحه» ولك أن تتأمل مع هيبة ذلك العنوان» 
وكيف وصف المفتي والمبلّعْ عن الله ديته بأنه موقّع عن ريّه! 

ونصيحتي لك أخي الكاتب» في هذه العجالة» أن تفكّر مليًا فيما تكتبه» خاصة إذاكان 
في باب الحكم على الطوائف» وإنزال الأحكام على الناس وتصنيفهم» وتوجيههم» 
وإرشادهم» فكل ذلك أمانة أنت محاسّب عليها؛ قال تعالى ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ 
رقب عي [ق/18]» أم أن لسانك في جل ما يقول؟! 

قان ت الاه أخي الكاتب» فتكلم بعلم وعدلء أو اسكت خير لكء وقي الحديث: 
(مَنْ كان بُوْمِن بالله واليّومِ الآخرء فَلْيَمُلْ حير أو لِيَضْمْتْ) (البخاري ومسلم)» فإياك وما 
يودي إلى ما يؤذي» والسلامة لا يعدها شيء!. 

وين ذلك التفكير فيما تكتبه وتقرره» أن تقوم بِعَرْضِ ما تكتبه على بعض مَن تثق في 
دينه وعلمه ورأيه» وقد تحب المشورة في مثل هذا (وذلك حسب خطورة الموضوع)» أو 
لتشكل كل طائفة من الكتّاب مجموعة في "التلغرام" أو غير يعرضون كتاباتهم على 
بعضهم البعض للتنقيح والإثراء والمراجعة» خاصة فيما يتعلق بالنوازل والقضايا الخطيرة» 
ومنها توجيه الناس الذي هو هيّن في نظر البعض» فقد تحد فيهم مَن ينفعك بحزمه ورأيه 
وحرصه وعزمه» والعاقل كما قيل: (دينه شريعته» والحلم طبيعته» والرأي الحسن سجيّته). 
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وعلى ما مضى ذكره سار أهل العلم والفضلء وغل أولفك يكون التأسّي والاقتداءء 
وأعرف عن بعض الكثاب من المجاهدين أنه لا ينشر ما يكتبه حول المسائل والقضايا 
المهمة إلا بعد مراجعتها وإجالة التظر فيها مراراء وعَرْضِها على الكثير من إخوانه قد 
يتجاوزون أحيانا العشرة! ولولا خشية الإطالة لضربت لك الأمثال» ووضعت بين يديك 
الشواهد والبراهين. . 
وللتنبيه مرة أخرى؛ فالقصد مما ذُكر هي المواضيع التي سبق بيانها ‏ المهمة والحساسة 
والخطيرة ‏ فلا أقصد الوعظ وما شابمه كوضع بعض نقول العلماء.. إلخ» والذي أعلمه - 
ويعلمه الكثير- أن بعض هيئات أهل العلم لا ينشرون ما يكتبونه حتى مضي عليه ويراجعه 
أغلبهم!! 
هذا؛ وهم من هم في باب العلم» وحسن التأليف, وسَبْك العبارة» وجودة الأسلوب» وقوة 
الحجة؛ وبعضهم جعل طائفة من طلأبه تراجع "تغريداته" قبل النشر!! (فتأمل بارك الله 
فيك) وإن حذوت حذو أولئك فهنيئا لك» ثم هنيئا لك.. 
أما بعض الكتّاب ممن يرعفون أقلامهم اليوم في مواقعهم وقنواتحم الخاصة التي ليس عليها 
حسيب ولا رقيب» فليس لنا معهم سبيل إلا التذكير ثل ما تقذم» والدعاء هم بالعافية» 
وسبحان واهب الفضائل.. 
وختامًا: 
اعلم - أخي المسلم - أنك محاسب يوم القيامة عما خطته يبمينك! وتذگر: 

فما من كاتب إلا ويبلى * ويُبقي الدّهر ما كتبت يداه 

فلا تكتب بكقّك غير شيءٍ * يسرك في القيامة أن تراه 
وقي الحديث: «ومَلٌ E‏ الاس 32 التار على ؤجوههيٰ أو على متاخرهم إلا حصائدٌ 
ألتتهم» (الترمذي) و«مَنْ كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخرء فيفل خير أو لِيَضْمْتْ» 


(البخاري ومسلم)» وقد تقدَّم.. فانتبه انتبه.!! 


وقد أفلح - بإذن الله- من انتهى إلى ما سمعء وخير الكلام ما قل ودل» وحسبك من 
القلادة ما يحيط بالعنق» فالكلام طويل» والعمر قصيرء والمقام لا يتسع» والغرض الإشارة 
التي تغني اللبيب» نسأل الله أن يسلّم ويلهم التشد, والحمد لله أولّا وآخرًا.. 

كتبها: أبو الأشبال المغربي/عفا الله عنه. شعبان 1438 ه 
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حدد أهدافك ولا تضيع وقتك 


تحربة أكتبها للفائدة لعل الله سبحانه ينفع بما إخواني المجاهدين. 
حدّد أهدافك» ولا تضيّع وقتك.. 

إا گان راس الْمَالِ عُمْركَ فَاخْمَرِرْ * عَلَيْهِ من الإنْقَاقٍ في غَيْرٍ راجب 
ضاع مني وانفلت وقت طويل فتحسّرت على ذلكء» وكيف لا؛ وإن من أعظم الغبن ضياع 
الوقت» وقد عد ذلك من علامات المقت؛ قال بعض السلف: من علامات المقت؛ 
إضاعة الوقت.! 
فلم أجد حلا - بعد تيسير الله تعالى وتوفيقه وحده- لضبط النفس النافرة» واستدراك 
الفارط E‏ (تسطير برنامج عملى) ا عليه خطوة بخطوة» وأقيّم به نفسى الشاردة» 
فوقّقني الله سبحانه ولبست ثوب الحمّة وفعلت ما فعلت ‏ تسطير البرنامج- وفي كل مرّة 
أضيف له وأعدّل فيه حسب ما يظهر لي» فأسدّ الخلل» وأضيف ما أراه مناسبا.. وهكذاء 
والأعمال كما هو معلوم غالبا ما تكون في البداية ناقصة» وتُراججع وتُصّحّح ويُسْتدرك عليها 
أثناء المسيرة» وكذلك فعلت مع هذا (البرنامج) الذي أشرت إليه» حتى صار كما يقال: 
(قانون من اجن ما یکون)» وحكمتٌ عليه ملاحظة: جيد دا شم جعلته أمام عيئغ 
أنظر إليه في اليوم مرّات» وذلك ليترسّخ في الذهن» ولا أحيد عنه أبداء وكأثي أقول لنفسي 
(التي أتعبتني): إياك والحيدة عنه» فأزمّها وأخطمها بقول الله سبحانه وتعالى: فيا أَيّهَا 


الَّذِينَ منوا ۾ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ*كَبْرَ مَقْهَا عند الله أَنْ تَقُونُوا ما لا تَفْعَلُونَ4 (الصفء 
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الآية: 2 3)» وهكذا سُّقتها بسوط الترهيب» ودفعتها بدواعي الأماني والترغيب» 
فنشطّت وانبسطّتء والحمد لله.. 

كنت كلما سو على تی تاريخ ل لے ت راتشع ا اا 
هذه البرامج المفيدة التي ينبغي أن يسطرها الإنسان لتنفيذ مشاريعه» والقيام بمهمّاته الدّينية 
والذنيوية» وكنت كمن استفاق من غيبوبة طويلة» فعاتب نفسه وقال لما: لا بد من 
استدراك الفارط ‏ وإن كان لا يدرك على الحقيقة! ‏ ونستغفر الله على ما ضيّعنا من 
الأوقات» فالوقت لا يُقدَّر بثمن! ولا يجوز تضييعه؛ ففي الحديث: (لا تزول قدم عبد يوم 
القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» و عن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه) رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

وف ترجمة ابن عقيل الحنبلي» قال ابن الجوزي - رحمهما الله - قرأت بخطه: (إني لا يحل لي أن 
أضيع ساعة من عمري» فإذا تعطّل لساني من مذاكرة ومناظرة» وبصري من مطالعة» 
أعملت فكري في حال فراشي وأنا مضطجع» فلا أتمض إلا وقد تحصّل لي ما أسطره. وإ 
لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين» أشد مماكنت أجده وأنا ابن عشرين) 
اه وكذلك الهمم حين تكون..! 

وبعد هذا أخي المسلم؛ فان أنصحك بحذه الكلمات . بعد التقديم لما بمذا الحديث: 

َع أنسٍ بن مالك - م - عن الى - ب - قالَّ: (لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حى ينب لأخيه ما 
حب لتفيِه) (البخاري ومسلم)» وانطلاقا من هذا الحدي التبوي - على صاحبه أفضل 
الصلاة وأركى التسليم . أنصحك أن تفعل مثل ما فعلت وما مثلت لك به» فجرّب وسترى 
ثمرة ذلك بإذن الله تعالى» والدال على الخير كفاعله. 

وإني على عِلم بأن هفل هذه القضايا معروفة لدى الكثير» ولكن ذكرتما من باب تحفيز 
المممء ومن باب التّنبيه والنذكير» قال سبحانه وتعالى: #وَدَكرْ فد الذَُكْرَى تَنْقَعُ 


الْمُؤْمنِينَ؟ه (الذاريات» الآية: 55). 


12 


ومسك الختام: 
الوقت عند العقلاء غنيمة تُنْتَهز فيها الفرص» فلا تضيّع منه شيئا فإنه عزيز: 
فجدّ وسارع واغتنم ساعة الشرى * ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم 
وَس مسرعا فالسير خلفك مُسرعٌ * وهيهات ما منه مفرٌ ومهرّمُ 
والخلاصة: "الوقت هو الحياة". 
والسّعيد من وفقه الله تعالى» والحمد لله رب العالمين . 


بقلم مجاهد/ فقط لا تنسني من دعائك. 
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فاتبع سببا . 


كما هو معلوم فإن الغرض من القصص القرآني هو أخذ العبرة واستخراج الفوائد المدخرة 
في التجربة المعروضة, أولّا لأتما أحداث ميدانية» ما يضفي على الفكرة التي تحملها صفة 
الاقتراب الكبير من الإمكان والواقعية» وثانيًا لأا أحداث منتقاة بعناية ربانية» ما يعطيها 
قيمة خاصة وغير عادية» فوقوع الاختيار الإلمي عليها من بين أحداث حركة الحياة كلّها 
يشير إلى أنما تحمل معان كبيرة ودلالات عظيفة كما يشير إلى أن هذه المعاني والدلالات 
ها وزتما الثقيل في تشكيل التصور الإسلامي لحركة الحياة» قال تعالى # لَمَذَكَانَ في 
قَصَصِهمْ عِبْرةٌ لوي الألبابٍ» (يوسف:111)., الأمر الذي يستدعي منا أن نعطي 
للقصص القرآني حظه من النظر والتأمل» وأن نرتفع به عن كونه مجرد سرد روائي لحكايات 
قديمة» لأن حقيقة الأمر في القصص القرآني هي أنه تذكير بأحداث تاريخية يهدف إلى 
التوعية با معان الثابتة والدائمة والتي تعد بمثابة السنن الضابطة لحركة الحياة. 
وقصة ذي القرنين التي حكاها لنا القرآن الكريم في سورة الكهف واحدة من القصص 
القرآني الذي يهدف إلى لفت الانتباه إلى تلك السنن» فهي قصة مليئة بالعبر التي تقدم 
فوائد جمة إلى الجماعة المسلمة» خاصة فيما يتعلق بمجال حركة الصراع» قال تعالى 
وَيَسْألونَكَ عَنْ ذي الْقَوْنَْنِ فل سَأَئْلُو عَلَيْكُمْ نه ذِكْرًا إا مكنا لَه في الأَوْضٍ وَآتَيْنَاةُ مِنْ 
كل شَيْءٍ سَبَبًا فَأَنْبَعَ سَبَبَاك (الكهف:85-83)» قال القرطبي: (أي اتبع سببا من 
الأسباب التي أوتيها) [التفسير:48/11]» والسبب في الآية هو الطريق الذي يكن أن 
يوصله إلى فتح مغرب الأرض الذي كان هدفا في تحركه الجهادي» أي أن ذا القرنين تحرك 
في اتجاه تفعيل دور المقدمات التي بين يديه من أجل الوصول إلى النتائج المرغوبة» وهذا هو 
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قد يبدو للبعض ‏ من خلال النظرة الأولى - أن هذا المبدأ معروف ومتفق عليه» وأن الذين 
يخالفون في هذا المبدأ هم حفنة من المتصوفة المنعزلين عن الحياة» والذين لم يبق لهم أي 
وجود يذكر إل في بعض الزوايا النائية» أو هم في أحسن أحوالهم ‏ أرقام محدودة غير قادرة 
على التأثير في الساحة» مما يعني أن جل الأمة الإسلامية مع مبدأ الأخذ بالأسباب» 
ولذلك لا داعي للتركيز على هذا الموضوع لأن الأزمة الحقيقة في الوقت الراهن ‏ وفي ظل 
طغيان الفكر المادي . هي أزمة توكل على الله وليست أزمة أخلٍ بالأسباب. 

والحقيقة أن الأمر كذلك إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية ضيقة» وهي زاوية الأهداف التي 
لا تخرج عن إطار المصال الدنيوية» فأنت لست في حاجة إلى الحض على مبدأ الأخذ 
بالأسباب ولا حت إلى التذكير به إذا كان الموضوع متعلقا بالوظيفة أو الشقة أو السيارة.. 
إلخ. لأن هناك قوة دفع ذاتي تجعل الناس يأخذون بكل الأسباب المتاحة المؤدية إلى هذا 
النوع من الأهداف» بل قد يصل الأمر إلى الحد الذي تتجاوز معه الضوابط الشرعية في 
سبيل الوصول إلى النتائج المرغوبة؛ إذن أمام هذه الحالة لا نحتاج إلى الكلام عن الأخذ 
بالأسباب بقدر ما نحن بحاجة إلى ترشيد المؤمنين وتوجيههم إلى ضرورة التوكل على الله من 
خلال الاطمئنان إلى فاعلية قدره في الحياة. 

لكن المشكلة تبرز عندما نكون بصدد الأهداف المطلوبة باعتبار الدافع الشرعي ابتداءء 
وخاصة تلك التي يتطلب الوصول إليها نوعا من الجهد والتضحية» كأن يكون الهدف ‏ 
مثلا ‏ هو رفع الظلم عن المسلمين» أو هو التمكين للدين» أو الرد على عدوان القوى 
المتغطرسة.. هنا تبرز المشكلة إلى السطح, لأن حب السلامة وإيشار مصلحة الذات على 
مصلحة الأمة سوف يدفع باتجاه إيقاف مبدأ الأخذ بالأسباب» فالأسباب هذه المرة 
كاه ريل قل اة كل انزاعودا ول ولاك غاا بع مل هذه 
الحالات ‏ استدعاء الأفكار والمفاهيم التواكلية لمعا جة الموضوع» في محاولة إلى التخلص من 
تبعات التسليم بمبدأ الأخذ بالأسباب. 
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وقد تطرح هذه امحاولة بصيغة "قديمة" بحيث يتم التركيز على مجموعة من المعاني الغيبية - 
كالتباشير التي حملتها النصوص القرآنية والنبوية ‏ لتُنخذ ذريعة إلى التملص من مسؤولية 
الأخذ بالأسباب التي توصل إلى النتائج» فكل الأهداف ‏ عند هؤلاء ‏ قد تكفل بتحقيقها 
المهدي المنتظر!! ولا داعي للأتعاب والمشاكل التي يستدعيها السير في خط التدافع مادام 
أن الله سوف يخرج رجلا يملا الدنيا عدلا كما ملفت جوراء أي أن منهجية "التصوف 
الروحي" هذه تعتمد على إبراز دور إرادة الله في مقابل الحكم بالإعدام على إرادة البشرء ثم 
تتخذ من هذا المغالطة في المفاهيم العقدية حيلة تتهرب ها من التكاليف الشرعية. 

أما الصيغة الجديدة التي تُطرح بها تلك المحاولة المشؤومة فهي الحديث عن النتائج بعيدا عن 
مقدماتما المناسبة» أي أن هذه المدرسة لا تنفي ‏ من حيث التناول النظري ‏ مبدأ الأخذ 
بالأسباب» ولا تلغي دور الإرادة البشرية في تحقق الأهداف» بل بالعكس تنبت ذلك ورا 
تدعو إليه» ولكنها عندما تأني إلى الأهداف التي تتطلب التضحيات الكبيرة فإنها تضع 
للوصول إليها وسائل لا تصاح أن تكون أسبابا مباشرة في تحقق الأهداف» لا شرعا ولا 
كوناء فالبعض - مثلا ‏ يرى أن الظلم والاعتداء المسلط على المسلمين إنما يرفع بالاجتهاد 
في الصبر على تلقي الضربات» إلى أن يصاب الآخر بعقدة الإحساس بالذنب فيكف عن 
الظلم (خط اللاعنف مطلقا)!! والبعض الآخر يرى أن التمكين للدين وإقامة دولة الإسلام 
إنمايتحقق بنوافل الصلاة والصيام» وأنه على قدر ارتفاع الأداء في هذا الاتجاه يكون 
الاقتراب من لحظة الحسم (خط التربية بلا حدود)!! وهكذاء فهذه مجرد أمثلة لإبداعات 
مدرسة "التصوف الفكري" أثناء محاولة التهرب من التكاليف الشرعية» فعوض أن يُلغي 
مبدأ الأخذ بالأسباب ‏ لأنه صوفية قديمة ‏ تمنطق الحالة وتطرح بطريقة الشعوذة الفكرية» ثم 
يخضع الخليط لعملية تحميل معقدة تثبت لنا في النهاية أن هذه المواقف تعد ما شاء الله ! 


- من تحليات الحكمة في التدين. 
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المهم» صوفية السبحة والورد والخلوة ليست هي المشكلة» رغم أننا لا نقرها على الابتداع في 
الدين» إذ منهم من لا يفهم من الصوفية إلا أنما وسيلة إلى التهذيب الخلقي والتعيفة 
الروحية» كما أن التاريخ قد حفظ لبعض الزوايا الصوفية مواقف بطولية في الدفاع عن ديار 
الإسلام. 

المشكلة هي صوفية النظرة إلى حركة الحياة» لأتما تؤدي إلى قتل وتعطيل إرادة المسلمء 
وتحوله إلى طاقة جامدة لا تتحرك في ابتجحاه التغيير الإسلامي» وحت إذا تجاوز هذه العقبة 
ودخل إلى دائرة العمل فإتما تلاحقه بتفريغ جهوده في قنوات تائهة تمنعه من استثمار حركته 
في اتماه الوصول إلى المهدف» لأن أهم الخصائص في صوفية النظرة إلى حركة الحياة أا 
تفتقر إلى الرابط الذي يجمع . وفق نسق سني . بين المقدمات والنتائج. 

أمريكا وحلفاؤها يستهدفون حاضرنا ومستقبلنا»ء وهم جادون في طمس هوية هذه الأمةع 
وني إحكام قبضتهم على خيراتها ومقدراتما لتجريدها من كل عناصر القوة التي تحفظ 
كياتما.. والبعض من المسلمين لازال إلى الآن يرى أن الرد الفعّال على هذه الحمجمة 
الصليبية هو فتح حوار هادئ للتأثير على عقل صانع القرار في الإدارة الأمريكية» وحتى إذا 
لم ينفع بيان واحد أو ندوة واحدة في التقريب بين وجهات النظر فلا بأس - يقصدون فلابد 
- من الاستمرار في الحوار الهادئ» لأنه هو السبيل الوحيد إلى تحقيق الأهداف» ولا داعي 
إلى تعجل النتائج لأن الاستعجال مذموم في الشرع الإسلامي!! 

هذا هو واقع الأخذ بالأسباب في مذهب "التصوف الفكري"» خلاصته عمليةٌ قفز على 
السنن الشرعية والكونية» تخبئ في داخلها الابتعاد بالنفس عن المناطق الحظورة (استعمال 
القوة مثلا), لأن "أولياء الأمر" يرون أا ليست من اختصاص الحركة الإسلامية؛ الأمر 
الذي دفع بعض "المفكرين" إلى إعادة النظر في الأخذ بهذا النوع من الأسباب. 

إذن نحن أمام مد صِوفٍ خطير الأثر» لأنه إما أن يعطل طاقات الأمة بالمرة وجو ما إلى كتلة 
بشرية سلبية وجامدة اتجاه الأهداف المطلوبة في حركة التغيير الإسلامي» بحيث ترفع علنا 
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شعارٌ #إقاذكث أنْت وَرَبّكَ فَمَاتِلا إا كاتا قاع دون (المائدة:24)» وإما أن يشوش 
على عقول العاملين لينحرف بمم نحو التفعيل الانتقائي لمبدأ الأخذ بالأسباب» وفي كلتا 
الحالتين أرى أننا أمام مشكلة اسممها الأخذ بالأسباب» إضافة إلى ما أشرنا إليه في البداية 
من حالة الضمور الذي أصاب عقيدة التوكل على اللّه. 

وبا مناسبة فإن من أبجديات التصور الإسلامي أن التوكل على الله لا ينع من اتخاذ 
الأسباب» إذ ليس هناك أي تعارض بين الأمرين» فالتوكل من أعمال القلب» وهو يعني 
الاعتماد على الله في تحقق النتائج» هذا الاعتماد الذي ينشأ أساسًا من الاطمئنان إلى أن 
النتتائج بيد الله وأن الأسباب لا تؤثر في التتائج بذاتما وإنما بإذن الله» فلو أن الله شاء أن 
ار عن الست لكان لاه فل اساب ولا النتائج تضرح عن إرادته» ولذلك 
فإن المسلم يأخذ بالأسباب ولكنه لا يتوكل عليهاء وإنما يتوكل على الله» أي أنه لا يعبدها 
وإنما يعبد الله. 

وقد بين الله العلاقة بين الأخذ بالأسباب وحصول النقائج عند قوله وما رَمَيْتَ إِذْ 
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ميت (الأنفال:17)» فهو هنا ينفي عن رسول الله بي الرمي بمعنى إحداث الأثر 
(تحقق النتائج)؛ لأن الفاعل الحقيقي لذلك هو الله (وَلَكِنّ الله رَمَى)» إلا أنه ينبت له في 
الوقت نفسه ‏ الرمي بمعنى الفعل (اتخاذ الأسباب)» إذن ليس هناك 01 ال ف التصنور 
الإسلامي ‏ للصراع بين التوكل على الله واتغاذ الأسباب» فكلاهما دين واجبء وكلاهما 
أمرنا أن نتعبد الله به. 

وإذا كنا نعتقد أن الحسابات البشرية مطلوبة من الوجهة الشرعية لأن الله خلق الكون ليسير 
وفق نظام سنني» فإننا نجزم في المقابل أن هذه الحسابات تبقى محدودة بحدود الطاقة 
البشرية» فهي لا تستطيع أن تحيط بكل شيء ولا أن تحصي كل شيء. لأن العوامل المؤثرة 
في حصول النتائج كثيرة ومتداخلة» بعضها داخل نحت القدرة البشرية» وبعضها إنما يرجع 
إلى طلاقة القدرة الإلهية» قال تعالى }ل تَذْرِي لع الله دت بعد ذلك انرا 
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(الطلاق:01)» فيبقى القدر هو النافذ في حقيقة الأمرء وتبقى إرادة الله هي الفاعلة رغم 
أنما مستورة في كثيرة من الأحيان بستار القوانين الكونية. 

لكنني أحب أن ننظر إلى مسألة العلاقة بين التوكل والأخذ بالأسباب من زاوية أخرىء 
أرى آنا أكثر إيجابية من الأولى» لأا لا تقف عند مجرد رفع التعارضء فالتوكل على الله 
إضافة إلى أنه لا يسير ف الا تجاه المعاكس ليدأ الأخذ بالأسباب فإنه يُنشط هذا الميداً 
ويفعله» أي أنه على قدر توكلك على الله تتمكن من استخدام الأسباب ال بين يديك 
لأن الاطمئنان إلى كون النتائج بيد الله» وأن ما شاء الله كان ومالم يشا م يكن» يحول دون 
الوقوع في فخ الخوف من الغيب» وبالتالي يمنح مساحة واسعة لإرادة المسلم» تورث عنده ما 
بمكن أن نطلق عليه نفسية الإقدام, إذ يُلاحظ في حركته نوعا من "المغامرة" يستبعد معها 
ا دن اغوي 

ونفسية الإقدام هذه هي التي تصنع الأحداث» وصاحبها هو الذي يؤثر في حركة الحياة» 
لأنما تمنحه فرصة الإفادة الكاملة من الأسباب المتاحة» حت تلك التي ينظر إليها الناس 
على أتما أقل من أن توصل إلى الحدف. 

فالإنسان المقدام عوض أن ينتظر توافر جميع العوامل التي تجعل النتيجة سهلة ومتناولة» 
يتحرك هو فيما يشبه المغامرة المدروسة ليفعل أبسط الأسباب التي يتيحها له الواقع» نما 
يفسح له مجالا أوسع للمناورة» ويفتح أمامه آفاقا جديدة تنقله إلى دائرة الفعل في أوسع 
مساحاتا» (غزوة ثلاثاء الفتح نموذجًا). 

أما غياب التوكل على الله فإنه يورث نفسية الإحجام التي تلاحق الفكر بالخوف من 
إمكانية تخلف النتائج؛ فتتسع عند الإنسان مساحة التردد» فهو دائما يقدم رجلا ويؤخر 
أخرى» ليس بالضرورة لأن الموقف يحتاج إلى ذلك» ولكن لأنه يعيش هاجس الافتقار إلى 
الضمانات» نما يجعله يضيع الفرص بفعل الاستغراق في دراسة الاحتمالات السلبية على 
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حساب الإمكانات الإيجابية» وتكون النتيجة - في النهاية - هى: عدم الأخذ بالأسباب 
المتاحة تحت ضغط الوساوس والخيالات العائمة. 


[مجلة الأنصار / العدد: 15 رمضان 1423ه] 
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رسالة لمن ابتلي بالمسؤولية وقيادة المجاهدين 


بسم الله أما بعد.. 

فهذه تغريدات بعنوان: رسائل لمن ابتلي بالمسؤولية وقيادة المجاهدين -كان الله في عونه. 

أيها القائد: 

«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (البخاري ومسلم) وبالتالي فالنصيحة في حقك جد 
متأكدة» فلتكن منك على بال في كل حال (وفقك الله تعالى وسدّدك). 

أيها القائد: 

العيون شاخصة نحوكء والأمّة عند نزول الملمّات والأزمات تتجه أنظارها نحو قادتماء فاهتم 
بشؤوتما وكن لما (كان الله لك). 

أيها القائد: 

فيش عن مكامن الخلل بين جنودك ورعيتك وسارع إلى العلاج» فإن شيك الجهاد 
والجماعة بشوكة فلا بد أن تقلع على الفور! 

أيها القائد: 

تفقد جندك ما استطعت (فهذا سليمان على عظمة ملكه واتساع جيشه وكثرة أتباعه» قد 
تولى التفقد بنفسه» ولم يهمل أمر المدهد على صغره وصغر مكانه) (تفسير ابن باديس). 

أيها القائد: 

احرص على تعليم جندك ونشر الوعي بينهم» واسهر في سبيل ذلك الليالي ولا تبالي؛ فنشر 
العلم هو العاصم من القواصم! وماذا عسانا نجني من الجهل؟! 

أيها القائد: 
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(هنا نقطة مهمة) اختر بعناية من تصدّرهم للناس ‏ ومن ذلك مواقع التواصل - ودونك 
السّير وكيف كان أمراء السلف ينتقون الرسل بعناية فائقة جدا! 

على قادة الجهاد أن يشدّدوا الحراسة حول مغل تلك الثغور» فرب مشهد يصد عن سبيل 
الله» وليجدّدوا في أتباعهم سيرة الجيل الأول أدب وأخلاق - فكل خير في اتباع من سلف 
(فبهداهم اقتده). 

يقول ابن باديس الجزائري: (ولنكن واثقين أننا نبني على الماء مالم نعد الأبناء بعدّة الخُلق 
الفاضل» والأدب الذينى الصحيح)» فان ١‏ يكن الأمر كذلك فأبشو ر (الانفلات!). 

أيها القائد: أنت المسؤول عن جنودك» وستحاسّب إن قصرت 2 توجيههم ومحاسبتهم» 
فننصحك : 

0 مع المحاسبة على موعد. ! 

اتتهيث الكلمات وعسي أن توقظ غافلا فيشه: أو دک تاسيا اتکی ماياب وسے 


يل 


ربه: 
إذا ما الجرح رح على فسادٍ“تبيّن فيه تفريط الطبيب! 
وختاما أيها القائد (كان الله في عونك): 
محاسبة الجند مرهونة بأمرك» والسلام. 
ماكان من خير فمن الله وما سواه فمن نفسي والشيطان» والحمد لله أولّا وآخرًا. 
كتبها أبو الأشبال المغربي عفا الله عنه. 
ربيع الأول 438 1هجرية. 
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الجندي الذي تحتاجه أمة الإسلام 


تغريدات بعنوان: أمة الإسلام بحاجة إلى مثل هذا الجندي. 
أخي المجاهد: أمة الإسلام بحاجة ماسة إلى مجاهدين أصحاب أخلاق عالية» ومُثل قيمة 
لتترجم محاسن الإسلام وكأتما تمشي واقعا على الأرض. 
أيها المجاهد: اعمد إلى ميراث النبوة وفيّش - وفقك الله عن أخلاق نبيك عليه الصلاة 
والسلام؛ والزم غرزه لتفلح وتسعد وتفوز.. 

(الأخلاق) رأس المال فاستمسك (يما) * (فضياعها) من أعظم الخسرانٍ! 
أمة الإسلام بحاجة إلى مجاهد إذا ظهر على شاشات (الكاميرا) أو كتب في (تويتر) شاهد 
الناس فيه الخلق الرفيع والأدب الجم» يبث المهمات ويخْذْر مما يُتفّر الناس!. 
أمة الإسلام» بحاجة إلى من يأسر القلوب بحدينه؛ ويسث شجونه إلى أمته بصدق وحسن 
بيان» يتخلل ذلك كله تواضع وذلّة لعباد الله المؤمنين؛ وعلام التكبر عياذا بالله؟! 
تدرّع بالأخلاق الفاضلة فأمة الإسلام ليست بحاجة لمن يزيدها ويلا على ويل» وترابا على 
سيل» كفاها محنة يا هذاء فمن أقبح القبح أن يرتكب المأثم أصحاب المأتم! 
وخُذها مجلجلة من الإبراهيمي إذ يقول: 
(وما أعظم جناية المسلم الذي يقيم من أعماله الفاسدة حجة على دينه الصحيح). 
وما أشنع جريمة المسلم الذي يعرض - بسوء عمله ‏ دينه الطاهر النقي للزراية والاحتقار) 
اه. 


فأي غبن هذا؟! فيا أيها المجاهد: 
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إن الجيش المسلم إذا لم يتحل بالأخلاق العالية التي حث عليها شرعنا الحنيف» تنخر 
جسمه آفات تكون معاول هام لبنيانه» وتوضع أمامه عقبات تكون عوامل إعاقة لسيره! 
فسدٌ الخلل! 
ثم بعد ذلكء تؤاخذه سنن الله تعالى في أمثال الذين نبذوا الأخلاق وراء ظهورهم» فإوَإِنْ 
ولوا يَسْعَبَدِلُ قَوْمَا غَتركُْ2 ون بيد لِسْنَة الله تنديلا). 
أيها المجاهد: 
الخطأ وارد وليس فينا معصوم» فاجعل هذه الآية شعارك طك انَّذِينَ انَهَوَا إِذَا مهم طَائِفٌ 
من السَيْطَانِ دروا فَإِدَا هم مُبْصِرُونَ؟4: (الأعراف: 201). 
أيها المجاهد: 
اعلم علم اليقين أنك متى ما تمسكت بأخلاق الإسلام أنه: (والله ما يخزيك الله أبدًا)! قول 
أم المؤمنين خديجة (راجع شرحه). 
والآن لعله لاح نجم الرَشْد وتبيّن المقصود من الكلام فأقول: 
على أكتاف الجنود الذين نوّهنا بكر أوصافهم يقوم الجهاد! 
والحمد لله أولا وآخر. 

كتبها أبو الأشبال المغربي عفا الله عنه. 


يع الأول 1431 هيدي: 
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ألم يحن الوقت لشيء من النقد؟ 


بت واو الخ الهم وبه الإعانة.. 

وصايا في باب النقد» فاستشف . أيها الأخ . لآليهاء والمح الس المودع فيها. 

"حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم" (عمر بن الخطاب 
وأصلها مقال كتبته في إحدى الشبكات الجهادية» بعنوان: ألم ين الوقت لشيء مسن 
النقد؟. ونشرته على شكل تغريدات في "تويتر"» وأعيد نشرها هنا عسى الله أن ينفع بماء 
هو ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. 

1. ألم يحن الوقت لشيء من النقد؟.. 

كلمات يسيرة» لعلها تساهم قي ترشيد المسيرة. 

فا نظرها بعين الاهتمام؛ لا الاّام. 

2 مما ينبغي على الجماعات الجهادية العاملة للإسلام أن تكون شديدة الحراسة على عدم 
مخالفة تعاليم الإسلام التي تجاهد وتعمل من أجل تطبيقها. 

3. وأن تكون شديدة الحراسة على مسارها الصحيح ‏ المنضبط بشرع الله الذي انتهجته 
وبدأت مسيرتها المباركة على أساسه. 

4. وبما أن الحركة الجهادية حركة بشرية قد تشوجا الأخطاء! كما هي طبيعة البشرء 
فالواجب عليها أن تراقب مسارها وتصحح أخطاءها. 

5. وينبغي عليها أن تكون القدوة في قبول الحق ورد الباطل» حت لا تنقْر الناس فتكون 


محل فتنة لهم (شعرت أو لم تشعر)! 
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6. والواجب على من يرى الأخطاء أيّا كان موقعه؛ النصح والتذكير والإرشاد» وينبغي أن 
لا تأنف من ذلك لأنه الحق كما لا ينبغي أن تقول للناصح ما شأنك 

7. فعليها بالترياق النافع ‏ النقد ‏ ولو جاءها من عند بعيد بغيض! والأدلة على تقرير هذا 
المنهج السديد أشهر من نار على علم وللّه الحمد. 

8. حتى يقيها الأخطاء التي عصفت ببعض الجماعات فذاقت من الفتن حميما وغسّاقاء 
وقي ظرف قصير تبدّل الحال من الارتفاع السريع» إلى الانحطاط المريع! 

9. إن عدم قبول النقد خصلة مذمومة غالبا ما تكون عقبة كأداء في طريق الإصلاح 
والرّقي بالعمل الجهادي إلى ما يحب أن يكون عليه. 

0. وقد توي بمن تلبست بها خصلة عدم قبول النقد ‏ من الجماعات إلى الحخضيض 
والدرك الذي لا تقم منه إلا بعد معانات شديدة من المجاهدة والإصلاح.. 

1. جهاد الجزائر نموذجًاء والتاريخ خير مُفْصِحء وفيه لأولي القلوب الحيّة مواعظ وعبر 
وقي الحكمة: تحربة المجرّب نقص في العقل» والسعيد من اعتير بغيره. 

2. إذن لا بد من النقد وعدم المحاباة على حساب الشرع» وإلا كيف نعرف الأخطاء؟ 
وكيف نقوّم الإعوجاجات؟ ومن ظن أنه فوق النقد فقد أصيبت مقاتله! 

3. أخي المسلم: إن عدم قبول النقد خلق بشع يحب أن يَنحَسر!» ويتسلل من بيننا كما 
تتسلّل الحية إلى جحرها.. فوقوفا قليلا مع حدّ النفس!. 

4 . إن التَقُد المادف واجب تفرضه الشريعة خاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا الخطيرة 
للأمة؛ مثل فريضة الجهاد التي ندعو الأمة الإسلامية لأن تشترك فيه. 

5. إذا كان حكم النقد كذلك فعلام الحرج؟ 

لا بد أن نسمع للناقد ونعمل بما جاء به مادام حمًا ولنتراجع عن الباطلء وليكن 
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6 ثم "إذا لزم النقدء فلا يكون الباعث عليه الحقد وليكن موجهًا إلى الآراء بالتمحيص» 
لا إلى الأشخاص بالتنقيص" (العلامة الإبراهيمي رحمه الله). 
7. فيا ترى! ألم يحن الوقت لشيء من النقد؟ ثم.. ألم يحن الوقت لقبوله؟. 
8. بلى.. فإننا لا نريد أن نضيف للمأساة فصلا آخر!! 
فحبّذا بالناقدين التاصحين» وحيهلا بهم.. 
9. أخي.. اقبل النصح» وتعوّذ بالمعوّذات المحصنات عند إلمام لية الشيطان وطواف 
طائفه» واستعن بالله بمدّك بلطائفه.. 
0- يقول عمر ي لأصحابه وهو مَنْ وافق ربّه تعالى خمس مرّات!: (من رأى منكم ف 
اعوجاجًا فليقوّمه!!) فما أطيبها ف کلمات!: 
1. عباد الله إحاسِبُوا أنفْسَكُم قبل أن مُحَاسَبواء وزنوها قبل أن تُورّنوا). 

را اغْفِدْ لتا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصِرْنَا عَلَى الْقَْمِ الْكَافِرِينَ. 
2. ولىشق الحناجر بمذا الدعاء رتا ظَلَمْنَا أَنْفُسََا وَإِنْ 1 تَعْفِرْ لتا وَتَْمْنَا لَنَكُونَنَ مِنّ 
الخاسرين4. 
2 قف وي مت فالحمك لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والله المشكور على 
الميسور والمعسورء وإذا رأيت العيب فسدٌ الخلل. 

وكتبها: أبو الأشبال المغربي . عفا الله عنه .. 
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لماذا يحرص الحكام الظّلّمة على تفسيق الشتعوب المسلمة؟! 


دسم ناليم لصم وبه نستعين.. 

لماذا يحرص الحكام الظّلّمة على تفسيق الشعوب المسلمة؟! 

حيلة وغيلة! 

طوَكَدَلِكَ تُمَصّلْ الآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيل الْمُجْرِمِينَ؟: (الأنعام» الآية:55) 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد : 


أخي المسلم/لة: أتدري لماذا حرص الحكام الخونة على نشر الملاهي ودور السينما وقاعات 
الحفلات والرقص وغيرها من أماكن الزهو واللهو والفجور وامجون في بلاد المسلمين؟! 

ولمن كان في ريب مما أقول؛ أقول: ّم وجهك حيث شئت في شوارع بلاد المسلمين لتحكم 
بنشسك على ما هذه المنتجعات الساقطة الحابطة من الشيوع والذّيوع» خاصة في بعض 
المناسبات! إنما حقيقة تفقأ العين! 

ودَعْنا نسهب أكثر في طرح المزيد من الأسئلة فنقول: 

لماذا ينفق الحكام السفهاء المرتدون إنفاق من لا يخشى الفقر على تنظيم المهرجانات 
والحفلات خاصة في العطل الصيفية وبعض المناسبات مغل ما نحن فيه هذه الأيام 
(الاحتفال برأس السنة الميلادية)؟ 

لماذا يحظى الفنانون والفنانات وعارضات الأزياء الساقطات المابطات الفاسقات بكل هذا 


الاحترام المشاهد من قبل الحكام ووسائل الإعلام؟! 
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لماذا يُفُسح أمامهم كل هذا المجال الفسيح الرحب ليمارسوا فسقهم وعهرهم.. في الوقت 
الذي يُضَيّق فيه على الدعوة وكثير من الدعاة إلى الله تعالى؟! 

لماذا يضايق المسلم التمسك بدينه وتضايق المسلمة الممسنكة بطهرها وعفافها ويتابع 
ويشدّد عليه وعليها في الرقابة وإصدار القوانين العاقة والإجراءت الخانقة في حقهيها؟ ينما 
عاهرات القصور» وفاجرات العلب الليلية الحمراء آمنات قي ربوع الأوطان تسرح وتمرح 
(وتشطح!)؟! 

لماذا تطارّد المسلمة العفيفة الطاهرة المنتقبة وتراقب ويشدد عليها في ذلك؛ بينما السافرة 
الفاسقة المشبوهة تسرح وتمرح حيث تشاء وكأتما هي رمز الطهر والعفاف» والأخلاق 
والفضيلة؟! 

لماذا هذا التشجيع على التناسل العجيب في عدد المغتيّين والمغيّيات وهم (آفة الآفات وعلّة 
العلل قطع الله دابرهم)؟! 

لماذا هذه الإعلانات المدروسة للحفلات الماجنة الفاجرة؟! 

لماذا تسخر كل وسائل الإعلام (الإجرام) الإضفاء الشهرة على الساقطين والساقطات من 
المغنيِين والمغرّيات والممئّلين والمميّلات الذين ليس بينهم وبين الأنعام فَرْق إلا اتتصاب 
القامة والأكل بالأيدي؟! أوَما تراهم كيف ينهقون كما ينهق الحمار(حاشاكم)؟ إن هُمْ 
إا كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَلْ سبياا (الفرقان» من الآية: 44).. 

لماذا تكون الميزانية كبيرة جدا لوزارات الثقافة والإعلام؟! 


والأسئلة . أخى القارئ . كثيرة كثيرة. .والمشكلة خطيرة خطيرة!. . 


اس المسلم/ة: 
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إا مؤامرة محكمة..عَبّلتها أيادي نجرمة..! شراك سكو وأمر مبرم..! وإفساد منظّم..! 


كل ذلك يتم تحت شعارات برّاقة» ولافتات أخاذة؛ مثل: 


(التثقيف). (الانفتاح) و(مسايرة تطؤرات العصر) و(اللحاق بالرّكب) - مخانيث الشرق 


والغرب! ... والأمر هو ما ذكرت من قبل:حيلة وغيلة!: 
مصائد للأنفس الأبيّة * وخدعٌ للأمم الغبيّة 
وآفة للعقل والضّمير * ألحقت الإنسان بالحمير 
وقد أضلّت اما فزت * ومن علا سمائها تدلّت 
فيا لضيعة أبناء المسلمين وبناتحم..! ويا ليت قومي يعلمون.. 


فلقة ساوت الخال واخ الال ولا كر اها القاقة ما يشباينا من فساد الأحوال» 


وما آل إليه أمرهم من الفساد ب نسال ان لهم الحداية ... 
ممن لا َم لهم إلا التشجيع على الرقص والممجون والفجور وفتح أبواب الفساد والإالحاد. 


وتسويغه وتموينه على العباد.. وكأغم رابع الثلاثة التي اشتهرت بالفساد (الفأر» القمل» 


الجراد ).. 


ولقد صار شباب الأمّة بعد جهد شيطاني كبير ومكر طويل.. تائهون في صحراء طامسة 
الأعلام دامسة الظطلام» وسط (عواصف هوجاء» وطريق حفوفة بالأخطار ملتوية عوجاء)» 


وإن شت قل عن حالهم: شاة ضائعة! بأرض مسبعة خطيرة! في ليلة شاتية مطيرة ! 
فإنًا لله وإِنا إليه راجعون. .ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.. 
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عود على بدء: 

أخي المسلم/بة: هل تريد حقا أن تعرف لماذا حرص الحكام الفجرة الظّلمة على نشر 

الملاهى في بلاد المسلمين وتفسيق الشعوب المسلمة؟ فإليك ‏ بصّرك الله الجواب» ولا تكن 
وبالتحقيق تتضح الخفايا * وعند الشك يُنتظر الحلال! 


هل تسمع بطاغية يقال له فرعون؟! لا شك أن الجواب سيكون ب: (نعم)» فهؤلاء الحكام 
المجرمون أتباعه وهم على تمجه سائرون.. نعم على مجه سائرون..بل ومُبّدعون!! لأن لهم 
من الابتكار والدّعايات والوسائل مالم يكن عند طواغيت تلك القرون!! فأعرني ‏ أخي 
المسلم ‏ عقلك وسمعك لحظات لا تطول» وأرجو أن تكون متأملا فيما أقول (فحضّر حضّر 
قلبك).. 
يا أيها البّجل المريد نجاته * امع مقالة ناصح معوانٍ 

قال تعالى عن فرعون لعنه الله قَاسْئَحَفٌ قَوْمَهُ تَأَطَاعُوهُ نهم انوا قَوْمَا قاسقينَ4 
(النخرف» الآية:54). 


يقول سيّد قطب - رحمه الله تعالى- (صاحب المنطق الخلاب والتوجيه الوجيه): 


"واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه؛ فهم يعزلون الجماهير أولّا عن كل سبل 
المعرفة» ويحجبون عنهم الحقائق حت ينسوهاء ولا يعودوا يبحثون عنها؛ ويلقون في روعهم 
ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بمذه المؤثرات المصطنعة. ومن م يسهل 
استخفافهم بعد ذلك» ويلين قيادهم» فيذهبون هم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين! 
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ولا بملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على 
طريق» ولا بمسكون بحبل الله ولا يزنون بميزان الإيهانء فأما المؤمنون فيصعب خداعهم 
واستخفافهم واللّعب بهم كالزيشة في مهب الرّيح, ومن هنا يعبْل القرآن استجابة الجماهير 
لفرعون فيقول (فاستخف قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قومًّا فاسقين)".. انتهى من 
(الظّلال). 


ويها كر عظة اعفار لذو العقرل والأبضارى 


إن الفاسق أسير شهواته ونزواته فلا همٌ له إلا ذلك» فما له وللحكم مما أنزل الله؟! وماله 
ولمسائل الولاء والبراء؟! وماله وللحكام الظّلمة؛ وماله وما يقع للأمّة المسلمة؟! وماله 
وللجهاد في سبيل الله؟! وماله وللدّعوة إلى الله؟! وماله ولإنكار المنكر؟! وماله وللحديث 
عن مليارات الأمّة المسلوبة؟! وماله ولنصرة المستضعفين؟! وماله وللفقراء والمساكين؟!.. 
فهو في سُكر وَغُهْر حاله كالبهائم (في شأن يغنيه)!! 

فحين يرتكس الإنسان في ذلك الوضع الآسن» والدرك الهابط» يسهل استخفافه والذهاب 
به في كل مذهب» ويستحق حينها إسم: (ساقط الهمّة) فهمّه وهه مصروفة إلى رغباته 
الشيطانية» من متابعة مسلسل هابطء أو ماع أغنية ماجنة» أو حضور مهرجان ساقطء أو 
الإرقاء في أحضان باغية.. إلخ.. مع ما لتلك الملهيات والمغريات من التسهيل» والترخيص» 
والإشهارء والإعلان» ولقد صار حال شبابنا اليوم للأسف الشديد كحال الثاقة:(حَرّك ها 
حوارها تَحنّ) عِلْما أن المثل يضرب لاستنهاض الحمم..! 

فتتبّع معي أخي المسلم حال الشباب في بلدان المسلمين اليوم» فما إن يُعلن عن حفلة أو 
مهرجان في ولاية مّا أو بلد من البلدان» إلا ورأيت الشباب يهرعون نحو تلك الأمكنة مثل 
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وخلال تلك المراحل التي يهوي فيها الشاب على أ رأسه» ويصير كالذي يتخبّطه الشيطان 
من المسن» يعيش الطواغيت - قاتلهم الله في أن وأمان منه» فهو في واد وهم في وديان 
کن غاا 

وتأمّل حال الكثير من المسلمين اليوم مع حكامهم لتعاين عجبا! تأمّل أيها القارئ واعتصم 
فالطواغيت الأصوص ينهبون ثروات الأمّة لتصب في مصالحهم ومصالح الغرب وحرب 
الإسلام والملسلمين» وشبابما على طوابير الانتظار أمام قاعات (السينما) و(صالات) 
المهرجانات الساقطة والحفلات الماجنة..وكأتهم خُلقوا لذلك! 

الطواغيت يسرحون وعرحون» ويتمتعون على حساب حقوق الشعوب الثائمة الغافلة» 
الثّائهة الضّائعة ‏ إلا ما رحم ربي ‏ وشباب الأمّة يتيهون في تيه على المديّجات (مطلية 
وجوههم بالدّهون وبعض المساحيق التي تستعملها النساء!) في مكاء وتصدية (يصمرون 
ويصفّقون) ويسبّحون بحمد جلد منفوخ اسمه: كرة القدم..! 

الطواغيت يفسقون ويفجرون وبأموال الأمّة يعبفون.. والكثير من شباب الأمّة أمام 
شاشات التلفاز والقنوات الماجنة يتفرّجون ويتقلبون بينها عبر جهاز التحكم عن بعد! 

الطواغيت يفعلون ويفعلون ويفعلون (اكتبها ألف مرة).. والكثير تمن نجح الطواغيت قي 
تمييعهم ساهون» لاهون» لاعبون» عابثون.. وراء الشهوات لاهثون.. يُفتشون في كل عام 
مرة» أو مرتين» أو أكثر؛ ثم لا يتوبون ولا هم بوا فا شونا اليه راون سال الله 


لحم الحداية).. 
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لقد نجح الحكّام المجرمون المرتدّون في مشروعهم الشيطاني لبا نجاح, إنه التطبيق الحرقي ل: 
(بروتوكلات حكماء "خبشاء" صهيون) الخاصة بإفساد الشعوبء والأمثلة على ذلك 
شاهدة صارخة:! 


ورا © قت عد 7 of f‏ 
مؤامرة يدبرها يهود ويرعاها عمية لا أبَا له 


و 


وباتث امه الإسلام حيرى * وبات (شباا) في شر حالة 


(شبابٌ) ضائغ في كل أرض * وك مناه أن برضي (جَتالة) 

وحادي الركب بومٌ أو غرابٌ * وقد قاد الجموع (أبو رغالة) 
فلا تقل ذا أخي المسلم/بة ‏ عن الجرائم التي طفحت ها البلاد» والفضائح التي وقع فيها 
العباد» من قَثْلء ونَهْب» وسرقة» واغتصاب» وفساد.. فالخطّب فاضح» والسبب واضح» 
والمسؤول عن كل ما ذكرت هم من قد علمت! (حكام مرتدون لا حظ لهم في الإسلام! 
أعاذك الله من فِقّه الإرجاء والتسيّب). 
فهل يجوز السكوت والبكاء والأطم وندب الخدود والجلوس مكتوف اليدين تقول: حاربني 
الزَمن؟! 
أم هي الثورة» والكفاح» والجهاد والقيام عليهم ومنابذتهم بالسيف؟! 
يقول شيخ الإسلام ابن القيم . رحمه الله تعالى . واصفا حال أهل زمانه ‏ وتأمل -: (اقشعرّت 
الأرض» وأظلمت الشماءء وظهر الفساد في الب والبحر من ظلم الفجرة» وذهبت البركات» 
وقلّت الخيرات» وهزلت الوجوه» وتكدّرت الحياة من فسق الظّلمة) اه. 
وصددق الله طهر الْقَسَادُ في َر وَالبَحْرِ يمَاكْسَبَتْ أيْدي الاس لِيذِينَهُْ خفن اعدف 


عَمِلُوا لعلّهُمْ يَرْحِعُونَ؟ (الروم» الآية: 41). 
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وما ذا عساه يقول ابن القيّم لو عاش أيام زماننا هذاء ورأى فسق أهله» وماله من الانتشار 


والازدهار (إن صح التعبير)..! 


نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الحداية إلى الصراط المستقيم» وأن يبصّرهم بمكر ومكائد 


شباب الحقّ للإسلام عودوا * أنتم فجره وبكم يسود 
يا فتى الإسلام هلا قلت لي * أي ذنب بالمخازي ضيّعك؟ 
يها الشادر في اللذات هل * ترى عيش المعاصي أعجبك؟! 
أمتي قد علّقت فيك الى * فاستفق وانحض وغادر مضجعك 
عُدْ إلى الرحمن في طهر جحد * مركب التصر إلى العليا معك 
وترى أبطال آساد الشرى * تشتهي يوم الفدى أن تتبعك 
وختاما أيها الشاب: 
اعلم أن الطائر لو فر في حَنْق الفح لما أقبل على الحب! واعتبر بمذه المحصّلة: (حيلة 


وغيلة!) فاستفق مولن و 7 يهد هدي من ۽ شاء إل صِراط م 9 مُشتقيم4 (البقرة» من الآية: 213( 


ومن يُضَلِلٍ اله قَمَا لَهُ مِنْ ماد (الرعد. من الآية: 33) نعوذ بالله.. 

وإلى الطواغيت المرتيّين تقول 9 الّذِينَ كقرُوا يفوت أَمَوَاطمٌ لي دوا عَنْ سبي الله 
فُسَيِْئْفِفُوَهَا ‏ تون عَلَيْهمْ ڪش ي يبون وَالَذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَئَمَ خش زود 
(لأنفال:36) فأنفقوا ما شتتم من الأموال في سبيل الشيطان والصدٌّ عن سبيل البحمن؛ 
فالأمة تغفو لكنها لا تنام» وتمرض لكنها لا تموت» وسينتصر بعون الله احق على الباطل؛ 
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الو على اه وما ذلك على الله بعزيز» والله يمهل ولا يهمل وإذا أخذ الظالم لن يفلته 
هد لِنَّذِينَ قروا سَتُعْلَبُونَ سرود إلى جَهَنَمَ وَيفْس الْمِهَادُ) (آل عمران» الآية:12).. 


اللهم عليك بمؤلاء المفسدين المجرمين الذين أذلُوا وأضلوا وفسّقوا عبادك .. وعاثوا في 
الأرض :وأ كت روا قيهنا القساة .. الل طب عليه سوط تاب ورغ منهم البلاد 


الفاسدين المفسدين.. 

وأذيّل المقال بمذه الكلمة.. 

أخي المسلم: 

إن هؤلاء الطواغيت أهل كفر» وفسق» وعُهرء ومجون» وفجور.. وهلم سحباء وهم في 


الدّرك الأسفل من الانحطاط والبهيمية.. فليس بمستغرب ‏ إضافة إلى ما ذكرناه من قبل أن 


يحاربوا الفضيلة ويشجّعوا على اجون والرذيلة! فتلك أمنيتهم! وذاك مبتغاهم! وأيضا: 


ود الفاسق لو فسق الناس جميعا لعلا يكون نشازا بينهم! ولأنّ منظر الطّهر والقيم والحشمة 
والأخلاق السامية يؤذيهم كذلك! إذ أنه يذكرهم بأسقامهم وكيميتهم» وفسقهم وعهرهم 
وانخطاط هممهم.. قال تعالى عن أسلافهم من قوم لوط عليه السلام كما في سورة الأعراف 
طوَلُوضًا إِذْ قال لقؤمه تاوت الْمَاحِشَةٌ ما سَبَفَكُمْ امن أَحَدٍ ين الْعَالْمِنَ*إنكُمْ لاون 
التجالٌ شَهْوَة مِنْ فون التِسَاءٍ بل أن قوم مُسْرِقُونَ*وَمَاكَانَ جواب قَوْيِهٍ إلا أن قَالُوا 
أخرجوشُم من فركم إِنّهُمْ ا يَتَطَهّرُونَ؟ (الأعراف» الآية:82-80). 

وي سورة اسل لوطا إأ قال إقؤمه الأنون القاجضة وأنخع اخروت "أإلكم اون لوحال 


a aS‏ نويه لا اذ 
وط من مويك نه أن اس يَتَطَهّرُونَ © (النمل» الآية:56-54). 
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وقي سورة الشعراء #قالوا لين 4 تنه يا لوط لَتَكُونَنٌ مِنَ المُخْرجينَ “قال إِنّ لِعَمَلِكُمْ من القَالِينَ4 
(الشعراء» الآية: 168-167). 

وأعيد لإخوان المسلمين: 

تأمّلوا وتذكروا واستحضروا قول ربكم عن فرعون #قَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنْهُْمْ كَانُوا قَوْمًا 
فَاسِقِينَ؟ (الزخرف:54)» فاحذروا ثم احذروا ثم احذروا.. وأختم مما افتتحت به لوَكَذَلِكَ 


قصل الآياتٍ وَلِتَسْتَبِينَ سبل الْمُجْرِمِينَ؟ (الأنعام الآية:55). 


وكتبه: أبو الأشبال المغربى ‏ عفا الله عنه . 


37 


أدلة العقل والمنطق على أن الجهاد المسلّح هو الحل 


بیت وال تفي ليّصمم رب يبتر وأَعِن.. 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبيّنا جد وآله 


وصحبه أجمعين» أما بعد: 


أخي المسلم (القاعد عن الجهاد في سبيل الله تعالى المتردد فيه) إن جهاد المجاهدين تدلّ 
عليه الأدلة الساطعة» والبراهين القاطعة» وليس يشغلك عن الجهاد سوى أمور أخرى هداك 
الله راجع ‏ وفقك الله فصل (في نصح الراغب عن الجهاد) من الكتاب القَّذ: (مشارع 
الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام) للإمام المجاهد ابن النحاس ‏ رحمه 
الله تعالى - فقد وضع يده رحمه الله تعالى - على الداء العضال الذي بسببه يتخلف الناس 


عن الجهاد في سبيل الله تعالى. 
وأتركك الآن مع هذه الالتفاتة . وتأمّل .: 
وهي: أدلة العقل والمنطق على أن الجهاد المسلّح هو الحل.. 


يقول الشيخ المجاهد أبو مصعب السوري - رحمه الله حيا ومينا ‏ تحت فصل) أدلة العقل 


والمنطق على أن الجهاد المسلّح هو الحل: 
"نحن نسأل من يريد جدالنا في حقيقة أن الجهاد المسلح اليوم هو الحل الوحيد حقيقة.! 
إذا م يكن الحل لمشاكلنا هذه وقد داهمنا العدوء بالمقاومة المسلحة» فيم يكون؟..! 


هل بطقطقة المسابح في أركان الزوايا؟. ! 
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أم بتنقيح الأسانيد وتأليف الأبحاث الشرعية؟. ! 


أم تراه بالسهر على أزرار الكمبيوتر في معارك الإنترنت ومناقشاتما الحامية الوطيس؟! أم 
تراه بالمداخلات التلفونية الثائرة مع مقابلات الفضائيات؟.! 

أم تراه بالتصفية والتربية وتزكية النفوس ‏ بإطلاق ؟! وها هو العدو يصفي مقوّمات 
وجودنا ,ويربي أجيالنا حسبما يريد على مر الساعات والدقائق. ! 

أم تراها بالصياح في المظاهرات» وما تحود به الحكومات من إجازة الاحتجاجات الصامتة 
أو الصاخبة في الشوارع؟! 

أم تراها بالاختراع العظيم الذي توصلت إليه الصحوة» وما جاءنا به الفقه البرلاني؟ 
بالاعتراض على الاحتلال وعلى إزهاق الأنفس وعلى نمب الفروات وعلى تمك الأعراض» 
تحت فة البرلمان؟.! 

أم ب ( الحملة العالمية لمكافحة العدوان ) ببيان أجوف» يرسل بالفاكس للفضائيات 
لاستنكار ما يجري من طامات في بلاد المسلمين. !! 

الحقيقة أن حالنا مع هذه الآراء كأهل بيت كانوا ينامون مطمئنين» فدهمهم اللصوص ليلا 
فبعضهم ذبح الأب» وبعضهم أثخن الأم بالجراح» وثالث يقصد الأخت لينهك العرض» 
ورابع منشغل بنبش الخزائن لسرقة المال» وخامس دهس الأطفال في عتمة الليل» وسادس 
ينهب أثاث البيت ويضرم النار ق أنحائه.. 

والزجال من أفراد الأسرة مورّعون في بعض الغرف قد شغل كلا منهم أمره» وقد هب 
أخوهم الأصغر يناديهم ليهبوا للدّفاع عن الدم المسفوك؛ والعرض المنهوك» وال مال المنهوب» 
والبيت الذي تنهدم أركانه.. ولا مجيب..!! 
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فاحدهم منهمك 2 قيام الليل يؤدّي ورده» ومن شْدّة خشوعه يسمع ما عرق .!! 


والثاني مُنْكبٌ على كتب العلم يفش عن تحقيق سند لم يتأكد من صحته منذ أيام!! 


والثالث منهمك في نقاش دعوى مع أحد الجيران يدعوه للصلاح.!! 
والرابع يتابع حوارا دينيا مفتوحا عبر الإنترنت أمام شاشة الكمبيوتر.!! 


والخامس يطبع بعض الدّعايات الانتخابية لدعم ترشيح بعض العلماء والدعاة لانتخابات 


البركان المقبلة. ٠1١‏ 


المسلحين بالحجارة» وقد شغل إخواتحم بالدعوة وأنواع العمل الإسلامي.!! 

هذا عن إخواتهم الملتزمين.. فلهم إخوة آخرون مشغولون بأمور أخرى..!! 

فبعضهم يسهر أمام التلفزيون يتابع برنامج ستار أكاديمي.. على قناة فضائية.. 

وآخر يرتمي نملا من السّكر في إحدى زوايا البيت..!! 

وثالث منغمس في حديث عاطفي على الموبيل.. يرسل رسائل غرامية عبر قناة روتانا. !! 


الليل على الفواتير والحسابات التجارية لمبيعات ذلك اليوم!! وبعضهم يحتسى الشاي على 
ناصية المقهى حتى ساعة متأخرة هن الليل..!! 
ويهب الشاب اليافع ليدفع الفدوس ايان بسكو ال او اا 


والأخت تحاول جهدها بكفها العزلاء.. فهذا مَبّلغ الجهد أمام اللصوص المدجُجين 
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بالسلاح» فالدفع والموت والشهادة أرحم من العيش في مثل هذا البيت الذي تشهد 
جدرانه على هذا الخزي والعار والصغار ..هذا تموذج أحوال أمتنا اليوم.. 

فهل يظن الطيبون جزاهم الله خيرا على جهودهم في دعوة الفسّاق إلى الحدى ,أتحم قد 
سقطت عنهم الفريضة المتعينة بالدفع؟ !أم يظتون أن دعوتهم تلك ستدفع عدوا غاتماء أو 
تقيم شرعا مُعَيّباء أو تغيّر حكومة خائنة كافرة فاجرة؟؟. 

أم هل يظنون بأن الحملات الصليبية إن ضربت بجرانما في بلادناء وساقت عبيدها من 


الحكام إلى مزيد من محاربة الذّين وإضلال أهله؛ أنهم سيبقى أمامهم مجال للتبليغ والدعوة 


وعمارة المساجد؟.! 

أم هل يظن الدعاة إلى تصحيح عقائد المسلمين.. أنه ستبقى لنا عقائد مع غزو الصليبين 
وأي عقائد ستبقى لنا بعد أن صارت أمريكا إلها يُعْبّد طوعا وكرها في بلادنا من قبل كثير 
من المسلمين؟! أي عقائد ستبقى لأطفالنا وشبابنا بعد أن صارت المنظمات الدولية تفرض 
على بلادنا مناهج التدريس في كافة المراحل ,بل وتتدّخل حتى في نصوص خطب الجمعة 
في مساجدنا؟! أي عقائد بعد أن صاروا يضعون لنا سياسات التعامل مع نسائنا مسن 
خلال إلزام حكوماتنا بمعاهدات (حقوق المرأة) بحسب ثقافاتهم الإلحادية الإباحية؟.! 

2 عقائد ستبقى مع برامج (إعادة صياغة المجتمعات) الخليجية والعربية والإسلامية؛ كما 


أعلنها الأمريكان؟. ! 


أم هل يظن الصالحون المواظبون على تزكية أنفسهم» أن الدشوش والفضائيات ستترك من 
ذريتهم وأبنائهم من يلتفت إلى السلوك والصلاح في ظل هذه الأحوال الفاجرة؟.! 
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أم هل يعتقد (الديقراطيون الإسلاميون!)» أن في مزيد من التجارب جدوى بعدما حصل 
في الجزائر وتركياء وتونس؟!.. وبعدما حصل من إنجازات الإسلاميين في برلانات مصرء 
والأردن» وباكستان» ودول الخليج» والمغرب وغيرها؟.! 
وهل يظنون أن وجودهم كأقليات إسلامية مسحوقة بين الأحزاب العلمانية المعارضة 
والحاكمة في البرلمان» سيغيّر مجرى التاريخ الذي تكتبه حراب الصليبيين اليوم ؟.! 
أم يعتقدون بعدما انتشرت مكاتب (4]ن)) و (181) وتدقق معات آلاف الجنود 
والجيوش الصليبية في البلاد» وراحت أمريكا تعين من تشاء من الحكام وتعزل من تشاءء أن 
بإمكاهم تحقيق الأغلبية وإقامة حكم الإسلام» بعدما رأوه من العاصفة التي 
اجتشت حكومة طالبان و حكومة العراق» وراحت تعلن أنما ستعيد رسم الخريطة السياسية 
بل والجغرافية في الشرق الأوسط؟.! 
وصدق الله العظيم أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ تخود ممم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يجا أو آذدَانّ يَسْمَعُونَ 
ها نها لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصدُورٍ 4 (الحج:46). 
سبحا الله.. خقيقة ضار حالنا كما قال الشاعر: 

وليس يصح في الأذهان شيء* إذا احتاج النهار إلى دليل! 


نحن نعتقد أن تلك الحلول ‏ جزى الله أصحابا خيراكلا بيعه _ لن تل مشكلنا انر 


ونعتقد أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو الحلء وأنه به . بإذن الله . يدحر العدو. 


ونقول بماء أفواهنا نعم إن الأمر كذلك ..نعم .. مدعومة بالأدلة الشرعية» ونعم كما 


تقتضي أدلة العقل والمنطق والواقع." اه بتصرف يسير جدًا. 
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وق الختام أيها المسلم: سل نفسك بصدق؛ ماذا تريد بالضبط؟ وهل أنت حقا لا تعرف 
حكم الجهاد اليوم وأنه هو الحل؟! 

فبادر إذا ما دام في العمر فسحة * وعدلك مقبول وصرفك قيمُ 

فما فرحت بالوصل نفس مهينة * ولا فاز قلب بالبطالة ينعم 


قال تعالى ظوَسَارِعُوا إل مَغْفِرَة مِن ريحم وَجَنَّةٍ عرض ها ال مواث وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ 


لِلمْتَقِينَ4 (آل عمران). 
وأتركك في حوار مع نفسك» واصدق الله يصدقك.. 
والحمد لله رب العالمين.. 


أبو الأشبال المغربي . عفا الله عنه . 
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منافقو العصر الأول أفقه من مرجئة الزمان؟ 


هذه مداخلة تحمل رقم 3 كتبتها قبل سنوات في بعض المنتديات» وكانت ردا على بعض 
المرجمة ممن ينفثون ”مومهم بين الإخوة» ومسائدة لأحد المشاركين حيث كان في نقاش 
معهم» وقد تركتها كما هي» وم أزد عليها شيئا/أسأل الله أن ينفع بما.. آمين.. 


عنوان هذه الحصة وهى الثالثة والأخيرة: منافقو العصر الأول» أفقه من مرجئة الزمان! 


لا تفزع؛ فإنما حقيقة تفقأ العين؛ تتبّع.. 

يا قوم.. (عندي أعاجيب أرويها بلا كذِب).. 

جاء قي كتاب (ظاهرة الإرجاء قي الفكر الإسلامي) للشيخ سفر الحوالي نسأل الله أن 
يهديه ويرده إلى الحق ردا جميلا ما يلي: 

(وليس من غرضنا الآن - ولن نستطيع ‏ تقضّي دروس الموقف وعبره» ولكننا نكتفي بعبرتين» 
إحداهما على سبيل الإجمال والأخرى واقعة جزئية. 

أما الأولى: فهي أن المنافقين لم يكن يخفى عليهم قط أن الإيمان جهاد وأعباء» وواجبات 
وفرائض على النفس والمال» وعلى القلوب والجوارح؛ ولمذالم يدر في خلدهم أن يستخدموا 
منطق الأمة الإسلامية في عصورها الأخيرة؛ فيقولوا للرسول ب حين استنفرهم للغزو: لن 
نجاهد معك ولن يضر هذا في إمانناء فنحن مصدِقون لك بقلوبنا ومقرون برسالتك 
بألسنتناء فدعنا نأخذ بأذناب البقر ونغرس الأشجار وتهتمٌ بشؤون أهلينا وأولادنا.. 

م يكونوا ليفكروا في هذاء لأن حقيقة الإبمان الحية أمامهم في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وصحبه لم تكن تسمح لمهم بذلك» فقول كهذا في مجتمع مؤمن كهذا يعد لغوًا 


ا 
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لو قالوا هذا أو قريبًا منه لكشفته السورة وأزالت شبهته» لكنه لم يكن يصل في تفكيرهم إلى 
درجة الشبهة» ولهذا لجأوا إلى أعذار وتعلّلات عليها مسحة من الشرعية مثل: 

1ے الاعتدار بأفم لبوا كا" تكليق» إذ مقاط اكليف الاستطاعة وهم غير مستطيعين 
لو استطعنا لخرجنا معكم» (التوبة:42). 

2 الاعتذار بشدة الْحَرٌّ الذي جعله الشارع سببًا في الترخيص والتخفيف» كما في الإبراد 
بصلاة الظهرء لإوقالوا لا تنفروا في الحر)ك (التوبة: 81). 

3 الاعتذار بوقوع مفسدة تضيع معها مصلحة الجهاد» وهي الافتتان ببنات الروم #إئذن 
لي ولا تفتني. . .4 (التوبة:49)» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح!! 

4- الاعتذار بالقياس» حيث طلبوا من النبي بي أن يعذرهم كما يعذر من رفع الله عنه 
الحرج من الضعفاء والمرضى.. #ذرنا نكن مع القاعدين (التوبة:86). 

وغير ذلك من الأعذار المفتعلة التي هي شرعية في فقه المنافقين أو أصول فقههم» وهو فقه 
كثير الحواشي طويل الذيل لا يخلو منه عصر ولا دعوة. 

أما ذاك القول الذي لم يصل أن يكون عذرًا ولا شبهة في أصول فقه المنافقين فقد أصبح 
حجة وقاعدة في أصول دين الطوائف الإسلامية التي دانت بعلم الكلام واتبعت أساطينه. 

فقد سوّد أحبار علم الكلام ورهبانه الصحائفء واستنفدوا المحابر للتدليل على أن الجهاد 

ب لكل الأعمال صغيرها وجليلها - ليست من الإيمان» بل صرح أئمة فيهم بأن نطق كلمة 
الشهادة . مجرد نطق ليس منه. 

ورحم الله من قال من السلف في الفرق بين منافقي الصدر الأول والقرون المتأخرة: "كانوا 
يراءون بما يعملون» فأصبحوا يراءون بما لا يعملون". 

حمًا إن مما سهل للمرجئة نشر عقيدتحم أن حقيقة الإسلام الحية لم تكن قائمة في عصور 
الانحراف» فكان يسيرًا عليهم أن يقنعوا أمة غير عاملة بأن العمل ليس من الإعان» إذ ليس 
أشهى إلى الكسول من أن يجد ما يبرر كسله» ولكن المعيار الوحيد هو الجيل الأول» ذلك 
الجيل الذي كان منافقوه يجاهدون ويحجون وينفقون» فلما غابت صورة هذا المعيار عن 
عقول المرجئة ‏ بل رما عن عقول بعض مناظريهم من أهل السنة ‏ وتحول الأمر إلى جدل 
نظري بالشبهات والتأويلات» استشرى الخطر وعمت البدعة. 
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وكان على أهل السنة والجماعة ‏ وما يزال ‏ أن يعيدوا الواقع نفسه حيًا قائمًا .ماأمكن . 


وأن يستحضروا دائمًا صورته وهم يعملون ويناظرون..) اه. 


ثم هل رأيت لغو وهذيان مرجمة الزمان؟ يا قوم: 

(أسرفتم) في اللغو وامراءِ * والكلام الفارغ المراء 

فهذه اليّحى فأين القطب؟ (كلام دون عمل). 
والسُّحب لا تحبي الثرى * مال تتابع ودقها 


أيها القوم» فات العمل؛ وخاب الأملء وقُيئّمت مغاتم الأرض وأنتم في قيل وقال» وكثرة 
السؤال.. 


بل؛ سوّلت لكم أنفسكم أمرا! اللذة والمودة» والمتعة الزوجية! ولسنا نحم ذلك ولكن أَنْ 
يصل الحد إلى تقديم الأزواج والأولاد على فريضة الجهاد؛ فاللهم لاء وهذا ما لا يقرّه الدّين 
ولا العقل.. وماذا نسوق من الأمثلة عن سقطات القوم وعن ماذا نعرض؟! 

فضائح مزرية ضحك منها أرباب العقول والأذهان؛ وقد غدوتم (ضحكة الصبيان) فحتى 
متى العيش في ذلكم المستنقع الآسن والدرك المابط..؟ 


وبعد الذي تقدم 2 الحخصة الأولى والثانية؛ م هذه الأخيرة فكاَلٌ القوم رموا الات أو 
حقّت عليهم كلمة الإنصات» فما نبّس منهم إنسانء ولا فاه لأحدهم لسانء قَصّمَتَ 
الواحد منهم صَمْت أهل القبور! والحق جبّار يصفع من جارء وينسف الفتن كما ينسف 


السيل الدّمن» ومَنْ أبى منهم الإنصات وكان في سبات؛ فإليه ل اله شيع مَنْ يَشَعُ 


وما أت يسيع مَنْ في القُبُورٍ. 
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وصدقوني ما نطقت ببهتان» وإنما اعتمادي على آثار جياد مستندة» ونقول حسان معتمدة 
[كنت قد ذكرتما في المقال الأول والثاني].. 


الوصية الذهبية: 
يأيها الست خد بوصيتي * واخصص بذلك جلة الإخوانٍ 


e. 4 : % OT 
وا مع بفهم حاضر يقظانٍ‎ ٠ واقبل وصية مشفق متوددٍ‎ 


أولفك هم أهل الإرجاءء فإذا سلكوا فجا فاسلك غير سبيلهم» وتعوّذ بربك من بدعهم 
وشرورهم» ولا تكن في ذلك القطيع مصيّقَا ومصقّراء فربك يقول على لسان القوي 
الأمين: 

رب جا أنعفت عَلَيَ فلن أكون ظهيرا للُخرمين). 

بل كن لهم زاجرا ومحذّرا «إيا بي أَقِم الصّلاة وَأمُز بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنٍ الْمُنگر وَاصْيرْ عَلَى 
ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلك من عَرْمِ الْأُمُورٍ»: وقد يصل بك الحدء إلى الوشاية بك!! 


وإذا لصق المرجئ بجلدك فاسلخ إهابكء وإن مس ثوبك فاغسل ثيابك» وإن قرب دارك 
فاكنس فناءك» وإن دخل مطبخك فنظّف إناءك (واصل على نفس النسق)» وإذ لم يكن 
بد من مخالطته! فإذا رأيته فتعرّذ منه بسورة (الفلق)؛ ولا تخالطه لأن الشبه خطافة؛ والنفس 
أمام غوها (خوافة)» فلك نفس واحدة فلا تغرر بها يا عبد الله.. 

أما أنت يا مرجيع؛ يا (.....) فها أنا أقابلك بوجه قد قطبته» ومح قد قلبته» فأقول: 

إليك عني إليك عني» فلست منك ولست مني» ورضاكم ضربنا به عرض الحائط» ووقفنا 
لد نوكن ااا خط 

يا خفيف الرأس» ويا صاحب القلم الرّدي والسيف الصّدي» عباراتك رنة» وتراكيبك غثَّة 
فلتَبْكِ على عقلك البواكي» واعلم أنك منحرف مئق؛ فكيّف نتفق؟. 
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وأنت كما رأيت وعلمت! فإن منافقي العصر الأول أرجح منك عقلا وفهما لحقائق هذا 
الدّين كما كانوا على عهد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام» فهنيها لك السعادة!.. 
(تعقلكم . عن العمل . شعرة » و تحجركم عنه بعرة).. 
نعم هم كانوا كذلك؛ أما أنتم فلقد جتكم الخنذلان في هذا الزمان إلى غاية الخسران» أليس 
كذلك (فتوى القوم في الإخبار الوشاية با مجاهدين وأنصارهم مذكورة مشهورة) وقد 
استجاب وللأسف للبلوى أقوام» فبؤسا لهم قد ضِرّهم من غرهم» ولقدكان حال سيدهم 
ومن أفتاهم: عوى فغوى! فليته سكت» ولكن: (زلٌ حمار العلم في الطين) ولأجل الخوف 
والفلس باع الدٍين!.. 
(أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)» ولو أفتوا بغير علم فحسب لمان الخطب ‏ وهو عظيم ‏ بل 
منهم من يعرف الحق ولكن أَعْمَنّه شهوات الحياة الدنيا والخوف من ولي الخمر! فباع دينه 
بدنياه» بل بدنيا غيره» تبا لك وسحقا سحقا!.. 
يا وَحْسَةٌ من بَيْنِ ِلْكَ الْمَنَازِلٍ * وَيَا وَصْمَةٌ للدي من كل تاز 
َكُلَّمَتْ الأؤباش وَسْط الْمَحَافِل* فيا يخْنَدَ الإسلام مِنْ كل جَاهِلٍ 
ويا قِلّهَ الأنْصَارٍ من كل غَائ! 


يا قوم أين حیاؤکم» وخوفكم من ربكم؟؟؟ أين أين.. ؟؟ 
تركتم الجهاد باسم الحكمة والصلحة» وخدمتم السلاطين بكلتا اليدين! باسم العلم 
والدّين» ويا قلّة ما عرفتم منه! 
أجيبونٍ يا أصحاب الاستحسانات الواهية» والمفاهيم الخاطمة والعقول الخاوية» وسأرخي 
لكم طول المدّة» وأؤجّلكم أجل العِدّة (سبعون يوما بعدها شهران)» أم أنكم افك بالموان» 
ولستم من خيل هذا الميدان؟ 

وإذا خلا الجبان بأرض * طلب الطعن وحده والنزالا! 
حقا (مرجئة مع الطغاة» خوارج مع المجاهدين والدعاة) 
وكأن بالمرجئ يقول: عَلام عتّزت مني؛ حتى تنشر هذا العار وَالخِزْي عني؟! 
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فهل اقترفت جريرة» أو اجترحت كبيرة؟ 


أقول: نشر الخزي عنك يا مهزوم؛ الزهري» وأحمد ابن حنبل» وإبراهيم النخعي» والأوزاعي»› 
والذهي» وغيرهم رحمهم الله أجمعين» فمواقفهم تفل في أفواهكم.. قثب إلى ربك» وارجع 
إلى رشدك! وكأن رجوعكم إلى الرشد عند من يناظركم شيء شبيه بالخيال» فسبحان هادي 
العمي عن ضلالتهم!.. 

وبعد هذه الصولة والجولة» فكأني بأخي الحبيب (هنا ذكرت إسم الأخ الذي كان يتناقش 
مع القوم) غمزن بطرفه» واستوقفني بإيماء كفّهء خوفا علي من أن يلفحني لحب القوم, 
وتصيبني منهم أسثة اللوم.. وقال حسبك حسبك» أخاف عليك يا أبا الأشبال.. 

فأقول لبيك أخي الحبيب وهوّن عليك لا تخف؛ فواحدهم دجاجة علي! وفي الحروب 
نعامة. . 

وهنا أرفع القلم وقد ذهب الألم.. وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه من كل تقصير 
وحسبي بمذا القدر أنني ناصرت إخوة المنهج أداء للواجب» وحاولت أن أصد عنهم 
عاديات القوم ما استطعت» فاللهم تقبّل منا واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكري» 
فأنت ذو الفضل العظيم والخير الجسيمء اللهم إنا نشهدك على حب إخوة التوحيد 
والجهاد» وعلى رأسهم علماءهم ودعاتحم وقادتم الميامين (فهؤلاء هم السادة رغم أنفك يا 
مرجئ)» وأشهدك على بغض الإرجاء وأهله» وعلى رأسهم دعاتم ومنظريهم ونقول لهم: 

كفوا عنا جشاءكم» وسفاءكم» ورويبضاتكم الذين يتكلمون في أمور العامة» ويرتكبون كل 
بلاء وطامة!.. 


وق الختام قد يقول قائل» لا حمدلة ولا بسملة في حصتك هذه يا أبا الأشبال! فأقول على 
رسلك: 


اليوم يوم ملحمة * ويُذّكر اسم الله عند المرحمة 
وسائلوا أئمة القراءة * هل ذكر اسم الله في براءة؟ 
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والصمت ‏ مع القوم ‏ بعد هذا هو اللسان الفصيح» وأستودعكم الله الذي لا تضيع 
ودائعه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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راقب أخلاقك أشد مما تراقب سلاحك! 


الإهداء: 

أهدي هذه الرسالة .. 

إلى ذلك المجاهد الذي اقتفى أثر نبيّه يي وتمسّك بأخلاقه .. 

فليصافحها براحة القبول .. 

استهدلال بالذي هو خير» 

ونك لعلى حلي عطِيم» 

الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه مخاطبًا نبيه دا عليه أفضل الصلاة وأركى التسليم 
موتك على حلت عَظيم) والصلاة والسلام على القائل : (إنما بعفنت لأتهم مكارم 
الأخلاق). أما بعد: 


3 0 


معدمة: 


أخي المجاهد: (إن أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين 


سعداء ما م تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكرعة. 


ولو فرضنا وجود مجتمع من المجتمعات على أساس تبادل المنافع المادية فقط» من غير أن 


يكون وراء ذلك ثقة والأمانة على أقل التقدير! 


غرض أسمى» فإنه لا بد لسلامة هذا المجتمع من خلقي: الثَّة والأمانة على أقل تقدير! 
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فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات!» ومتى فقدت 
الأخلاق التي هي الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان» تفك 
أفراد امجتمع!ء وتصارعوا!ء وتناهبوا مصالحهم!ء ثم أدى بحم ذلك إلى الاتميار ثم الدمار. ! 
فإذاكانت الأخلاق ضرورة في نظر المذاهب والفلسفات الأخرى فهي في نظر الإسلام 
أكثر ضرورة وأهمية, ولهذا فقد جعلها مناط الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة» فهو يعاقب 
الناس بالملاك في الدنيا لفساد أخلاقهم؛ قال تعالى ولذ أَهْلَكْمَا الْقُرُونَ من قَبْلِكُمْ لما 
ظَلّمُويُ وقال تعالى فوا گا رَبك لِيُفِْكَ القَُرَى بظلَم وَأَمْلْهَا مُصْلِحُونَ4) اه. من 
كتاب (الأخلاق في الإسلام/ الموسوعة الشاملة). 

وعليه.. فإن هذا الموضوع جليل القدر» عظيم الأهمية في حياتنا اليومية» خاصة ونحن في زمان اختلت 
فيه الموازين والقيم» وضعفت فيه الأخلاق ورق فيه دين الكثير من الناس إلا ما رحم ربي» فإلى الله 


نشكو خفوق راية الإخفاق.. 
ولذا جاءت هذه الكلمات» من باب التذكير والقيام بالواجب» ف: 
أعذني رب من حصر وعىّ ومن نفس أعالجها علاجًا 
وأسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم, مُدنية من رضاه والفوز بجنات النعيم.. 
وقبل الشروع في الموضوع» نمهّد له ب: 
جلسة إمانية فهلمٌ هلم .. 
أي أخئ (اجلس بنا نؤمن ساعة)؛ وتعال آخذ بيدك كما أخذ ابن رواحة بيد أخيه أبي 


غليانا!!).: 
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ثم الذين يلونهم" رواه البخاري.. فكيف يكون الحال اليوم في وقت رق فيه دين كثير من 
الناس» وكثرت فيه الفتن واختّلت الكثير من المفاهيم (نسأل الله العافية والسلامة)؟! 
فما أحوجنا لأن نجلس ساعات وساعات لنجدد الإيهان في قلوبناء ونصخح الأخطاء 
فهلم في وقت نحتاج فيه (الوصية) و(التذكير) أكثر من أي زمن مضىء ف (م يزل التذكير 
في كل أطوار الإنسانية مددا روحانيا يثير الخامل إلى العمل» ويحثٌ العامل على مواصلة 
العمل) كما يقول الإبراهيمى رحه الله تعالى. 
وبمثل هذه الجلسة وأضعافها نكون قد شيدنا أفقا أخلاقيا متينا صلبا نقف عليه» ونبصر 
من أعالي العوائق التي تعثرنا في سيرنا فنجتنبها ونحذرها بتوفيق الله تعالى ‏ ف (إذا خرج الزور؛ 
دخل النور)» #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» (البقرة الآية: 213) 
أيها الأخ المجاهد .. 
لقد أقام ديننا الإسلام صرح الحياة الاجتماعية» على قواعد وأسس متينة من الآداب 
العالية» والفضائل السامية والقيم الراقية» وما المرء من غير آدابه وأخلاقه؟! ومن أو 
الأخلاق الكرعة فقد أو خيرا كثير: 

فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق 

فالتاس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق 


وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعله والخلائق 
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وحسن الخلق لا تخفى على المسلم فضيلته» وقد ورد في ذلك والله الحمد ‏ آثار جياد, لا 
وهل تحتاج فوائد التمسك بالأخلاق إلى بيان؟ ففوائد التمسك بالأخلاق تحدث عن 


نفسها باللسان الفصيح.. ولكنها قد تحتاج إلى الحديث عنها في وقت (....)! 


ولقد خص الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الحميدة الكرماء؛ فجعلهم أهلهاء وخفف عليهم 
حملهاء وسوّغهم فضلها وبرّهاء وهيا لهم أسبابحاء فوقفوا عليها جادين حازمين عازمين» ولا 
يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخرء وَظذَلِكَ فصل اله يُوْتِيِهِ من يشاءء وله ذو 
الْمَضْلٍ الْعَظِيم» (سورة الحديد من الآية: 21)؛ فهل أنت من أولفك؟ وأين أنت منهم؟ 
الأخلاق الكريمة ‏ أخي المجاهد ‏ يجب أن لا يفرط فيها المؤمن الصادق» وقد تواترت على 
ذلك الشواهد واشتهرت» فهذا نبينا الكريم 4 يبين أن (الإيمان القوي يلد الخلق القوي 
حتماء وأن اتميار الأخلاق مرّده إلى ضعف الإيمانء فالرجل الذي يؤذي جيرانه يحكم الله 
عليه حكما قاسيا فيقول الرسول ب : « لا والله لا يؤمن, لا والله لا يؤمن, لا والله لا 
يؤمن. قالوا: من ذاك يارسول الله؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه» قيل: وما بوائقه؟ 
قال:شره» رواه أحمد) ما بين قوسين من: (موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق). . 

وامجاهد في سبيل الله أخي في الله من أولى الناس بأن يتحلى بالأخلاق الكرمة» والآداب 
الجميلة» لأنه يمثل - بالنسبة للناس ‏ مشعل نور وهداية» واللطخة في القوب الأبيض ليست 
كاللطخة في القوب الأسود» فالذنب والشر الذي يصدر منه ‏ خطأ أو عمدًا ‏ يعظم في 
أعين الناس ‏ خاصة عوامهم ‏ فهل يليق به أن يتعمد ويصرٌ على صدور الخطأ منه؟ فراقب 
نفسك !! وقل ها أيتها ال (....): ألست فاعلةكذا؟ ألست قائلةكذا؟ 


سر سير من غايته السلامة وعد على نفسك بلملامة 
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بادر بخير إن نويت واجتهد وإن نويت الشر فازجر واقتصد 


وهل يجمل - بالداعي إلى الله تعالى» المجاهد في سبيله ‏ أن يكون محل فتنة للناس ونفورهم 


عن شعيرة من شعائر الدين (الجهاد)؟ عار؛ وأي عار.. 


يقول الإمام مد البشير الإبراهيمي-رحه الله تعالى-: (وما أعظم جناية المسلم الذي يقيم 
من أعماله الفاسدة حجة على دينه الصحيح» وما أشنع جريمة الممسلم الذي يعرض - بسوء 


عمله . دينه الطاهر النقي للزراية والاحتقار) (الآثار» ج:2). 
وبعد الذي سبق ننتقل إلى: 
أولا؛ أهمية وضرورة الأخلاق بالنسبة للمجاهد: 


إن قضية الأخلاق بالنسبة للمجاهد مهمة وعظيمة للغاية» فهو حامل مشعل نور وهداية 
لهذا الدين كما تقدم -» فحري به أن يلتزم ‏ هو أولا ‏ بما يدعو الناس إليه» ولسان حاله 
يقول ماقاله نبي الله هود عليه السلام وهو يدعو قومه إلى الله تعالى وما ار أن 
أغالفة إل مَا أَنْهَاكُمْ عه (سورة هود: من الآية 88)» وهذا الأمر مظّنة قبول دعوته 


والتفاف الناس المدعوين حوها بإذن الله تعالى.. 
فينبغي عليه إذن؛ أن يحرص على تنفيذه والعّض عليه بالتواجذ.. وإلا سيقال له: 
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم 
ويهجم عليه آخر فيقول: 
رأيناك تنهى ولا تنتهي وتسمع وعظا ولا تسمع 
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ويثلث عليه أبو العتاهية فيقول: 

يا ذا الذي يقرأ في كتبه ما أمر الله ولا يعمل 

من كان لا تشبه أفعاله أقواله فصمته أجمل 

إن الذي ينهى وبأ الذي عنه نى في الحكم لا يعدل 

وخير من ذلك كله يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا ۾ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كبر مهنا عند الله أن 
E‏ تَفْعَلُونَ 4 (سورة الصفء الآية: 3-2). 
وقل لي بربك: كيف تدعو الناس إلى الإسلام وآدابه ثم تخالف ذلك؟! أين الصدق بارك 
الله فيك..؟ 
يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: (فإن من جاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام 
أحكامه والفصل بين حلاله وحرامه) وهي كلمة ذات أثر تملا السمع والبصر! 
وف هذا الصدد - أهمية أخلاق الداعية إلى الله ومنه المجاهد في سبيله - يقول الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رمه الله تعالى 2 شرح حديث "وخالق الناس بخلق حسن": (وهذا من 
خصال التقوى ولا تتم التقوى إلا به وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه» فإن كثيرا من 
الناس يظن أن التقوى هى القيام بحق الله دون حقوق عباده» فنص له على الأمر بإحسان 
العشرة للناس فإنه كان قد بعثه إلى اليمن - معاذ بن جبل يه - معلّما لهم ومفقّها 
وقاضياء ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ما 


لا حاجة للناس به ولا يخالطهم ..) اه من (جامع العلوم والحكم). 
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وهي (كلمات تقطر فقها) وللكتاب من امه نصيب (فاقرأه واعكف عليه) وتأمل قوله 
رمه الله : (وسمن كان كذلك فإنه يحتاج إلى عخالقة الناس بخلق حسن مالا يحتاج غيره نمالا 
حاجة للناس به ولا يخالطهم) وقارنه بحال المجاهد في سبيل الله تعالى وقِسنْ عليه» ليتضح 


لك جليًا ما أردنا التنبيه عليه في هذه النقطة بالدات.. 


واعلم أنه متى ما تكلف إنسان بمهمة ما ولم يكن لما أهلا - ومنها الدعوة إلى الله والخروج 
على شاشات الكاميرا وغيره! - فإنّه يخرّب ويدمّر أكثر نما يعمّر!! فليُعلم» ولنعط القوس 


باريهاء ولنترك العيس لحاديها و(كلٌ ميسّر لما لق له).. 


ثم اعلم - أيها المجاهد الكريم - ويا من تعمل في إطار مشروع كبير بأن الالتزام بالأخلاق 
الإسلامية السامية مظنة التوفيق والنجاح» والمجاهد الذي يقارع الأعداء ويحمل مشاريع أمته 
وتكاليف دينه على كاهله الضعيفة بحاجة ماسة لذلكء والعمدة في هذاء قول أم المؤمنين 
خديجة يك لنبيّنا وزوجها الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وذلك حينما فزع لما جاءه 
جبريل - عليه السلام - في غار حراء أول مرة» وقال لها: "لقد خشيت على نفسي'» 
قالت له - واسمع لا ؤقر سمعك -:"كلا والله مايخزيك الله أبدًاء إنك لتصل الرحم» 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وثقري الضيف» وتعين على نوائب الحق". رواه البخاري 


وزاد في رواية (وتصدق الحديث). 
فأين نحن - أيها الحبيب - من هذه الأخلاق؟ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلّمًّا على قول أم المؤمنين خديجة هم السابق- 


وتأمل أيها الحبيب: (ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبذًا بأمر استقرائى 


وصفته بأصول مكارم الأخلاق» لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب وإما 
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بالبدن أو بالمال» وإما على من يستقل بأمره» أو من لا يستقل» وذلك كله مجموع فيما 
وصفته به) اه من (فتح الباري الجزء الأول) فلله درّه على درره. 


1 و 1 


فكن ای امجاهد صاحب أخلاق فاضلة» وإليك 'والله ما يخزيك الله أبدًا" وإلا فانتظر من 
جنس العمل! (عافاك الله تعالى). 
أيها الأخ الجاهد: 


أما آن لناء أن نقول لابد من إصلاح الحال ودخر العلل؟! وعليه: فإذا فقدت آمالك» 


فتفمّد أعمالك! 


ثانيا: تشخيص داء وتوصيف دواء: 
أخى المجاهد» اسأل نفسك دائمًا - بصدق وعمق- عن: 


- تأييد وتوفيق الله تعالى لك. 

- هل أثمر زرعك» وإن كان الجواب ب: لاء فما هو السبب؟! 

- سل نفسك دائمًا عن سبب الخذلان عند حصوله؟ 

سل نفسك عن البركة في السعي والمساعي» وعن نصيبك من (والله لا يخزيك الله أبدًا) وقد 


تقدّم؟ 


- ما مدى التزامك - خلال جهادك - مدي سلفنا الصاح م ؟ 
- ماذا غيّرت فيك هذه الآية الكرعة وماذا صنعت بما يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا إا ضَرَبْتُمْ في سَبيل 
اله ينوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَئ إِلَيكُمُ السَّلَامَ لشت مُؤْمِئًا تبْتَعُونَ عَرَضَ الخيَاةٍ الدَنَْا فد 
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أسئلة كثيرة يضيق بما المقام» و(المؤمنون نصحة) وليكن أول من تنصحه هي نفسكء فلا 
تبخل على نفسك أن تطرح عليها مثل تلك الأسئلة التي ذكرتها وأخواتما التي تركتهاء أسأل 
الله لي ولك التوفيق» فهو بالكرم خليق.. 

وأزيد ا إفصاحًا > زاده الله صلاحًا - فأقول: أيها الأخ الحبييب» إن بنا أمراض 


أوجاعها كالزنابير اللاسعة» وتوصيف الحال صعب للغاية: 
لو كان (للتوصيف) لون يُنِصِرٌ لكان في لون السواد يحشر! 
والتوصيف بدقة وصدق موجع وينكس الرأس» والله المستعان.. 
وإن قال قائل لا يعجبني هذا الكلام وينكر هذا! ناديناه: هوّن عليك» ولا تكن من 
الغاشين! 


أما الناصح لدينه وقومه - وأرجو أن نكون جميعا كذلك - فإنه يحب ويؤكد ويلح على 
ضرورة كشف عيوب النفس الأمارة بالسوء بكل صراحة» حتى نكبح عتوها وجموحهاء 
ونقرعها بقواريع التنبيه والتأنيب» علها تتذكر أو تنيب» والحق ينبغي أن يقال: حتام مهادنة 
النفس» وغش بعضنا البعض؟!. 

فالمؤمن ينصح (والمنافق) يعش - أعاذن الله وإياكم - ويتأكد هذا أنه دخل في طائفة 
الجاهدين اليوم كل من هب ودبٌ» وساحة الجهاد تجمع الصادق والكاذب» والمؤمن 


والمنافق» والتقي والشقي .. إل الأصناف وهي سنة جارية. 


قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى: (لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو 


ا 
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ولا يلمنا من يقرأ من هذا وغيره» فشدة المعاناة وما نزل بساحة الجهاد من البلايا والرزاياء 


والغفلة التي لا تحسد عليها هي التي أنطقتناء فلا تلومونا ولوموها. 
نسأل الله صلاحا عادلا إنما الغافل في البلوى هلك 
قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لك 


وهل عزة النفس أغلى من الجهاد؟ اللهم لا .. ومن قال نعم ولو بلسان حاله» فقد أصيب 
مقاتله! ولا تلتف إليه» ولتذهب عواطفه - وغيره - إلى الجحيم!. 
يا قوم: إن الجيش المسلم إذا لم يتحل بالأخلاق العالية التي حث عليها شرعنا الحنيف» 
ستنخر جسمه آفات تكون معاول هام في بنيانه» وتوضع أمامه عقبات تكون معيقة 
لسيره» م تؤاخذه سنن الله تعالى 2 أمثال الذين نبوا الأخلاق وراء ظهورهم وون 
جد لِسْئَةٍ اله تَندِيلًا» (الفتح: 23) وسنن الله غلابة» فهل يستفيق الغافلون» وهل يد 
العاملون؟ وهل يعترف المقصّرون؟ ألا! فاحذر الغفلة فإنها نوم ثقيل كما قيل» والمريض 
يألف الوسادة!. 
فيا أخي في الله هل يستساغ الرقاد؟ ألا صحوا ساعة! أم تحب أن يبقى ظلام الليل فوقك 
سرمدا؟!. 
قم لقد حان القيام والسبق يعرف في آخر المضمار: 

قدم ليوم العرض زاد المجتهد ثم الجواب للسؤال فاستعد 

تطوي الليالي العمر طيًّا طيًّا وأنت لا تزداد إلا غيًا 


وها هي حكمة هادئة فاسمعها: 
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يقول الشيخ المجاهد أبو مصعب السوري - نفع الله بعلمه-:"ولن تمزم أمة تلتف على 
عقيدة طا تعيش عن جلها افك لاتا اها كان أعذافهاء مهما تاليف علا 
القوى» وهذا البدا هو الذي سط رت العرة ف سيب النصر وامرة إذ يقول سبحاته 
لاوا ام ابنگم مُصِيبَةٌ قاذ امم مدلا فلم اق هداد فل هُوَ مِنْ عند أشي كمه اله 
عَلَى کل شي قَدِيرٌ 4 آل عت 165 ان 

فالهزيمة تبداً داخلية ثم تنعكس على ساح المعركة؛ والخلل يبدأ في أعماق النفس ثم نرى 
آثاره اندحارًا في ميادين الحياة» سلوكا وأخلاقًا ومعاملة» فكيف تمت عملية التحويل؟!) 
نقلا عن (المقاومة الإسلامية العالمية). 

يا أيها الإخوة خذوها فصيحة صريحة (وهذا مجلس قضاء وعدل وعقل): 

الإعان» فلا حختنٌ خلق إلا وتضيع من الإعان شعبة. 

وقد أجمع حكماء الأمم على هذه الحقيقة التي قرّرها الإسلام بدلائله وأصوله» وهي أن 
الأمم لا تقوم ولا تحفظ وجودها إلا برسوخ الأخلاق الفاضلة في نفوس أفرادها. 

ولمذا نرى الإسلام يأخذ في شرطه على الأبناء أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكرء 
ويدئ في هذا المعنى ويعيد» ويضرب الأمثال ويبيّن الآثار» ويلفت النفوس إلى الاعتبار ممن 


مضوا وإلى سنن الله الخالية فيهم. 


لولم يكن من صول دينكم أيها الإخوة وتعاليمه إلا هذا الأصل - وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - لكفاه دلالة على أنه دين اجتماع وعمران وحياة وبقاء» ولو لم تضيّع 
- فيما أضعنا من تلك الأصول - إلا هذا الأصل لكفانا مقنًا واستحقاقا لغضبه واستبداله 
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بنا قومًا غيرنا) ما بين الأقواس من الآثار للإبراهيمي رحمه الله تعالى» وهي صيحة صارخة» 


وإليك قول الشاعر الذي يستوقف المشاعر: 
وإنغا الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. 
ويقول آخر وكأنه يدعو إلى حضور اجتماع على جنازة!: 
وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتمًا وعويلا! 


أيها الإخوة الفضلاء: إننا إذا استعرضنا ما ضينا السعيد وحاضرنا الشقى في بعض أحواله» 
وتلمّسنا الأسباب والعلل التي جعلت عالينا سافلنا في انخطاط مربع بعد ارتفاع سريع» لرأينا 
أن الآفات التي لحقت بالأخلاق لما دور فعال في هد بنيان الجهاد وتقويض أركانه» ولقد 


كانت معول هدم لو نصدق في التشخيصء والأمر لله .. 


ولو أننا اتبعنا القرآن وأخلاق سيد ولد عدنان - عليه الصلاة والسلام- لكتا وكنا: 


ونحن في داكله لا نعتبر ولا نخاف غيبها فنزدجر 
أليس هذا كله تأديًا؟ فما لنا لا نثقي الذنوبا 
لكن قسى قلب وجمّت أدمع إنا إلى الله إليه المرجع 
فنسأل الرحمن ستر ما بقي وعفوه واللطف فيما نتقي 


إذا لابد من حل ومن علاج من غير تطويل ولا لجاج فإلى: 


62 


ثالغا: كيف يكون البناء, وما هي سبل الارتقاء؟ 

لابد للجماعة المجاهدة المتصدّية لعدوّها من واجب التربية الجماعية على الأخلاق الفاضلة 
والمثل العالية» بل وينبغي أن تمضي في ذلك قُدما حت لا يصيبها الإخفاقء ولا تتعثّر في 
سيرها وهي تقوم بمشروعها الكبير» ولأجل (أن الأخلاق مظنة التوفيق والنجاح) كما تقدّم. 

يقول الشيخ المجرّب البصير أبو مصعب السوري - نفع الله بعلمه - تحت فصل (بناء 
القاعدة الصلبة) من سفره الضخم (المقاومة الإسلامية العالمية) ما يلى: 

(يجب الاهتمام بتربية النماذج» لا بإكثار الأعداد» لأن الناس إنما يتغيرون بفعل النماذج 


والأفذاذ. 


علينا أن نعتني بالكيف لا بالكم» والففة الصابرة والصادقة وإن كانت قليلة فإنما تنتصر 
بإذن الله (كم من فة قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فة كَئِيرَة بإِذْنٍ الله م وال مَعَ الصَابرِين) (البقرة: 249)) 


اه.عن : (المقاومة العالمية الإسلامية). 


ويقول عملاق الفكر الإسلامي سيد قطب - رحمه الله تعالى - مستخلصًا العظات والعبر 
من غزوة أحدء والتي من أهمها أن المعركة التي يخوضها المجاهدء أو التي أراد الله سبحانه منه 
أن يخوضها ليست معركة ميدان فحسب ولكنها كذلك معركة شعور ووجدان (أخلاق)» 
وأنه لا يمكن لمن ازم في معركة الوجدان أن ينتصر في معركة الميدان» والسبب بسيط لمن 
تأمله وهو أننا إذا كنا عاجزين عن مقارعة ومغالبة نفوسنا التي بين جنبينا والتي نحن أدرى 
وأعلم بمكائدهاءفهل يمكننا أن نمزم عدونا المنفصلء والذي لا يني في الكيد لناء ومحاولة 
القضاء عليناء زيادة على أن المعركة التي يخوضها أهل الحق معركة متكاملة ظاهرا وباطنا 
(أخلاقا وقنالا) ومن حدود الفصل بين المعركتين أو الاقتصار على أحد السلاحين كان 
كساع إلى الميجا (بنصف سلاح)» بل كان مفرطا قي أعظم السلاحين» ومن كان هذا 
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حاله» فمعلوم منقلبه ومآله» ولنترك سيدا - رحمه الله - يوضّح لنا بأسلوبه الشيّق الرقيق 
هذه الحقيقة» فهو الكاتب الممام» الذي تنقاد إلى يراعه دقائق معان الكلمات صاغرة 
بزمام» قال رحمه الله:"والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة» على إثر معركة (يقصد أحد)لم 
تكن جح كبا قلات معركة ق مهيدان القفال وده إا كانت معركة ق المندان الاك 
ميدان النفس البشرية» وميدان الحياة الواقعية .. ومن ثم عرج على الرّبا فنهى عنه» وعرج 
على الإنفاق في السراء والضراء فحضٌ عليه» وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط 
الرمة» وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس وعلى الغحسان والتطهر من الخطيفة 
بالاستغفار» والتوبة وعدم الإصرار» فجعلها كلها مناط الرضوان» كما عرج على رحمة الله 
المتمئلة في رحمة الرسول ب ولين قلبه للناس» وعلى مبدأ الشورى وتقديره في أحرج 
الأوقات» وعلى الأمانة التي تمنع الغلول» وعلى البذل والتحذير من البخل في تماية ما نزل 
في التعقيب على الغزوة من آيات. 

عرج على هذا كله؛ لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع» الذي 
يتضمن المعركة الحربية في إطاره ولا يقتصر عليهاء معركة التعبغة الكاملة للانتصار الكبير .. 
الانتصار على النفس والشهوات والمطامع والأحقاد» والانتصار في تقرير القيم والأوضاع 
السليمة لهاة الجماعة الشاملة: 


وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها 
كله وردّه كله إلى محور واحد: محور العبادة لله والعبودية له» والتوجه إليه في حساسية 
وتقوى» وإلى وحدة منهج الله في الميمنة على الكينونة البشرية كلهاء وف كل حال من 
أحوالماء وإلى الترابط بين جموع هذه الأحوال في ظل هذا المنهج» وإلى وحدة التتائج 
النهائية للنشاط الإنساني كله؛ وتأثير كل حركة من حركات النفسء وكل جزئية من 
جزئيات التنظيم في هذه النتائج النهائية. 
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إذن فهي التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة» فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية 

إلا حين تنتصر في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية» والذين تولوا يوم التقى الجمعان 
في "أحد" إنما استزهُم الشيطان ببعض ماكسبوا من الذنوب» والذين انتصروا في معارك 
العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدؤوا المعركة بالاستغفار من الذنوب» والالتجاء إلى الله 
والالتصاق بركنه الركين» والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله» والرجوع إلى كنفه من 
عدة النصرء وليست بمعزل عن الميدان! وإطراح النظام الزبوي» إلى النظام التعاوني من عدة 
النصرء والمجتمع التعاوني أقرب إلى النصر من امجتمع الربوي» وكظم الغيظ والعفو عن الناس 
من عدة النصرء فالسيطرة على النفس قوة من قوى المعركة» والتضامن والتواد في اجتمع 
المتسامح قوة ذات فعالية كذلك". اه (في ظلال القرآن ج1» ص426). 


فسبيل النهوض - أيها الإخوة - يكون عن طريق تمتين وتحسين الأخلاق» ومساهمة في 
الإبراهيمى رحمه الله تعالى إذ يقول: "النهضات الصادقة تبدأ من الأخلاق وتنتهى إلى 
الأخلاق" ويقول: "ابدأوا بتحرير أنفسكم من نفوسكم وشهواتا ورذائلهاء فإذا اتتصرتم في 
هذا الميدان فأنتم منتتصرون في كل ميدان" (من الآثار) فإن لم تقتنع بمذاء فستبقى في 
البداية تستأنف الحاولة! (إلا أن يشاء الله رب العالمين). 
وبعد الذي تقدم نسوق هذه النصائح. 
رابعا : نصائح متفرقة, ومحاذير احذرها: 

فلابد من راب الصدوع وجمع الصفوف ورد العلل 
أخي المجاهد» هيا بنا نتصارح بھدوء» فلابد من بحلية الظلام الذي سجى» ف: 


خذ يا (أخى) هذه النصائحا واستعملنا عاديا ورائحا 
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فحفظها يهدي إلى دا البقا وحبها يهزم أجناد الشقا 
فإلى سياقها: 
لا تؤذي إخوانك 


قال تعالى طوَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِنَ وَالْمُؤِمَاتٍ عبر ما اكْتَسَبُوا ققد احتملوا بها وا 
مسا 4 (الأحزاب: 58) وقال تعالى إا الي قلا فهر (9) وا السا قل ته 
(4)10 (الضحى). 

وقال ل فيماصح عنه: "من ضيّق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له" 
(رواه أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن أن تك ). 

سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما ھی الله عنه". متفق عليه. 

وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذبي يحب أن يؤتى إليه" (رواه مسلم). 

وف الحديث القدسى عن أبي هريرة يإ :"فمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب". 

ثم تأمل يا عبد الله هذا الحديث - الذي يخلع القلوب - فعن جندب بن عبد الله ي 
قال: قال رسول الله ب : "من صلى صلاة الصبح» فهو في ذمة الله» فلا يطلبنكم الله من 
ذمته بشيء. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرکه» ثم يكبّه على وجهه في نار جهتم" 


(رواه مسلم). 


وقال الربيع ابن خيثم رحمه الله: (الناس رجلان» مؤمن فلا تؤذه» وجاهل فلا تجاهله). 
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فالأذى يفئق ويشتت وعرّق» فانتبه: 
واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب 
إن القلوب إذا تنافر ودّها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب 
وليكن دثارك وشعارك: 


أكفٌ شري فلا أوذي به أحدا والخير أزجيه في قولي وقي قلمي 


اجتنب التباغض والتقاطع والتدابر 


قال تعالى (إنمَا الْمُْيتُودَ إخوة) (الحجرات: 10)» وقال تعالى (أَولَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِرَ 
عَلَى الْكَافِرِينَ) (المائدة: 54)» قال الحافظ ابن كثير الدّمشقي رحمه الله تعالى» في تفسيره 
لهذه الآية الكريمة: "هذه صفات المؤمنين الكمّل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليّه» 
متعزرًا على عو اقا ا ا ا TEE‏ 
الْكْمَارٍ يُحمَاءُ بَيْنَهُْس) (الفتح: 29). وق صفة النبي 4 أنه (الضحوك القتال) فهو 


ضحوك لأوليائه قتّال لأعدائه) اه. 


فه ل أنت - أخي في الله - من المؤمنين الكمّل أم لا؟ رجاء صارح نفسكء أم أنه 
اا 


وعن أنس ي: أن النبي ي قال:"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا 


عباد الله إخواناء ولا يحمل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". (متفق عليه). 
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قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى :"وف الحديث من الفقه أنه لا يحل 
التباغض لأن التباغض مفسدة للدين حالقة له. ولهذا أمر بي بالتواد والتتحاب حت قال 


تحادوا تحابوا) اه. من (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد). 


وعن أبي هريرة ي : أن رسول الله ي قال:"تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس»› 
كفي لكل عدولا تشم كا با الا ربلا كنج ية ونين اة قان تيتبال: 


"أنظروا هذين حتى يصطلحا!أنظروا هذين حتى يصطلحا!" (رواه مسلم). 


فعجبا ثم عجباء لمن يقرأ مثل هذه الآثار» ولا يُقلع عما هو عليه من هجر أخيه لأجل 
شيء في نفسه. ولعله الكبرء أو الانتصار للنفس وما إلى ذلك (نسأل الله لنا وللجميع 
العافية). 


آنا الأخ الكريم! أما لك عينٌ تبكي عليك! 
والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان! 
فتسامحوا وتصالحوا: 
وراغموا إبليس بالتسامح والعفو والإحسان والتصافح 
وکل شر جره العتاب بينكم فستره المتاب 


فإكما نصيحة مفيدة محتثة النفرة المبيدة 
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لا تظلم إخوانك: 

يقول تعالى في الحديث القدسى الجليل الذي إذا قرأه أبو إدريس الخولاني رواية عن أبي ذر 
تظالموا' . (رواه مسلم). 

فالظلم عاقبته وخيمة» فعن جابر يك أن رسول الله ي قال:"اتقوا الظلم» فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشّحء فإن الشح أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا مجارمهم". (رواه مسلم)» وتأمل وفْققك الله جيدا مع "حملهم على أن 
يسفكوا دماءهم"!!. 


وقيل في منثور الحكم "ويل للظالم من يوم المظالم". 


لا تسيء الظن بإخوانكم» وهو (اعتقاد جانب الشرٌ وترجيحه على جانب الخير فيما 
يحتمل الأمرين معا): 
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قال تعالى فإيَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجن جتیوا كيزا من الظَّنّ إِنَّ بَعْض الظَّنّ لس ولا بوا و 
يَعْكَب يَعْضُكُم بَعْضاء أَيَبُ ای أن يأك لع أَخِيه مَبْمًا فَكرِمْتْمُوةُء وَاتَّهُوا اله إن الله 
واب رجي (الحجرات: 12). 


(إن الإثم أن يتّهم المسلم أخاه المسلم أخاه المسلم ويخؤنه» وما ذلك إلا إثم محض حري 
بالمسلم أن يجتنبه ويترفع عنه» ولما كانت كثرة الظنون مفضية إليه جاءت السورة - 
الحجرات- بالتوجيه الرباني لتأمر المؤمنين باجتناب الظن احتياطًا لاحتمال التهمة في غير 
محلهاء وما ذلك التحفظ والاحتياط إلا لعظم حرمة المسلم وشدة قبح هذه الرذيلة» فقال 
تعالى فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا اجْتيبُوا نيا مَنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إ4 (الحجرات: 12)» 


ع 


فناسب أن يأ أسلوب التعبير بالاجتناب الكلي لأ من جرى مع ظنونه واسترسل معها 
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أوصلته إلى ما لا محمد عقباه مما يؤتثم به حتماء ولقد جاءت السنة النبوية المطهرة لتؤكد 
هذا النهي حيث قال بي :"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" (صحيح البخاري» 
كتاب الأدب)» فكان هذا أبلغ ما يكون في تطهير المجتمع المسلم من هذه القبيحة) ما بين 
فتح الله). 

وينصح أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب لي بحسن الظن بالمسلم فيقول:"لا تظنن 
فعجباء لمن يجد لكلمة أخيه تسعة وتسعون محملا من محامل الخير» ومحملا واحدا من 
محامل الشر فيضعها فيه! يا عبد الله ما ملك على ما صنعت؟! أقول بلا مين» إنه سوء 
ويقول زهرة التابعين سعيد بن المسيّب رحمه الله:"كتب إلي بعض إخواني من الصحابة أن 
لا تغتب إخوانك (الشنيعة الصلعاء): وهى (ذكرك أخاك بما يكره): 

قال:"ذكرك أخاك بمايكره". قيل: افرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال:"إن كان فيه ما 
تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بته". (رواه مسلم). 


وعن عائشة إإي» قالت: قلت للني #4 : حسبك من صفية كذا وكذا. 
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قال بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال:"لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لزجته!"» 
قالت: وحكيت له إنسانا فقال:"ما أحب أني حكيت إنسانً وإن لي كذا وكذا"» رواه أبو 
داود والترمذي» وقال (حسن صحيح). 

ومعنى: ("مزجته" خالطته مخالطة يتغير كما طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحهاء وهذا 


الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة) (رياض الصالحين - الإمام النووي). 


وعن أنس بن مالك يم قال: قال رسول الله 4ي :"لما عُرجٍ بي مررت بقوم لهم أظفار من 
نجاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت يا جبريل من هؤۇلاء؟» قال: هؤلاء الذين 


يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم". رواه أبو داود. 


يقول صاحب رسالة (آداب وضوابط امجتمع الإسلامي من خلال سورة الحجرات): (ولقد 
جاءت السورة = الحجرات- بصورة شديدة التنفير من هذه الرذيلة والقبيحة الاجتماعية» 
فشبّهت غيبة الرجل آخاه بأكل كمه ينا حيث قال تعال #أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا فكرهتموه# (الحجرات: 12)» وهذا التشبيه التمثيلي من أروع الأساليب القرآنية 
وأشنها تأقيرا ىق فس الكلش» ونذا النفحبيه اعدا بين للقت ول به انها أن 
الذي يُغتاب لا يعلم أن أخاه يغتابه تماما كما أن الميث لا يعلم من يأكل لحمه. وثانيهما 
أن الذي يغتاب أخاه الحي قد هتك حرمة أخيه تماما كما أن آكل لحم أخيه ميتا قد هتك 
حرمته»ء وثالئهما أن الغيبة أمر مستقذرٌ في الطبائع السليمة تماما كما أن أكل لحم الميت 
أمر مستقذر طبعاء وكل هذه لمعانى دائرة حول تنفير المكلّف من هذه الخصلة المرذولة 


وتبشيعها كما هي بشعة في نفس الأمر). 
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وقال أبو عاصم النبيل كما في الآداب الشرعية لابن مفلح: (لا يذكر في الناس ما يكرهونه 


شرٌ الورى بمساوي الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موضع العلل 

وعاب رجل رجلا! فقد قال أمير المؤمنين عمر ل : لا يعجبنكم طنطنة الرجل ولكن من 
أدى الأمانة وكفٌ عن أعراض الناس فهو الرجل! 

فزنوا الناس بما سلف» فهي موازين عادلة» تكلم بها أصحاب القيم الفاضلة, وإلى الله 
نشكو اختلال الموازين وانحرافها!. 

وإن مماعمّت به البلوى في أوساط الناس في هذا الزمان (اقتراف كبيرة الغيبة) وكأتما 
نسأل الله العافية والسلامة. 

وكان بعض العلماء لا يدع أحدًا يغتاب في مجلسه. ويقول: إن ذكرتم الله أعتاكمء وإن 
كم الس كاك 

وتأمل لو أن كل واحد منايفعل ذلك فهو يبقى للمغتاب مسرح يهتك ويعبث فيه 
بأعراض إخوانه؟ 

فبعضن ااا هعاذا ا اهاضر ك ولعلا حاق عض الأحيان ك ف 
مساجد الضرار ولكن بكُندسة جديدة! (شعر أصحابا أو لم يشعروا)» فكن أيها الأخ - 
إذا ليت بى تلك اال كح ام الوت افا عن انك (تالقلس مطالب بان نكر 
بقلبه كل أنواع الفتن وأن يستشعر غيّهاء فلا يعد أحدنا برينًا منها تمام البراءة إلا بمثل لهذا 


72 


فلنجعل مجالسنا - أيها الإخوة - رياضا من رياض الخير» فيها الدعوة إلى الخير» والتواصي 
بالحق» والتذكير بالآخرة» ومدارسة العلم وغيرها من أبواب البرٌ (وما أكثرها)» حت تصير 
مجالسنا كما قال الشاعر: 

مجالسهم مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها اللون والريح والطعم 
فمجالس المجاهدين الصادقين» العاملين» المخلصين, الأتقياءء الأنقياءء لا تعرف إلا زيادة 
الإيمان» والحديث عن مشاريع الجهاد لما هدفا. 
وهذه بعض الأسباب الباعثة على الغيبة 
جاء في كتاب (آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة - الموسوعة الشاملة): 


(عندما ينظر الإنسان المسلم العاقل ويفكر في الأسباب التي تدفع المغتاب إلى الغيبة وتدفع 
الثمام إلى الثميمة فسوف يجد لذلك أسبابا منها ما يأني: 

اليتبت او الحقد للآخرين والبغض لهمء فيذكر مساوئ من يبغض» ليشفي حقده ويبرد 
صدره بغيبة من يبغضه ويحقد عليه» وهذا ليس من صفات المؤمنين كاملى الإهان نسأل الله 
العافية. 

السبب الثالث: إرادة رفعة النفس وخفض غيره كأن يقول: فلان جاهلء أو فهمه ضعيف» 
أو سقيم» أو عبارته ركيكة» تدرّجًا إلى لفت أنظار الناس إلى فضل نفسه وإظهار شرفه 
بسلامته من تلك النقائص التي ذكرها في من اغتابه» وهذا من الإعجاب بالنفس نعوذ بالله 


من ذلك» وهو من المهلكات التي بيّنها رسول الله كَل . 
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السبب الرابع: موافقة الجلساء والأصحاب والأصدقاء ومجاملتهم فيما هم عليه من الباطل؛ 
لكي يكسب رضاهم حت ولو كان ذلك يغضب الله عز وجلء وهذا من ضعف الإيمان 
وعدم مراقبة الله عز وجل) راجع البقية هناك (وفقك الله تعالى). 

ويتفرغ عن تلك (ظاهرة التنصيف) التي فشت وبين القوم انتفشت: 

فمن الظواهر الخطيرة التي عصفت باجتمع الجهادي» ظاهرة التصنيف الآم.. 

فمن الناس من اشتغل بمذه الظاهرة الآثمة وجعلها هواية له» منها احتقار الناس» والعجب 
بالنفس وغيرها من الآفات. 

أيها البجل من كلّفك بمذه المهمة؟! دع عنك ما شانك» وامسك لسانك وابك على 
خطيئتك» ولت ولد عيوبك. 

ولو جاز لي الحكم على أمثال هؤلاء لقلت: احذروا المصتفين (بغير حق)!. 

(ويعطي لنفسه قصة كما يقال) وكأنه فوق الناس أجمعين» وتمن لم يخلق مثله في البلادء 
ورأيه هو الرأي السديد» وعقله هو العقل الرشيد» وكل شيء يراه دونه» كأنه يطل على 
الناس من كوكب (المريخ) وهم على الأرض! فينظرهم من عمل ورحم الله من ألقى بالعجب 
فراع ظهرة ك سال الله العافية لنا ولجميع المسلمين -. 

أيها المغبون في دينك وخلقك: إذا كنت تربيد بذلك التصنيف رفعة نفسكء ألا فاعلم أن 
بلوغ المعالي لا تنال بالمعاصي! -- تصنيف اعتداء وتحريحهم بغيا - . 

يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه النفيس (تصنيف الناس بين الظن 
واليقين) تحت عنوان (طرق التصنيف): 


74 


(وإذا علمت فشو ظاهرة التصنيف الغلابة؛ وإن إطفاءها واجب» فاعلم أن امحترقين لما 
سلكوا لتنفيذها طرقا منها: 

أنك ترى الجراح القصاب» كلما مر على ملأ من الدعاة اختار منهم (ذبيحا) فرماه بقذيفة 
من هذه الألقاب المرة» تمرق من فمه مروق السهم من الرمية» م يرميه في الطريق ويقول: 
أميطوا الأذى عن الطريق فإن ذلك من شعب الإيمان!! 

رت ابه الترئص» وارد عبن لقب وأذن اتسس كل هذا للمحريش» وإشعال تار 
الفتن بالصالحين وغيرهم. 


وترى هذا (الرمز البغيض) مهموم بمحاضرة الدعاة بسلسلة طويل ذرعهاء رديء متنهاء بحر 
أثقالا من الألقاب المنمّرة» والّهم الفاجرة» ليسلكهم في قطار أهل الأهواء» وضلال أهل 
القبلة» وجعلهم وقود بلبلة» وحطب اضطراب وبالجملة فهذا (القطيع) هم أسوأ (غزاة 
الأعراض بالأمراض) والعضّ بالباطل في غوارب العباد» والتفكّه بماء فهم مقرنون بأصفاد: 
الغل» والبغضاءء والحسد والغيبة والنميمة» والكذب والبهت والإفك والمز واللمز جميعها 


في نفاذ واحد. 

إنهم بحق: (رمز الإرادة السيئة) يرتعون فيها بشهوة جامحة» نعوذ بالله من حام» لا رعوا) 
اه كلامه» وقس عليه! ونقول للمصنفين بغير حق: بئس المنتتجع. 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: (فيا لله كم هذه (الوظيفة الإبليسية) من آثار موجعة للجراح 
منها سقوط الجراح من احترام الآخرين وتقوهمه بأنه خفيف طيّاشء رقيق الديانة» صاحب 
هوى» جره هواه وقصور نظره عن تمييز الحق من الباطل» إلى مخاصمة احق والهجوم عليه 
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بل وسوأة عظمى: احتساب المبتلى هذا السعي بالفساد» من الدين» وإظهاره بلباس الشرع 
المتين» والتلدّذ بذكره ونشره. 
ولا سكت فسلم» فإلى قائمة الممقوتين في سجل التاريخ غير مأسوف عليها: 

إن الشقي بالشقاء مولع لا يملك الرد له إذا أتى 
وكم أورثت هذه التهم الباطلة من أذى للمكلوم بها من خفقة في الصدرء ودمعة في العين» 
وزفرات تظلّم يرتحف منها بين يدي ربه في جوف الليلء لهجا بكشفها مادًا يديه إلى مغيث 
المظلومين» كاسر الظالمين» والظالم خط في نومه» وسهام المظلومين تتقاذفه من كل جانب» 
عسى أن تصيب منه مقتلا. 
فيالله: (ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له» وبين من نام وأعين 
فلا تتوانن في طلبه» فقد أعلنها الشيخ حربا شعواء على ظاهرة التصنيف الفاجرة وقانا الله 
شرّها وحرّها وضرها. 
ومن التصنيف بالبغي» الوقيعة في أعراض غير المجاهدين (الشعب) وكأن الكلام فيهم على 
سبيل الجملة أو التعيين ليس من الغيبة! وقد صارت أعراضهم عند البعض حمى مستباحا 
عياذا بالله (لأنهم شعب!) ولاشك أن هذا شغب - نسأل الله العافية - والسؤال: أليسوا 
من المسلميق؟! .. أيها الصف بغير حق: راقب ربك تعالى وافسلك عليك لسائلك. 


يشاركك المغتتناب 2 حسناته ويعطيك اجر صومه وصلاته 
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ويحمل وزرا عنك ضر بحمله عن النجب من أبنائه وبناته 
فكافيه بالحسني وقل رب جازه خير وكفر عنه من سيئاته 
فيا أيها المغتاب جدت فان بقى ثواب صلاة أو ركاة فهاته 
فغير شقي من يبيت عدوه يعامل عنه الله في غفلاته 
فلا تعجبوا من جال ضر نفسه بإمعانه في نفع بعض عداته 
وأعجب منه عاقل بات ساخطا على رجل يهدى له حسناته 
ويحمل من أوزاره وذنوبه ويهلك في تخليصه ونجاته 
وما لكلام مر كالريح موقع فيبقى على الإنسان بعض سماته 
فمن يحتمل يستوجب الأجر والثنا ويحمد في الدنيا وبعد وفاته 
ومن ينتصف ينفخ ضراما قد انطفى ويجمع أسباب المساوي لذاته 
فلا صالح يحزى به بعد موته ولا حسن يثني به في حياته 


يظل أخو الإنسان يأكل لحمه كما في كتاب الله حال مماته 


نسأل الله أن يجتبنا الغيبة فهى مصيبة المصائب! 


لا مشي بالنميمة بين إخوانكم! (وهي نقل الكلام بين الناس على وجهة الإفساد. وهي 
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جاء في فتح الباري: (وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول 
فيه» ولا اختصاص لما بذلك» بل ضابطها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو 
المنقول إليه أو غيرهماء وسواء كان المنقول قولا أو فعلاء وسواء كان عيبا أم لاء حتى لو 


رأى شخصا يخفي ماله فأفشى كان نميمة) اه (ج10» ص:473 الموسوعة الشاملة). 


يقول الشيخ عبد العزيز بن بد بن عبد المحسن السلمان رحمه الله تعالى: (عباد الله إن 
صفات الشر وخصال السوء ما وجدت في قوم إلاكانوا أهلا لغضب الله وسخطه 
فاستحقوا الشقاء والذلٌ في الدنياء والآخرة» وإن من أقبح الخصال وأشنع الخلال الغيبة 
والنميمة» وقد امك الناس فيهما وصارت مجالسهم لا تعمر إلا تحماء يسمع المرء من 
أخيه الكلمة ليفرج بها من كربه» ويخفف بما من آلامه فينقلها إلى صاحبهاء قصد الإيقاع 
به والتفريق بين المؤمنين» هذه يا عباد الله غاية الدناءة» ومنتهى الخسّة والنذالة واللآمةء ألا 
شهامة تحمل التمام على كتمانه سر أخيه؟ ألا مروءة تمنعه من أن ينم على أخيه المسلم؟ 
إن النمام لا يعرف للشهامة سبيلاء ولا للمروءة طريقاء إن من ينم على المسلمين ليبدل 
الود جفا وبغضاء والصفو كدرا وحقداء ويفتح أبواب الشرور والجنايات على مصراعيها بين 
المؤمنين من أكبر المصائب» وأشد الرزايا على هذا المجتمع الإنساني ..) اه (موارد الظمآن 
لدروس الزمان ج 5 ص 14-13 الموسوعة الشاملة). 


ويقول أيضا: (فالتم خلق ذميم) لأنه باعث للفتن وقاطع للصلات وزارع للحقد» ومفرق 
للجماعات» يجعل الصديقين عدوين» والأخوين الحبيية: والرُوجين متنافرين» فهذه المعحصية 
معصية النميمة» ولا يرضاها لنفسه إلا من انحطت قيمته ودنأت نفسه» وكان عندها حقيراء 


وصار كالذباب ينقل الجراثيم) (المصدر السابق). 


يقول الشيخ أبو أحمد عبد الكريم الجزائري حفظه الله تعالى :"ولا شك أيها الإخوة أن 


النميمة من كبائر الذنوب» بل عدّها بعض أهل العلم رحمهم الله نوع من أنواع (السحر)! 
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بجامع أا والسحر يفرقان بين المرء وأخيه والمرء وزوجه. كما قال تعالى فَيَتَعَلَمُونَ منهُمَا 
مَا يُمَيَقُونَ به بَينَ E‏ وَرَوه 4 (البقرة: من الآية 02) ولا شك أن النميمة تفعل 

نفس الفعلة الشنيعة (التفريق)!) اه كلامه. 

والواقع خير شاهد على ذلك! فهي تنسف روابط الأخوة كما ينسف السيل الدّمن! 

قال تعالى از تَسَّاءٍ بِتَمِيمٍ 4 (ن:11)؛ وقال تعالى ل ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ 

رَقِيبُ عتيد د 4 (ق :18(. 

وعن حذيفة ثي قال: قال رسول الله ب :"لا يدخل الجنة نمام" متفق عليه. 

وعن ابن مسعود هك : أن النبي بي قال:"ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة: القالة بين 

الناس"» رواه مسلم. 

"العضه": بفتح العين المهملة» وإسكان الضاد المعجمة على وزن العدة» وهي: الكذب 

والبهتان» وعلى الرواية الأولى: العضه مصدرّء يقال: عَضَّهَهُ عضهاء أي: رماه بالعضة. 

فال فا لبعدياك وما يعديان ىكبي أنا حدقا كان ال بع من البول» واا الاجر 

فكان مش بالنميمة . 

جاء في كتاب (وقاية الإنسان من شياطين الإنس والجان - علي بن نايف الشحود): (وم 

يكن بد للإسلام أن يشدّد في النهي عن هذا الخلق الذميم الوضيع» الذي يفسد القلب» 

كما يفسد الصٌّحبء وينديٌ بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة: ويأكل قلبه وخُلّقه قبل 


أن يأكل سلامة المجتمع» ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض» ويحني على الأبرياء في معظم 


الأحايين! 
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وك من حملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان كذاء لزمه ستة أمور: 
الأول: أن لا يصدّقه. لأن النمام فاسق» وهو مردود الخير. 


الفاي: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبّح فعله» قال تعالى 8ل يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
اق ينبا فوا أن ص يبوا قَؤْمًا َال متُصْبِحُوا عَلَئ ما فَعَلْكُمْ اين # (الحجرات: 
6. 


الثالث: أن يبغضه في الله تعالى» فإنه بغيض عند الله تعالى» والبغض ف الله تعالى واجب. 


الرابع: أن لا يظيّ بالمنقول عنه السوء» لقول الله تعالى فا اجْتَيئُوا نيا ِن الظَّنّ ‏ 
(الحجرات من الآية 12). 


الخامس: أن لا يحئلك ما كي لك على التجسّس والبحث عن تحقيق ذلك» قال الله 
تعالى # ولا خسوا (الحجرات من الآية 12). 


السادس: أن لا يرضى لنفسه ما ى النمام عنه فلا يحكي غميمته. 


وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا بشىء» فقال عمر: إن شعت 


نظرنا 2 أمركع فإن كنت كاذيا فأنت من أهل هذه الآية # إن جَاءَكُمْ فَاسقٌ ِنبا فب 1 


وإن كنت صادقا» فأنت من أهل هذه الآية 0 از اكد بِتَمِيم 7 وإن شئثت عفونا 
عنك» قال: العفو يا فار المؤمنين لا أغود إليه أبدا. 

ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عبّاد يحنّه فيها على أخذ مال يتيم وكان مالا كثيراء 
فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة» والمبت رمه الله واليتيم جبره الله 
والمال ثمره الله» والساعى لعنه الله قال الشاعر: 


تنح عن النميمة واجتنبها فإن النّم يحبط كل أجر 
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يثي أخو النميمة كل شر ويكشف للخلائق كل شر 

ويقتل نفسه وسواها ظلما وليس النّم من أفعال حرٌ 
ومن البلاياء أنه من تم إليك» تم عليك! كما قيل» وف هذا يقول الشاعر: 

لا تقبلن ميمة بلغتها وتحمّظن من الذي أنباكها 


إن الذي يأهدى إليك نميمة سينم عنك مثلها قد حاكها 


فها هو النمام - عدو نفسه - قد بان شژه» وافتضح سرّه؛ ونقول له: لقد جمت - أيها 
الأثيم - شيئًا تُكرّاء وأبقيت لك في المخزيات ذكراء فلماذا فعلت فعلتك التي فعلت وأنت 


من الظاكية؟. 


يقول الإمام بن القيم رحمه الله: "أربعة يعشقهم الذل أشد العش الكذاب والتماء!! 
والبخيل والجبار". (مدارج السالكين) فاحذر أن تذل وتضل!. 


وجاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: فلان يقول فيك كذا وكذا. 
فقال له الحسن: أما وجد الشيطان بريدا غيرك!! فرحمه الله على صراحته وفصاحته. 
وإلى الذي ينج إليه نقول: 
إذا واش أتاك بقول زور فلا تدع الصّديق لقول واشي 
ولا تصحب قرين السوء وانظر لنفسك من تقارن أو ُماشي 
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وصاحب النجٌ كالداء العياء إذا ما أرفضٌ في الجلد يجري ها هنا وهنا 
يبدي ويخبر عن عورات صاحبه وما یری عنده من صالح دفنا 
وإذا دعاك النمام إلى مائدته فاقرع سمعه بقول الشاعر: 
لا تسع بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان 
واختيار الشاعر للفظة (الخلان) ليس اعتباطًاء وإنما هي مختارة بدقة وعناية» فتأمل مدى 
ضرر النميمة! 
ومن مضار النميمة كما في (وقاية الإنسان من شياطين الإنس والجان): 


طريق موضّل إلى النار. 

تذكى نار العداوة بين المتآلفين. 

تؤذي وتضرٌء وتؤلم وتحلب الخصام والثفور. 

تدلّ على سوء الخاتمة» وتمسخ حسن الصورة. 

عنوان الدّناءة والجبن والضعف والدّس والكيد والملق والنفاق. 


مزيلة كل محبة ومبعدة كل مودّة وتآلف وتاخ) اه. 


سا 5 5 ب س لهت 


أخى المجاهد: تلك هى الخصلة المذمومة عند الله المحمودة عند عدق الله إبليس» فاجتنبها 
ولا تؤذي ها الجليس» واحذر أن تصبك بسهم إهانتتهاء فسهامها قاتلة! (عافان الله 
وإياك). 


(فاحذر أخئ) غيبة الأنام لفضا وتعريضا مدى الأيام 


والهمز واللمز مع النميمة فإتحا ذخائر ذميمة 
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احذر الحقد والحسد 

والحقد داء للقلوب والحسد رأس العيوب فاجتنبه واقتصد 
الحسد كما هو معلوم حرام» وهو تمي زوال النعمة عن صاحبهاء سواء كانت نعمة دين أو 
دنياء قال تعالى أ يَحْسُدُونَ الاس عَلَى ما آتَاهُّمٌ الله من قله © (النساء من الآية 
54). 
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "قد ذم الله عر وجل قوما على حسدهم آخرين 
آتاهم الله من فضله فقال (أَمْ يَحْسُدُونَ الاس عَلَى ما آَم الله مِنْ َضْله) وقال (ولا 
تَكَمَنَّوًا مَا فضا الله به بَعْض بعک على بَعْضٍ ) (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) 
(قال بعض العلماء: وفي النهى عن التباغض إشارة إلى النهى عن الأهواء المضلة الموجبة 
للتباغض) (شرح النووي على مسلم ج 16 ص :116 الموسوعة الشاملة). 
وعن الزبير بن العوام يأ قال: قال رسول الله 4ل :"دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاء" رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. 
ومن آداب العشرة ترك الحسد» قال انو البريكات الغڙي رمه الله تعالى وهو ا بعض آداب 
العشرة: 
(ترك الحسد: ومنها ألا يحسدهم على ما عليهم من آثار نعمة الله بل يفرح بذلك» ويحمد 
الله على ذلك كما يحمده إذا كانت عليه) (آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة). 
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ومن الأسباب الباعغة على الغيبة» الحسد» جاء في كتاب (آفات اللسان 2 ضوء الكتاب 
والسنة): (عندما ينظر الإنسان المسلم العاقل ويفكر قي الأسباب التي تدفع المغتاب إلى 
الغيبة وتدفع النمّام إلى النميمة فسوف يجد لذلك أسبابًا منها ما يأتي: 
اليب الشامن: الحسك فيحند الاب من شق علب الاس ةهجاول الاب 
الحسود قليل الدين والعقل أن يزيل هذه النعمة فلا يجد طريقا إلى ذلك إلا بغيبته والوقوع 
في عرضه حن يزيل نعمته أو يقل من شأنه عند من يشون عليه وهذا من أقبح الناس 
عقلا وأخبثهم نفسًا نسأل الله العافية. 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله 4 : أيّ الناس أفضل؟ قال: 
"هو التقى النقى لا غ فيه ولا بعى ولا غل ولا حسد" اه. 
(ومن أدوية الحسدء الفكر قي أنه اعتراض على الله تعالى في حكمته المقتضية تخصيص 
المنصور اليمنى - الموسوعة الشاملة). 
أما أنت أيها الحسود: 

دع الحسود وما يلقاه من كمدٍ يكفيك منه ميب النار في كبده 

وات لمث ذا حسد لفدت كريقة وإن سكت فقد عذبته بيده 
وقم كشبل مثار وأنشد من غير عثار: 


84 


فدام لي وهم ما بي وما بحم ومات أكثرنا غيظا ما جد 
أنا الذي يجدونني في صدورهم لا أرتقي صدرًا منها ولا أرد 


فائدة: قال الميرد: (النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها: التواضع» والبلاء الذي لا يرحم 
صاحبه العجب). 


ملاحظة: قد يتمنى الإنسان ما عند الغير دون تمي زول النعمة عنه» فهذا يسمى غبطة» 
وهي جائزة في موضعين» قال رسول الله بي : "لا حسد إلا في اثتنين» رجل آتاه الله عز 
وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه في الحق 
آناء الليل وآناء النهار" (رواه الشيخان). 


للا تحتقر أحدا من إخوانك ولا تسخر ولا تستخف بأحد منهم واحذر العبجب 


والكبر والغرور: 


قال تعالى فيا ايا الَّذِينَ آمَنُوا لا كز قوم يّن قم عَسَئ أن يَكُونُوا حيرا مَنْهُمْ ولا 
نِسَاءٌ ٿن اء عَسَئ أن يكن حيرا مهن ولا تلْمِرُوا أنشْسَكُمْ ولا َتَابَرُوا بالألقَ اب يعس 
الِاسْمُ الوق يقد الإبمَانٍ ‏ وَمَن ا يكن وك هم الظالِمُونَ4 (الحجرات: 11). 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب :"لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» 
بحسب امرئ من الشر أن يحقّر أخاه الملسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 


1 


وك ريه ب 
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أيها الأخ الممسلم 0 تقثل من شأن أحد من إخوانك» ولا تزدريه ون تشمخ عليه بأنفك» 
ولا تسخر منه فكل ذلك منهي عنه كما علمت. 


(إن هذا السلوك الاجتماعي الشائن - السخرية - يعر على أفراد امجتمع المسلم صفو 
علاقتهم» ويكدّر صفاء مبادئهم» فلا يسلم الاعتقاد بأفضلية المسلم وتساويه في الحقوق مع 
أخيه المسلم مع الاستهزاء به والسخرية منه» فكان لابد من توجيه قرآن يلفت الانتباه إلى 
أصل الرابطة الإمانية المشتركة بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا) ثم يأ النهي بلون تعبيري 
ميّز (لا يسخر قوم من قوم) (ولا نساء من نساء) لأن السخرية تغلب فيها المشاركة 
فناسب أن ان النهي بهذا اللون. 

والسخرية منافية لخلق المسلم لأن فيها استعلاء بغير الحق. ولذلك نبّهت الآية الكريمة على 
ذلك (عسى أن يكونوا خيرا منهم) أي الخيرية الشرعية» فلذلك الذي تسخر منه لأمر 
دنيوي قد يكون خيرا منك في المعيار الشرعي» فيكون استعلاؤك عليه تقديم لأمر الدنيا 
على أمر الآخرة وتقديم هوى النفس على معيار الشرع والعياذ بالله» هذا بالإضافة إلى ما 
تحدثه هذه السخرية من غل في النفوس وشر بين الناس حت إن الله علم بيه كن 
والسلين ان اوا من هذا الي قال باه( شب امد ا )عا جين 
قوسين من رسالة (آداب وضوابط امجتمع الإسلامي من خلال سورة الحجرات د. وسيم 
فتح الله). 

ألاء فاعرف قدر كل واحد من إخوانك وأنزله منزلته» قال الإمام عبد الله بن المبارك رمه 
الله تعالى :"من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف بالأمراء ذهيت دنياه» ومن 


استخفٌ بالإخوان ذهبت مروءته" وتأمل الأخيرة! (فالله الله في مروءتك). 
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واحذر تلك الفلتات التي تخرج جزافا من بعض الألسن التي تستحق الحبس» والتي من 
شأتما احتقار مواهب الناس وقدراتحم وأفكارهم» فما هكذا يفعل الصالحون! 


يقول الشيخ أبو قتادة - فك الله أسره -:"الصغار مهما كبرت مناصبهم وأسماؤهم هم 
الذين لا يرون إلا أنفسهم. ولا يثقون بأقوالهم» وأما الكبار فهم الذي يسعون الناس 
ويصبرون على متابعتهم والاستماع لهم واحتمال آرائهم والنزول عليها" من كتابه الفدٌ 
(الأربعون الجياد لأهل التوحيد والجهاد) وهو كاسمه. ويقول أيضا :"وغرور الناس في 
صنعتهم مفسدة للرككب» وهي أشبه بدعوى الجاهلية» وحقيق أن يقال لمن تطاول على 
إخوانه بنسب الصنعة أن يقال له كما يقال للمفتخر بنسب الآباء" اه (نفس المرجع). 


وللطغرائي هذه: 
لا تحقّرن الرأي وهو موافق حكم الصوات وإن بدا من ناقص 
فالدّر وهو أجلّ شيء يقتنى ما حط رتبته هوان الغائص 
ويقول آخر: 


لا تحقرنٌ الرأي يأتيك الحقير به فالتحل وهو ذباب طائر العسل 


(دإة مخ الع لمكمة)) وهن الأمقال السائرةة "يوعد ق النين الا جةن ابسن 


والحكمة ضالة المؤمن» أي وجدها فهو أحق بما فاجعلها قاعدة نصب عينيك. 


وتلك الآفات الآنفة الذكر» جلّها ناتج من العجب والغرور» ورحم الله ابن حزم على حزمه 


إذ يقول رحمه الله تعالى :"العجب أصل يتفرع عنه الثيه! والزهوٌ والكبر! والنخوة! والتعالي!" 
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اه من (الأخلاق والسير)» فماذ بقي من المساوئ لم يجمعها العجب؟! ولأجل خطر تلك 
الآفة الفتاكة نسوق ما يلى فعه: 


يقول ابن حرم الأثلالسسى - رمه الله -: "من امتحن بالعجب فليفككر 2 عيوبه» فإن 
أعجب بفضائله فليفتّش ما فيه من الأخلاق الدنيفة» فإن حفيت عليه عيوبه جملة حتى 


" 5 


فخرج بخلاف تقديرك» وأصاب غيرك وأخطأت أنت» فإنك إن فعلت ذلكء فأقل أحوالك 
صوابك» وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم. 

وإن أعجيت بعملك شتفكر فق معاضصيك وق تقضيرك وق معاشك ووجوفة: فوالله لتحجدنٌ 
من ذلك مايغلب على خيرك ويعفي على حسناتك فليطل هك حينغذ» وأبدل من 
الى 1 0 2 ل ى. 

وإن أعجبت بشجاعتكء فتفر فيمن هو أشجع منك ثم انظر في تلك التُجدة التي 
منحك الله تعالى فيم صرفتهاء فإن كنت صرفتها في معصية فأنت أحمقء لأنك بذلك 
نفسك فيما ليس متا لهاء وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتما بعجبك" اه (المصدر 


السابق) ولله دره. 


وآفة هذه الآفات أن يعجب الإنسان بنفسه لغير معنى! وهلمٌ نتحاكم على سفور عند ابن 
المعجب! وهذا من عجيب ما يقع في هذا الباب وهو شيء يسميه عامتنا "التمترك" وكثيرا 
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ما نراه في النساء وفيمن عقله قريب من عقولمن من الرجال!" اه ويقول رحمه الله 
تعالى:"فإن استحقرت عيوبك ففكّر فيها لو ظهرت إلى الناس» ومنل إطلاعهم عليهاء 
فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مُسكة من تمييز!" اه (المصدر السابق). 

والنصيحة الأخيرة في هذا الباب: احذر - أيها المسلم- فورة العجب أن تحرفك! ورحم الله 
امرءًا ألقى بالعُجب وراء ظهره كما قال أحد من السلف. 

أما الكبر - عيادًا بالله تعالى - فهو كما بيّنه عليه الصلاة والسلام في قوله:"الكبر: بطر 
الح وغمط الناس" رواه مسلم» (ومعنى "بطر الحق": دفعه ورذه على قائله. و"غمط 
الناس":"احتقارهم") اه (رياض الصالحين - الإمام النووي). 

وأورد رحمه الله تعالى في نفس المرجع تحت باب (تحريم الكبر والإعجاب): 

قوله تعالى يلك الدَارُ الآخِرة تعَلْهَا لِنَّذِينَ لا يُريِدُونَ عُنُوًا في الْأَرْضٍ ولا قُسَادَاءِ وَالْعَاقِتِةُ 
للْمْتّقِينَ؛ (القصص: 83) وقوله تعالى طاولا مش في الْأَرْضٍ مرا (الإسراء: 37) 
وقوله تعالى ولا تُصَهِرْ خد للتاس ولا كش في الأزض مَرَحَاء إن اله لا يم كل مالي 
فَخُورٍ # (لقمان : 18). 

ثم قال رمه الله تعالى: و معن (5 تصعر خدك للناس) : أي غيله وتعرظن بد غن الناس تك 
عليهم» والمرح: التبختر". اه. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الكبر:"التكبر هو رد الحق» واحتقار الخلق» 
وضد ذلك التواضع» فقد أمر به وأثنى على أهله» وذكر ثوابه» فهو قبول الحق ممن قاله» 
وأن لا يحتقر الخلق» بل يرى فضلهم» ويحب هم ما يحب لنفسه" اه. 
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نسأل الله أن يعافينا وجميعالمجاهدين من الكبر والغرور والعجب بالنفس» وأن يرزقنا 
التواضع في غير ذلّ» فهي الخصلة الجميلة و(النعمة التي لا يحمسد صاحبها) كما سبق في 
قول المبرد. 

شر الأمور العجب فاجتنبه والبخل ما حييت صد عنه 


فالكبر داء قاتل الرجال دواؤه تواضع الأبطال 


عتاب .. وكم جر العتاب إلى متاب وحسن ماب 

ويدخل ضمن ما تقدّم ظاهرة ازدراء الشعب المسلم بكلمات السوء المختلفة» والتي تمجّها 
النفوس. الأبية جا ولابد أن نسأل أنفسنا يصدق: 

هل هكذا كانت أخلاق نبينا الكريم ب » وهل هكذا كانت دعوة سلفنا الصالح للناس؟ 

كلا وحاشا.. إذن كيف تزعم حبّهم بلسانك وتخالفهم بأفعالك؟ (عار عليك إذا فعلت 
عظيم). 

ألاء إن من أخلاق الداعية اليُفق بالناس المدعوّين» والنصح لهم والشفقة عليهم» وتوسيع 
التغريب والتضليل ما تبقى من دين الناس وأخلاقهم» وغزتحم غزوا لا يعرف له مثيلا في 


تاريخ البشرية! . 
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فالواجب الجحرص على هداية الناس» وتعليمهم» ونصحهم» وإنقاذهم من براثين جاهلية هذا 
القرن» لا ازدراؤهم والانشغال بتصنيفهم وإطلاق الأحكام عليهم فحسب» وإطلاق بعض 
الكلام فيهم والتي ننژه هذه الرسالة من ذكره. 
نعم أيها الأخ المجاهد .. لابد من نظرة رحمة ورأفة - كما في المدي النبوي - تقود اللسان 
إلى أن يقول :"اللهم اغفر لقومي فإنحم لا يعلمون"» وتقول :"اللهم أخرج من أصلابهم من 
حالة لبوسهاء والحكمة هي وضع الشيء في موضعه ومن أوتيها فقد أو خيرا كثيراء وها 
كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:"ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناة» وآفتها 
وأضدادها: الجهل والطيش والعجلة» فلا حكمة لجاهلء ولا طائشء ولا عجول! والله 
ثم هل تحب - أيها النجاهد - أن نزنك بذلك الميزان المخغل الذي تزن به الناس؟! آم أن 
إطلاق الأحكام الشرعية صار عندنا يراعي فلان وعلان كحال بني إسرائيل - عياذا بالله 
تعالميت, 
أقول وأخاطبك وجها لوجه (راس راس): اعلم أننا لو نطلق تلك الأحكام كما نطلقها 
على من نعنيهم بهذا الحديث لخرجنا مفاليس! إي وربي إنه لحق! فاتق الله إذن في أعراض 
المسلمين» ولا تفه ببادرة» وسل من ربك العافية ولا تشمت بالناس: 

واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان 


لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 


واحذر كمائن نفسك التي مق خرجت عليك كسرت کسر مُهان! 
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اصدق الحدث وإياك والكذب فإنه وصمة عار 


أخي في الله: إن الصدق منجاة وهو نباهة» والكذب مهلكة وهو عاهة» وهو - كما قيل 
- (حبله قصير)» وصاحبه ذليل حقير:"وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا 
وإن البجل ليكذب حت يكتب عند الله كذابا" كما ثبت عنه بي » وفي رواية "ليتحرى 
الصدق وليتحرى الكذب" وثي رواية:"عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإياكم 
لكاب قال النووي رهه اكه قال العلماء: هذا فيه خث على ي الصاق وهي 
قصده والاعتناء به» وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه» فإنه إذا تساهل فيه كثر منه 
فغرف به» وكتبه الله لمبالغته صِدَيقًا إن اعتاده» أو كذابا إن اعتاده"» (شررح النووي على 
مسلم 160-16 الموسوعة الشاملة). 

قال سبحانه وتعالى يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَكُوئُوا م الصَادِقِينَ4 (التوبة: 119). 

يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى (أي: (يا أيها الذين آمنوا) بالله» وبا أمر الله بالإيهان 
به» قوموا بما يقتضيه الإبمان» وهو القيام بتقوى الله تعالى» باجتناب ما تمى الله عنه والبعد 
عنه. 

(وكونوا مع الصادقين) في أقوالهم وأفعالهم وأحوالمم» الذين أقوالهم صدق» وأعمالهم وأحوالهم 
لا تكون إلا صدقاء خلية من الكسل والفتور» سالمة من المقاصد السيئة» مشتملة على 
الإخلاص والنية الصالحة» فإن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى الجنة» قال الله 


تعالى (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) الآية" (تفسير السعدي ج1 ص:355 الموسوعة 
الشاملة). 
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إذا اؤتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر" متفق عليه. 


وقال ابن مسعود : "أعظم الخطايا الللسان الكذوب!" يرمك الله 0 يا ابن مسعود 
رض الله عنك)؟» وأظنه لو ا کت لأجاب بقوله عل :"وإن الكذت يهدي إلى 


الفجور "!» فالصدق الصدق عباد الله!. 


قال بشر بن بكر رأيت الأوزاعي مع جماعة من العلماء في الجنة فقلت: وأين مالك بن 


أنس؟ فقيل: رُفع» فقلت باذا؟ قال: لصدقه!". 

وقيل في منثور الحكم: الكذاب لصّء لأن اللص يسرق مالك» والكذاب يسرق عقلك!. 
وقال بعض الحكماء: الخرس خير من الكذب وصدق اللسان أول السعادة. 

وقال بعض الأدباء: لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. 


وقد نقدم قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:"أربعة يعشقهم اذل أشد العقدق» الكذات 
والنمام والبخيل والجبار) (مدارج السالكين). 
فإذارأيت رجلا يتساهل في الكذب فكبّر عليه»ء واسأل الله أن يعافيك نما ابتلاه به 
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تبت من أي شي تحكيه, أو تسمعه واحذر الشائعات 


قال تعالى وَإِذًا جَاءَهُمْ 8 مه من الأمن َو كوف َدَاعُوا بەسوَلَۇ ردو هلل الرََسُولٍ ِل اولي 
E‏ وليه E‏ الذيق ع تنوه م 5 مِنْهُوْء وللا مَضْل الله عَلَيْكُمْ وَيَمْشُهُ لَانبَعْثُمْ الشَّيْطَاَ 
ا قلياد ‏ (النساء: 83). 
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وقال تعالى لإي أا الذين آمثوا إن جايكم فاق ينبا بوا أن اص يبوا قَوْمَا هال ة 
مَتُصْبِحُوا عَلَىْ مَا فَعَلْتُمْ ومين (الحجرات: 6). 

وعن أبي هريرة يل أن النبي بي قال:"كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما مع" رواه 
أخي المجاهد: لا ترمي فتيل الشائعات هنا وهناك» فمعظم النار من مستصغر الشرر» واعلم 
أننا في زمان قلّ فيه من يضبط الكلام بحرفه» ورا أفسده بتصرفه فيه» أو نقله لما فهم- 
وقد يكون أخطا الفهم - وقد حصل من هذا عجائب» وكما قال الإمام الزهري رحمه الله: 
يا أهل العراق» يخرج الحديث من عندنا شبراء ويصير عندكم ذراعا. 

فإذاكان هذا في زمان الزهري رحمه الله فما الظن بزماننا هذا؟!. 

فننصح السامع بأن: (تثبت الشائعات) ولا تجعل أذنك معبرا للواردات ولسانك مضحة 


للمختلقات. 


لا قش بين الناس بوجهين 
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قال تعالى إِيَسْتَحْفُونَ من الاس ولا يَسْتَخْفُونَ مِن الله وَهُوَ مَعَهُمْ إد يبي re EE‏ 


مِنَ الْقَوْلِء وَكَانَ اله ا يَعْمَلُونَ تُخِيطاكه (108). 
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وعن أبي هريرة #,» قال: قال رسول الله مَل :"تحدون الناس معادن: خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتحدون حيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له» 
وتحدون شر الناس ذا الوجهين» الذي يأق هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه" متفق عليه. 
وقال عليه الصلاة والسلام:"من كان له وجهان في الدنياء كان له يوم القيامة لسانان من 
نار" (السلسلة الصحيحة). 
قال عليه الصلاة والسلام: "لا ينبغي لذي الوجهن أن يكون أمينا" (المصدر السابق). 
فتفقّد نفسك» ولا تفسد دينك وتخدش مروءتك - عافانا الله وإياك- قال الشاعر» ف: 

من لم يصن عرضه مما يدنسه عار وإن كان مغمورا من الخلل 
وضع هذا نصب عينيك: 

لا تمش ذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان! 
ومن كان كذلك» ستذل و نهان ح تساأل الله الساكيةتب , 


لا تسب إخوانك 


قال تعالى وَالذِينَ يُؤْدُونَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْممَاتٍ بِغَيْرٍ مَا اكْتسَبُوا ققد احْتَمَلُوا بُهْمَانَ إا 


0. 


وعن ابن مسعود في قال: قال رسول الله 5ي :"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (متفق 


عليه 
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الفاحش ولا البليع + 
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(رواه الترمذي» وقال: (حديث حسن)) طعّاناء أي : (وقاعا في أعراض الناس بالذم والغيبة 
والطعن في النسب). 

وعن أبي هريرة ايء أن رسول الله بي قال:"المشتبّان ما قالا فعلى البادي منهما مالم 
يعتد المظلوم" (رواه مسلم). 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في شرحه: "معناه أن إِثم السباب الواقع من اثنين مختص 
بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتتصارء فيقول للبادئ أكثر نما قال له» وقي 
هذا جواز الانتصار.. ومع هذا فالصبر والعفو أفضل) (شرح النووي على مسلم ج16 
ص: 140 - 141 الموسوعة الشاملة). 

فيا أيها الأخ الحبيب: اضبط لسانك وفقك الله تعالى» ولا تح مشاكلك بالسباب 


والوقاحة» واسلك سبيل من أناب إلى الله يقيك الله شر لسانك. 


لا تظهر الشماتة لأخيك 
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قال الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) (الحجرات: 10) وقال تعالى إن الّذِينَ جور 
الْمَاجِشَهُ ف الَّذِينَ آمَمُوا َم عَدَابٌ أَلِيمْ في ادنيا والآخرةء وله يعم وأ 
(النور: 9)). 

وعن وائلة بن الأسقع يخ قال قال رسول الله به :"لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله 
ويبتليك (رواه الترمذي وقال: حديث حسن). 

وال جزاء من جنس العمل» وإظهار الشماتة لا يظهرها إلا من 2 قلبه علّة وي دينه رهق 
وله -نسأل الله العافية -ومقتضى الأخوة الإسلامية ممع من ذللكء قال ئ :"لا يُؤمن 


أحدكم حق يحب لأخيه ما يحب لنفسه"» رواه البخاري ومسلم. 
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عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه يي قال: قال رسول الله كَل :"ليس مثا من لم 
يرحم صغيرنا ولا يعرف شيرق كببيرنا” حديث صحيح رواه ا داود والترمذي» وقال 
الترمذي حديث حسن صح وق رواية أ داود: حق كبيرنا" . 

وقد عمت البلية بين المسلمين في هذه القضية» ويكاد لم يبق إلا اسمهاء فتأم وفتش وانظرء 
کان كل الا على سو را حف ول تقر بيخ هاو اا وإذا للدوإكا ابه جوت ارت 
أدواؤنا كالطاعون! نسأل الله تعالى العافية» وأن يردنا إلى طاعته ردا جميلا. 

لا تتجسس على إخوانك ولا تتبع عوراتهم واسترها قدرما استطعت 

قال الله تعالى # ولا جَحَسَسُوا 4. 

وقال عل :"ولا ا ولا اوا € متفق عليه. 


اخ من الف 

وقد قال بي :"من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه 
الآنك يوم القيامة". رواه البخاري. 

وعن اق هريرة ھ عن الف عل قال:"لا يستر چا عبدًا 2 الدنيا إلا ستره الله يوم 
القيامة"» رواه مسلم. 

وروی أبو يعلى 2 مسنده بإسناد حسن عن أبي برزة قال: قال رسول الله ا "ا معشر 
من آمن بلسانه و يدخل الإهان قلبه» لا تغتابوا المسلمن» ولا تتبعوا عوراهم» فإنه من تتبع 


عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في بیته ". 
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وتأمل أيها الحبيب هذا الإرشاد والتوجيه المحتّدي على صاحبه الصلاة والسلام وقف عنده 
:ھی أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخوهم او اتن عثراتهم' 2 قال الشيخ یکر أبن ويك جه 
الله تعالى معلقًا عليه: "هذا وهم أهل بيت الرجل وخاصته فكيف بغيرهم؟ . 
وما شرع أدبي الاسغذان وما يقبعة من كسيين آهل البيت ينغول الداعل إلا للبعد عن 
الوقوع على العثرات فكيف بتتبّعها؟" اه (تصنيف الناس بين الظن واليقين) وهذا هو الفقه 
حقا. 
فحاسب أيها المسلم نفسك وما الذي تحنيه من تتبّع عورات أخيك ونقل عيبه من مكان 
لآخر؟! نعم» تحني قسوة القلب ووقوعك في الإثم! وسقوط قيمتك عند الناس ... ولماذا لا 
تفعل الذي هو خير؟ تتبّع: جاء في كتاب (آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة لأبي 
البركات الغزي رحمه الله تعالى) أن من آداب العشرة تحسين العيوب» حيث قال: 
(ومنها: تحسين ما يعانيه من عيوب أصحابه» فقد قال ابن مازن: "المؤمن يطلب معاذير 
إخوانه والمنافق يطلب عثراتحم". اه» ومهنى ذلك إيجاد الأعذار والتغافل عن الأخطاء التي 
لا تضرء وليس تحسين الخطأ والسكوت عن المنكر وما إليه!. 
وخذخ هذه الحكمة» قال ابن الأعرابي:"تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودّهم). 
أيها الأخ: 

تناسى من إخوانك المساويا يدم لك الوداد منهم صافيا 

وأوهم من فعلك الجميلا ودع مُثابا قيلهم والقيلا 

ويناديك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وينصحك فيقول: 
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لسائك لا تذكر به عورة امرخ فكلك عورات وللناس السك 

وعيناك إن أبدت إليك معاييًا لغيرك قل يا عين للناس أعين 
وليشتغل كل واحد منا بعيب نفسه» فإن ذلك سيشغلك عن تتبع عيوب الناس» ومن 
الناس نقصًا وأعظمهم عيوبًاء وأضعفهم تمييراء وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل. 
والأحمق هو الذي يجعل عيوب نفسه إما لقلة علمه وتميبزه وضعف فكرته وإما لأنه يقدر 


أن عيوبه خصال وهذا أشد عيب في الأرض) وما بين قوسين من (الأخلاق والسير) وقد 


یں 


3 


فردد خلف أحد السلف حيث كان يقول: "اللهم عرّفني نفسي". 

وخذ في عتاب نفسك الأمارة فإنما غدارة غرّارة 
وأعلى من ذلك وأكملء وأنبل وأفضلء أن تتخذ أحد أحبابك أو أكثرء إخوانا وخلانا 
ليدلوك على عيوبك» قال سيد تابعي الشام بلال بن سعد لصاحبه عبد الرحمن بن يزيد 


رحمهما الله تعالى ""بلغني أن المؤمن مرآة أخيه » فهل تستريب من امرئ شيئا"؛ من الزهد 


لابن المبارك 485. فرحم الله أولئك الرجال على تلك الأخلاق الركيّة والشيم الرضيّة. 
احذر البخل والعجز والكسل 


لقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل فيقول:"اللهم إن أعوذ بك 
من العجز والكسل والجبن والبخل وال هرم وعذاب القبر» اللهم آت نفسي تقواهاء وركها 
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أنت خير من ركاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا 
بخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها". رواه مسلم. 

والعجز: هو ضعف النفس عن شهود قدرتما على ما يراد والكسل: هو ضعف البدن عن 
أداء ما وجب على العباد» (انظر تمذيب مشارع الأشواق "مدح القوة والشجاعة وذم 
العجز والجبن") فإنه ينزل بك على ثمار يانعة» وأزهار مؤنقة» وف (الصحيحة):"شرٌ ما في 
رجل شح هالع وجبن خالع". 

يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى» وهو الإمام الحمام» الذي تنقاد إلى يراعه 
دقائق المعاني صاغرة بزمام : "والله يلوم العجزء ويحب الكيس ويأمر به» والكيس هو 
مباشرة الأسباب التيبي ربط الله كما مسبباتا النافعة للعبد في معاشه ومعاده فهذه تفتح 
عمل الخيرء وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطانء فإنه إذا عجز عما ينفعه» وصار إلى 
الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذاء ولو فعلت كذاء يُفتح عليه عمل الشيطان» فإن 
بابه العجز والكسل ولمهذا استعاذ النبي ب منهماء وهما مفتاح كل شر» ويصدر عنهما 
الحم والحزن والجين والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال» فمصدرها كلها من العجز والكسل» 
وعنوانها "لو" فلذلك قال النبي بي :"فإن (لو) تفتح عمل الشيطان"» فالمتمني من أعجز 
الناس وأفلسهم» فإن التمقي رأس أموال المفاليس والعجز مفتاح كل شر. 

وأصل المعاصي كلها العجزء فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب 
التي تبعده عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقع في المعاصي» فجمع هذا الحديث الشريف 
ف استعاذته ¥ أصول الشر وفروعه ومباديه وغایاته» وموارده ومصادره وهو مشتمل على 
ثماني خصال» كل خصلتين منها قرينتان" اه. من (زاد المعاد في هدي خير العباد)» ثم قال 
رحمه الله تعالى :"والمقصود أن النبي ب4 استعاذ من المي والحزن وهما قرينان» ومن العجز 
والكسل وهما قرينان» فإن تخلّف كمال العبد وصلاحه عنه» إما أن يكون لعدم قدرته عليه 
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فهو عجر أو يكون قادرا عليه لكن لا يُريد فهو كسلء وينشأ عن هاتين الصفتين فوات 
كل خير وحصول كل شر" اه. (راجع تتمة شرحه هناك فقد لا تحده في غير ذلك 
الموضع). 
وقد قيل في منثور الحكم: من دم كسله خاب أمله كما في (أدب الدنيا والدين للماوردي). 
فيا من يحمل هم الجهاد» وهم أمته المكلومة التي تداعى عليه الأمم كما تتداعى الأكلة إلى 
قصعتهاء فما لك وللنوم وما لك وللراحة وما لك وللفراش الدافئ. 

واحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل 


والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل 


لا تتصرف في مال الله بغير حق فهو أمانة يشترك فيها غيرك من المسلمين 


فعن خولة بنت عامر الأنصارية» وهى امرأة حمزة ي وعنهاء قالت: معت رسول الله 


E‏ شل ن رجالا یتخوضول 2 مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة" . رواه 
المال جعل الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا بذله في غير مصلحة كان 
من المتخوّضين قي مال الله بغير حق" اه. 

فتأمل ح يا من استرعاك الله شيعا من مال المجاهدين - في الوعيد الوارد في هذا الحديث» 
إنه والله يخلع القلوب» ويؤرّق الأجفان» والسّعيد الناجي هو من تصرف في مال الله بالحق؛ 


وعليه يحب تشديد المراقبة وتغلغل المعاقبة لكل من تماون في هذاء فالله الله في أموال 
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المسلمين فقد أخذتما منهم على سبيل الحاجة والضرورة» فأحسن صرفها ولا تفرّقها ههنا 
وههنا. . ! 
قال تعالى ووضع الكِتَابُ فْتَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيو وَيَقُولُونَ يا يلما مال هدا 


الاب لا يُكَادِرُ صَغِيرَةَ ولا كبيزةً إلا أخصّاهاء ووج دوا ما عَمِلُوا حَاضِرًاء ولا يَظْلِمُ رَبك 


أحَدَا © (الكهف: 49). 


قال قال ر ا وق كل نَفْسِ مَاكْسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) 
(البقرة: 281). 


ونذكر ونعيد:"إن رجالا يتخوّضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة" نسأل الله 
العافية والسلامة. 

كل الطيّبات من الرزق واتق الما كل والملبس الحرام 

عن أبي هريرة في قال» قال رسول الله بُ : "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله تعالى 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال فل يا أَيّهَا الأشل كرا من الطَيّئَاتِ وَاعْمَلُوا صَالَائ 
وقال تعالى ف يا أَيّهَا الّْذِينَ آمَنُوا كلوا من طَيَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ # ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر: أشعث سيوع عد يديه إلى السماء يارب يارب» ومطعمه حرام ومشربه حرام 


وملبسه حرام» وغذّي بالحرام» فأ يُستجاب لذلك؟" رواه مسلم. 


يقول الشيخ عطية ابن بد سالم رحمه الله تعالى في شرحه:"ذكر عليه الصلاة والسلام أثر 
الأكل من الطيّبات في حياة الإنسان وعلاقته بربه» والأصل مبدأ (إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبا) سواء في العبادات والمعاملات أو المطعم والمشرب واستدلٌ بالآيتين على عموم 
التكليف بأكل الطيبات من الرزق وشكر النعمة» ثم كأنه قارن بين من يأكل الطيبات وبين 
من لا يتحرى أكل الطيبات» وما هي النتيجة من عدم تحرّي الحلال الطيّب؟ انظر إلى 
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رجل أشعث أغبر يطيل السفر وهذه الحالة بالنسبة للعبد مع الله حالة استعطاف» وطلب 
رحمة» وافتقار إلى مساعدة» لا حالة انقطاع وإعراض وترك» فالإنسان إذاا كان أشعث أغبر 
يطيل السفر» في حاجة إلى الرحمة والشفقة والعطف عليه من الله سبحانه وتعالى» وقي 
الحديث: "ثلاث دعوات لا ترد" وذكر "المسافر"» والمسافر موضع الرحمة» وير حص له في 
الصلاة أن يقصر»ء وقي الصيام أن يفطر» ون کان له ورد حال إقامته ثم عجز عنه بسبب 
سفره» أمر الله الملائكة أن تكتب له في سفره ما كان يعمله وقت إقامته وهذا إكرام له» 
لأنه في حال ضعف مع طوال السفر والجهد» وف الحديث:"السفر قطعة من العذاب". 

"أشعث e‏ يمد يديه إلى السماءء فيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء (يارب! يارب!) 
يلح على ربه» ومع هذالم يستجب له! لماذا؟ "مطعمه حرام ومشربه حرام» وعدي 
بالحرام"» عدي أي غذاه غيره» أي: في حالة طفولته نشأ على الحرام بين أبويه» وغدّي: 
أي هو غذى نفسه واقات من الكسب الحرام "فأق يستجاب له؟" بمقتضى هذاء قضية 
منطقية أن من غذي بالحرام ومد يديه وأ في الدّعاء لا يستجاب له» ويستبعد أن 


يستجاب له. 


وقوله هنا: "أي" أن للاستبعاد أي كيف يستجاب له؟ لأنه لم يأكل طيّبا فيقبل على الله 
بقلب بقول طيّبء وإنماكما قال ي : 'غذّي بالحرام"» وهذا يؤكد قاعدة (كل ما نشاً 
عن الحرام فهو حرام)؛ وكما يقولون (الفرع يتبع الأصل) وكقوهم (ما كان أصله باطل فقرعه 
باطل). 

ومن هنا يقول بعض العلماء: اللقمة الحرام إذا قذفها العبد في جوفه لا يقبل الله له صلاة 
أربعين يوما! وقال أحمد رحمه الله: لو أن إنسانا اشترى ثوبا بعشرة دراهم» وفيها درهم واحد 
حرام لا يقبل الله صلاته في هذا الفوب» وكل هذا تنفير من الحرام» وف اللحديث 


الصحيح: "كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به", وقي قوله بي :"غذي بالحرام" 
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مسؤولية كبرى على الآباء والأبناءء فليتق الله كل أب في أسرته في أبنائه. فلا ليطعمهم 
الحرام» لأنه إذا غذّي بالحرام» كان هذا الجسم نباتا بالحرام» فإذا كبر ودعا فقد لا يستجاب 
له» فيجب وقايتهم من ذلك قوله تعالى ا فوا انش كم وَأَمْلِيكُمْ ارا 4 (التحريم: 6)» 
فالإنسان مسؤول عن أبنائه وعليه أن يطعمهم بكدّه وبتوكله على الله ومن رزق الله الحلال. 

وقوله تعلى # طيبَاتٍ مَا رَرَقْنَاكُمْ # (البقرة: 172)» يقف عندها العلماء» هل الطيب 
هنا هو المعنى الحسّي أو المعنوي؟ هل الطيّبات هنا مثل: الرطب الطيّبء والعنب والموز 
واللحم المشوي؟ هل هذا هو الطيّب أم غيره من الحلال» ولو كان ملحا وخلا؟ حقيقة 
الطيب هو: الطيب في الشرع قبل كل شيء» فلو كان من أشهى ما خلق الله عسلا 
مصقاء وزبدَاء لكنه مسروق فهل هو طيب؟ والله! ما هو بطيبء لأنه من الجرام» ومآله 
إلى النار. 

لكن لو أكل إنسان خلا وملا وخبرًا حلالاء وشرب الماء فهذا نعم الأكلء وهو طيّب 
لأنه يعين على طاعة الله .. وهكذا - أيها الإخوة - الإنسان إذا تعوّد الحلال» فقدم له 
الحرام» فإنه جد عنده حساسية منه» وتقلق نفسه. ولا يطمئن إليه قلبه» ويرتاب» وتعلمون 
قضية عمر لما أرسل غلامه ليأتيه بالحليب من إبله» فرجع فشرب فاستنكر عمر طعم 
الحليب» وقال: من أين جئتني بهذا الحليب؟! قال: والله! أرسلتني إلى إبلك فوجد الراعي 
قد أبعد بماء وأدركت إبل الصدقة في الطريق» فحلبوا لي منهاء إذا: عمر يستنكر طعم 
حليب إبل الصدقة» ولو تعمد هذا ما تركه يستقر فيي جوفه والذي يهمنا أنه استنكر. 

وكذلك الصديق» جاء غلام له - أي: عبد له - بطعام فأكل» فاستنكر الطعام فسأل: 
من أين جئتني بهذا الطعام؟ قال: تكهّنت في الجاهلية لرجلء وما أنا - والله - بكاهن, 
فلم آخذ منه شياء فلقيني فأعطاني حلواني» فاشتريت لك به» وحلوان الكاهن لا يجوز 
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وما أدرى الصدّيق بحرمة هذا الطعام؟ إنما حساسية وشفافية» فيحس هل هذا الطعام طيب 
كهربائي لو وصلت إليه تيارا بقوة مائتين وعشرين (فلنًا)» وهو مصمم ومعد ليستقبلمائة 
وعشرة (فلت). ماذا يصير فيه؟ يحرقه يحترق» ولو كان معدًا لاستقبال تيار بقوة مائتين 
وعشرين» ووصلت إليه تيارًا بقوة مائة وعشرين (فلت)» فإنه لا يشتغل» فالجسم الذي نمى 


وترعرع على الطيب صار كله طيباء ولا يقبل إلا ما كان من جنسه. 

إذا: يبين بي أن أكل الطيّب يعين على طاعة الله وقليل من الحلال خير من كثير من 
الحرام» فالحرام لا خير فيه» وأكل الحرام كنع إجابة الدعاء. 

إذا: هذا الحديث في جملقه يرسم لنا منهج الزهد والعفة والتعفف واتقاء الحرام واتقاء 
الشبهات» ليرد ذلك مفعوله عليناء في عباداتناء وقي أولادناء لأن من دي بالجرام وهو 
صغير فعاقبته تكون سيئة» وأنت المسئول عنه» والله أسأل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه". 


اه ولفائدة كلامه سقته بتمامه. 

ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها والوقوف عندها في هذا المقام: 

أن البعض منا - هداهم الله تعالى- يتوسع أو يتهاون في أخذ بعض متاع المسلمين من 
بعض المنازل المهجورة بحجج واهية» ولو صدق ذلك الآخذ مع نفسه ووضع نفسه مكان 


غيره» لعلم أن هواه قل سيره وتسلط على تحركاته. 


فلتقدّر الحاجة والضرورة لذلك بقدرهاء وكن # غَيْرٌ باغ ولا عَادٍ #» يقول العلامة 
السعدي رحمه الله تغال:"أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلالء» أو مع عدم 


جوعه. (ولا عاد) أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له» اضطراراء فمن اضطر وهو غير 
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1 /الموسوعة الشاملة). 

ولا يفوتنا التنبيه على أن كلمة (الضرورة) و(الحاجة) وما شابه ذلك صارت من الكلمات 
المبتذلة في أوساطناء وصارت حجة وقشّة نتعلق بها فلا تقدّر بقدرهاء فهلا من عودة إلى 
المفاهيم الصحيحة وحقائق الأشياء؟! فأخذ متاع المسلمين والتعدي على حقّهم منهي عنه 
شرعًاء وباطل عقلًا. ففاعل ذلك مدانء وأين المهرب وحق المسلم هو الطالب؟! فالتوبة 
التوبة. 

لا تسأل الناس كثرا 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: كنت خلف الني َل فقال:" يا غلام» إن 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحجده تجاهكء إذا سألت فا سأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشىء ١‏ ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى :"قوله بي :"إذا سألت فا سأل الله" أمر 


بإفراد الله تعالى بالسؤال» وتمى عن غيره من الخلق» وقي النهي عن سؤال الخلق أحاديث 


ثم قال: "وقد بايع النبي كن جماعة من الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئًا منهم 
الصديق يلت وأبو ذر وثوبان. 
وكان أحدهم يسقط سوطه وخطام ناقته فلا يسأل أحدًا أن يناوله إياه كش واعلم أن 


سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعيّن عقلا وشرعًا. 
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وذلك من وجوه متعددة منها أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذل للسائل» وذلك لا يصلح 
إلا لله وحده. فلا يصلح الذل إلا لله بالعبادة والمسألة» وذلك من غاية الحبة الصادقة 


سكل يوسف بن الحسين: ما بال الحبّين يتلذذون بذهم في الحبة فأنشد: 

ذل الفتى في الحب مكرمه وخضوعه لحبيبه شرف 
وهذا الذلّ وهذه الحبة لا تصلح إلا لله وحده» وهذه حقيقة العبادة التي يختص جا الإله الحق. 
كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في دعائه : اللهم كما صّنت وجهي عن السجود لغيرك 
فصّنه عن المسألة لغيرك) اه (جامع العلوم والحكم). 
فازهد فيما عند الناس ولا تحعل سؤالهم جرفة» ولا تطمع فيما في أيديهم» ف: 

لا يُفسد دين الورى إلا الطمع حقًا ولا يصلحه إلا الورع 

ولا تسأل الناس إلا عند الحاجة» واختر من تقصده» يقول الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى-: 

ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك 

وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك 

لا تقل ما لا تفعل (وقد صار الكلام من دون عمل كالتحجيل في حلية هذا الجيل): 


أَنْ 


قال تعالى ا يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۾ تَقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ *كَبِرَ مَقْنّا عند الله أَنْ تَقُونُوا مَا 


لا تَفْعَلُونَ؛ (الصف: 2, 3). 
يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: "أي لم تقولون الخير وتحثون عليه» ورا 
تمدحتم به وأنتم تم لا تفعلونه» وتنهون عن الشر ورعا نزهتم أنفسكم عنه» وأنتم متلوثون به 
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فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا 
يفعل؟ ولهذا ينبغي للأمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة» وللناهي عن الشر أن 
يكون أبعد الناس منهء قال تعالى «9 أَتَأَمُرُونَ الاس انين وتسود أَنَفُسَكُمْ وَأَنثُمْ تَثْلُونَ 
اكاب .ألا تَعْقِلُونَ # وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه وما أريد أن أُحَالِفَكُئْ 
إل ا أَنْهَاكُمْ عَنة ‏ (تفسير السعدي: 858/1 /الموسوعة الشاملة) (راجع سبب 
النزول). 

أيها الأخ الفاضل: (الحازم من لم يرض لنفسه أخدت المنازل» وأخس المنازل للرجل منزلة 
الول بلا عا واخ هنهسا أن يكون الرجل كالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعل 
البجال دون أن يضرب معهم في الأعمال الصالحة بنصيبء أو يرمي في معترك الآراء 
بالسّهم المصيب) ( ما بين قوسين للبشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى ). 

أخي الحبيب» حدد موقعك واسأل نفسك: أين العمل؟ وماذا قدّمت لديني؟ 

إياك وكفران العشير 

فإنه من خصال النساء وقد قال النبي 4 في حقهن :"يكفرن العشير ويكفرن الإحسان» 
لو أحسنث إلى إحداهن الدهر كله ثم رأث منك شيا قالت : ما رأيت منك خيرا قط". 


(رواه البخاري). 


فيا أيها الإخوة» تحابوا وتآخوا وتآزرواء "وكونوا عباد الله إخوانا" (مسلم)» ولا تنسوا الفضل 


فكفران العشير منهي عنه وهو ليس من الرجولة والمروءة في شيء. 
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لا تكثر الكلام؛ ولا تفرط في المزاح» واحذر آفات اللسان 

يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى :"إن جارحة اللسان الناطق بالكلام 
المتواطاً عليه» أساس في الحياة والتعايش دينا ودنياء فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة 
الإسلام» وبنقضها يخرج منهاء وبين ذلك مراحل انتظمت أبواب الشريعة» فلو نظرت إلى 
(الكلام) وما بُني عليه من أحكام لوجدت من ذلك عجبا في: الطهارة والصلوات وسائر 
أركان الإسلام, والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء .. بل أفردت 
أبواب في الفقهيات كلهالما تلفظ به هذه الأداة: (اللسان): في أبواب: القذف والردة 
والأيمان والنذور والشهادات والإقرر. 


فكم من كلام أوجب ردة فقتل أو أوجب قذلفا فجلدا» أو أوجب كفارات أو زعت 
بسببه حقوق فرذت مظام إلى أهلهاء أو إقرار أوجب بمفرده حكماء ولذا قالوا: (إقرار المرء 


على نفسه أقوى الات 


وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغزاءء ولهذا تكاثرت نصوص الوحيين الشريفين في 
تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيباء وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات ففي 


الترغيب: الدعوة إلى الله على بصيرة» ونشر العلم بالدرس» وفضل الصدق» وكلمة الحق. 
وف الترهيب: عن الغيبة» والنميمة» والكذب» وآفات اللسان الأخرى. 
وقد جمعت في ذلك (معجم المناهي اللفظية) وبسطت أصوله الشرعية في مقدمته. 


فخذيه: أضمن له الجنة". علمت أن هذه (الضمانة) لا تعلّق إلا على أمر عظيم. 
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وهذه بمؤدّاها (رقابة شرعية) على حفظ أعراض المسلمين وَكفٌ الأذى عنهم في (العرض 
والدين والنسب والمال والبدن والعقل). 

ولما جمع الله مل المسلمين أعلنها النى بلا في حجة الوداع» فقال بي في خطبته الجامعة 
على مسمع يزيد عن مائة ألف نفس من المسلمين :"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت".اه» من كتابه القيّم 
(تصنيف الناس بين الظن واليقين). 

فآفات اللساتن (هى شر الشرورة ويدرك هذا كل عاقل» قال رسول اله ¥ :"هل يكت 
الناس 2 النار على وجوههم» او قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم": رواه الترمذي» 
عن معاذ بن جبل ي وقال حديث حسن صحيح. 

والغيبة والبهتان والكذب والنميمة واللعن والفحش وشهادة الزور وغيرها) ما بين قوسين 
من كتاب "'العمدة". 


ويدخل في كثرة السؤال عما لا يعنيك فهو تعب من غير أرب» والنبي بي يقول: "من 


حسن إسلام ال مرء تركه مالا يعنيه '' (صحيح الترغيب والتهريب). 


ويدخل فيها الحيل التي يلوكها اللسان والروغان والتهرب من الحق والتكاليف - عياذا بالله 
تعالى -. 


وقد ختمت الموضوع بذكر آفات اللسانء لأن جل الآفات ومساوئ الأخلاق المذكورة 


أعلاه منبعها ومصدرها اللسان وكثرة اللغط في غير مصلحة» فتأمل! 
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قال النبي ب :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". رواه البخاري. 
فجعل ب الإعراض عن اللغو من علامات الإيمان بالله واليوم الآخرء وقد كان الإعراض 
وف الحديث الذي تقدم "من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة". 
جاء في (شرح صحيح البخاري - لابن بطال) :"وقوله: "من ضمن لي ما بين لحييه'» يعني 
لسانه فلم يتكلم بما يكتبه عليه صاحب الشمال "وما بين رجليه" يعني فرجه فلم يستعمله 
فيما لا يحل له "ضمنت له الجنة"» ودل بهذا الحديث أن أعظم البلاءء على العبد في الدنيا 
اللسان والفرج» فمن وقى شرها فقد وقى أعظم الشرء ألا ترى قوله 4 :"إن العبد 
ليتكلم بالكلمة لأ يلقي لما بالاء يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب" اه (ج 10 
ص: 186 /الموسوعة الشاملة). 
فاحذر - أيها المجاهد - المهازل التي تقتل الج والشهامة! وتضيّع الوقت وتحط من 
عليه وسلم E‏ صمت ا ويف منثور الحكم: الصمت و وقليل فاعله. 

صمت يؤديك إلى السلامة أفضل من نطق جن الندامة 
وعن أبي هريرة مرفوعا:"إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد نما بين 
المشرق والمغرب" رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
ومعنى ما يتبين فيها لا يتألمهاء ويجتهد فيها وفيما تقتضيه. 
وني رياض الصالحين:"لا يتبين فيها أخيرا أم لا؟ وقي شرح مسلم» في أواخر الكتاب معناه 
لا يتدبرها ويفكر في قبحها وما يخاف أن يترتب عليها". 
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ولأحمد والبخاري» "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لما بالا يرفعه الله بماء 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لما بالا يهوي بمافي نار جهنم"'. 
وللترمذي وابن ماجه» "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريقا 
في النار". فهذه الرواية إن صحت معناها لا يتأملها ويجتهد فيها وفيما تقتضيه بل قلها في 
بادي الرأي؛ ورواه مالك وأحمد والترمذي» وابن ماجة من حديث بلال بن الحارث 
وفيه:"ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت" وفيه "يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة" وفيه 
"يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة". قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال عمر بن الخطاب:" من كثر كلامه كثر سقطه". 

وقال بعض الفصحاء: اعقل لسانك إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة 
تنشرهاء أو نعمة تذكرهاء وقال الماوردي» في أدب الدنيا والدين:"اعلم أن للمزاح إزاحة عن 
الحقوق/ ومخرجا إلى القطيعة والعقوق» يصم المازح ويؤذي الممازح» فوصمة المازح أن يهب 
عنه اليبة والبهاء» ويجري عليه الغوغاء والسفهاء. 

وأما أذية الممازح فلأنه معقوق بقول كريه وفعل ممض إن أمسك عنه أحزن قلبه» وإن قابل 


عليه جانب أدبه, فحق على العاقل أن يتقيه وينزُه نفسه عن وصمة مساوئه". اه. 
وقيل إنما مي المزح مزاحا لأنه يزيح عن الحق. 
وقال إبراهيم النخعي: المزاح من سخف أو بطر. 


وقيل في منثور الحكم: المزاح يأكل الميبة كما تأكل النار الحطب. 


من أكثر المزاح قلت هيبته ومن جن الوقار عرّت قيمته 
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وقال بعض البلغاء: من قل عقله كثر هزله. 

فاحفظ عقلك: 
وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذي العقول المنطق 
واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالرء يسلم باللسان ويعطب 


وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب 


ويبين لك شاعر آخر بعض أسباب الملاك فيقول: 
وما المرء إلا اثنان: عقل ومنطق فمن فاته هذا وهذا فقد دمر 
دمر: أي هلك» وعليه: 
احذر لسانك أيها الإنسان ليلدغنك إنه ثعبان 
فكم من مرة - يرحمك الله - لدغك فما انتهيت: (ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد 
مرتين). 
لسان الفتىق حتف حين يجهل وكل امرئ ما بين فكيه مقتل 
إذا ما لسان المرئ أكثر هذره فذاك لسان بالبلاء موكل 
وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن فقل على فيه مقفل 
كذا من رمى یوما شرارات لفظه تلقته نيران الجوابات تشعل 


ومن م يقيده لفظه متحملا سيطلق فيه كل ما ليس يجمل 
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ومن لم يكن في فيه ماء صيانة فمن وجهه غصن المهابة يذبل 


- وللعلم من باب الفائدة» فقد كان النبي يه يداعب أصحابه ولا يقول إلا حقاء 
كما رواه الترمذي عن أبي هريرة يلك . 

قالابن حجر رحمه الله تعالى :"أخرج الترمذي وحسّنه عن أبي هريرة قال: قال: قالوا يا 
رسول الله إنك تداعبناء قال:"إني لا أقول إلا حقا" وأخرج من حديث ابن عباس 
مرفوعا:"لا تمار أخاك ولا تمازحه" الحديث» والجمع بينهما أن النهي عنه ما فيه إفراط 
أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين» ويشول كثيرا 
إلى قسوة القلب» والإيذاء» والحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو 
الملباح» فإن صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب» قال 
الغزالي: من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة ويتمسك بأنه 4ل مزح" اه (فتح الباري 
ج10/ص526 -527/ الرسرعة الشاملة ): 


وف ختام هذه النقطة قل للمهذار "إن اللغو شين كله" جنبنا الله سبحانه الزلل. 
تنبيه ولفتة مهمة 


قد يتبادر إلى ذهن أحدنا أن المعاصى التى تؤثر على سير المعركة وتؤاخذ بما الجماعة 
هي المعاصي التي هر بها فحسبء ولا دخل لغيرها في ذلكن ولأجل هذا نسوق هذه 
الفائدة: 


جاء في كتاب "العمدة" حول موضوع ثمار التقوى في الدنيا والآخرة ما يلي: 


(ج- تأليف القلوب: وهو من ثمار التقوى» قال تعالى #واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنت أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا (آل عات 3). 
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وتفصيل ذلك أن الله تعالى يلقي محبة أهل طاعته في قلوب الخلق» فإذا كانت التقوى 
هي سمة الطائفة المجاهدة في السر والعلن» فلابد من أن تثمر محبة متبادلة وتأليفا 
للقلوب داخل هذه الطائفة. وهذا من أعظم أسباب تماسك الصف المؤمن. ومن أعظم 
أسباب قوة الجماعة المؤمنة» فعن أبي هريرة في أن رسول الله ي قال:"إذا أحب الله 
تعالى العبد نادى يا جبريل: "إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه» فيحبه جبريل » فينادي 
في أهل السماءء إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
أهل الأرض". متفق عليه. وزاد مسلم في رواية:"وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إن 
أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يُبغض فلانا 
فأبغضوه» قال فيبغضومخ ثم توضع له البغضاء في الأرض". اه ومصداق هذا في كتاب 
قوله تعالى إن الْذِينَ اموا وَعَمِنُوا الْصَّاَاتِ سَيجعل لم امن ودا (مريم: 
6) (ودًا) أي مودة ومحبة. 
وعلى النقيض من ذلك - وهنا محل الشاهد - فإن أي معصية يفعلها الفرد هي معول 
يفت في عضد الجماعة» بما يترتب على هذه المعصية من البغضاء التي يلقيها الله في 


قلوب الخلق للعاص ي» كما في حديث أ هريرة السابق» وكما في قوله تعالى وشوا 


ظا با دروا به فَأَعْرَينَا بَبْنَهُم الْعَدَاوَةَ وَالْمِعْضًأء (المائدة: 14) اه. 
چ المحاهد: 


تلك بعض مساوئ الأخلاق» ذكرناها على سبيل المثال لا الحصرء فاجتنب تلك 
الأخلاق الردية التي ذكرتما وأخواتما التي تركتهاء ولننفر - أيها الإخوة - جميعا ولنشتها 
غارة شعواء على تلك الآفات المبيدة والجرائح المتلفة؛ التي تقطع الأوصال» وتشتت 
الصف وتحعله شذر مذرء والضرر يجب أن يزال» فلا نجعل بيننا وبين الأخلاق الفاضلة 
ردماء ورحم الله امرء ملك هواه وأمّ مسالك هداه. 
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خامسا وبعد الذي تقدم ما الذي يجب فعله فلعلنا نجد (ريح يوسف)؟ 
أخي في الله - وفقني الله وإياك - بج في الاستعبار» وألظّ بالاستغفار» و: 
عد إلى الرحمن في طهر جحد مركب النصر إلى العليا معك 


فما رفع البلاء إلا بتوبة كما قال علي بن أبي طالب يل وإلا فإنما سنن الله الغلابة» 
فالنجاة النجاة» قال رب الأرض والسماوات فلولا كانت قَرْيَةٌ آمَنَث فَتَمَعَهَا لِعَانْهَا 
إلا قَوْم يُونِس لما آمَنُوا كشَفتا عَنْهُم عَدَاب اليِزي في الحَيَاةٍ الْدَّنْيَا وَمَتَعْمَاهُم إلى حين. 


اه. 


يقول الشيخ أبو الحسن رشيد البليدي حفظه الله :"الآية تحيي في النفس الكليلة الأمل؛ 
والطمع 2 رحمة الرحمن الرحيم» فالذي جى قوم يونس حي لا يموت» ور حمته وسعت 
كل شيء .. علم صدق توبتهم فنجاهم .. فليتنا نحسن التوبة فيحسن الله إلينا 


بإصلاح الحال» وكما جاء في الأثر القدسي (أنا عند حسن ظن عبدي بي)". اه. 


أخى الجاهد: 


أولا وقب لكل شيئ - احذر أثناء العزمة على التصحيح والتوبة» عسى وسوف ولعل 
وأخواتما من المنبّطات. ثم اعمد إلى ميراث النبوة ونب وفتش -وفقك الله - عن أخلاق 
نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام والزم غرزه لتفلح وتسعد وتفوز»ء ولا سبيل لك إلى ذلك 
إلا بطلب العلم» ف (العلم وسيلة إلى كل فضيلة) كما قال ربيعة رحمه الله تعالى» فذاك هو 
المعتتصم الأقوى والمتعلق الأوق» والأمة إن لم تتعلم ستتخلف في جميع الميادين (وسيغتالها 
جوع العقل لأتما لم تعلم). 
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واعلم أن الفضائل لا تصاد بالسهام ولاتقسّم بالأزلام» وتوزع بالأقلام» وإنما بالجد والكد 
والاجتهاد في الطاعة وطلب المعونة من الله تعالى» وهي أيضا ليست بعيدة المنال» بإذن الله 
تعالى» ولكنها - كما مر - تتوقف على جد واجتهاد وصبر ويقين» فليكن اممك في 
صباح كل يوم حارث ويي مسائه همام» والفضائل ينها الجاهدون ويحرمها الراقدون والسعيد 
من وفقه الله تعالى: 
اجد تطلبه نفسي فتبلغه ولست أرضى سوى التحليق في القمم 

ولتكون على حذرء فاعلم أن النفس - الأمارة بالسوء- التي تلتحق بالمجاهدين ولا تزال 
تحمل أوزارًا من بقايا ماضيها من الجاهلية» أو شيئًا من آثار التربية المضطربة؛ إن لم تصبر 
على الاستقامة ومعالجة هوى النفس وترويضها والرقئ بما في درجات العبودية» فسرعان ما 
تعود إلى طبعها وما ألفته من قبل! فأعط هذه النصيحة حقها من التأمل والتدبر» وانتبه 
انتبه» قال تعالى 8 وَنَفْسٍ وَمَا سّوَّاهًا امه ا مُجُورَمَا وَتَقْوَاهَا قَذْ أَمْلَحَ مَنْ اها وَقَدْ 
حاب مَنْ دَسَاهَا 4 (سورة الشمس: الآية: 10-7)» راجع فائدة في تمذيب النفس من 
كتاب "العمدة في إعداد العدة/ عبد القادر بن عبد العزيز) فهي نفيسة. 


نفوسنا يا قوم لا سواها هى التى أعيا الأساة داها 


يقول الشيخ بد البشير الإبراهيمي - رحمه الله تعالى - :"فاحرصواء رحمكم الله» على أن 
تكون لحياتكم قيمة واربأوا من أن تكون في كفة النحس والحضيمة واسعوا في الوصول يها 
إلى القيم الغالبة» والحصول منها على الحصص العالية" اه فإذا قصرت ولا أخالك فلا 
تلومن إلا نفسك وقد ساء حالك! قال تعالى 9 قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْمَالَ دَرةِ حَيْرًا يره وَمَنْ 


يمل مِثْمَالَ دَرَة شرا يره (الزلرلة:1)» ولا ينفع أهل القبور سوى العمل المبرور».. فالتوبة 
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- 


التوبة» والإنابة الإنابة» والأوبة الأوبة» قال تعالى # وَإِنّْ لَعَمَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالحًا نه ادى 4 (طه: 82). 

أعدد لجيش السيئات توبة فإنما تمزمة كل حوبة 

وارجع إلى ربك فاسألنه ولا تحد طرفة عين عنه 
ويقول الإبراهيمي رحمه الله تعالى :"وإن تغافل الإنسان عن عيبه لمن دواعي الغرور» والغرور 
من دواعى التمادي 2 الغى» والتمادي 2 الغى من موجبات الملاك" . اه. 
أخي في الله: عالج نفسك ولا تثنيك الصعاب» وسيأتيك المدد من رب رحيم» واعلم أن 
:"في قوة قهر الموى لذة تزيد على كل لذة" كما يقول ابن الجوزي (صيد الخاطر)» فلا تحرم 
نفسك من لذة قهر الهوى» وسيأتيك الإمداد .. بإذن الله تعالى - قال سبحانه 8 وَانَّذِينَ 
جَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيَئَهُمْ سلتا وَإِنَّ اله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ؛ (العنكبوت: 69). 
وخذها نصيحة وفائدة من كتاب (الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة محمد جد بدري) 
يقول صاحبه: "يخضع إحياء أمة من الأمم أو حماية مجتمع ما لسنن ربانية جارية تنطبق 
على الأمة الإسلامية كما تنطبق على غيرها من الأمم» وكل من يريد بناء مجتمع وإحياء أمة 
إذا ۾ يسر وفق هذه السنن ولم يفقه عوامل الحهدم والبناء» فلن يتمكن من إحياء هذه الأمة» 
وبناء ذلك المجتمع؛ وسيخر صريع السنن الربانية الجارية التي لا تحابي أحدًا. 


النفس سواء بالارتقاء والارتفاع إلى أعلى أو بالانتكاس والمبوط إلى أسفل. 
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يروا ما بأنفْسِهِمْ 24 وطرح حدّه السلي بقوله سبحانه يك ب له 4 يك محرا نما 
إن بداية الخروج نما نحن فيه» هو أن نخرج من نطاق التعميمات والشعارات والاقتصار على 
التوجه صوب الآخرء والإلقاء بالتبعة عليه» لنضع أيدينا على الأسباب الحقيقية التي هيأت 
الأمة للإصابة» فإذا فعلنا ذلك كانت هذه هي الخطوة الأولى والحاسمة التي توقفنا على 
الأرض التي تسمح برؤية الأشياء على حقيقتهاء ومواجهة مشاكل الواقع من خلال سنة 
الله الربانية في تغيير النفس وامجتمع» والتي تقرر أن التغيير إلى الأفضل أو الأسوأ لا يمحدث 
إلا إذا سبقه تغيير جماعي يقوم به القوم لما بالأنفس من أفكار ومفاهيم واتحاهات فيغير الله 
ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعماهم ... وتنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم هذه 
السا يمتلوكهم: 

إن التغيير ليس هدية تُعطى! ولا غنيمة تُغتصب! وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بتغيير ما 
بالأنفس» فهما متلازمان .. ولا يغيّر واقع الأمة إلا إذا تغيّر ما بأنفس أفرادها. 

تغييرً يقد إلى كافة المساحات وسائر المكونات النفسية الأساسية: العقلية والروحية 
والجسدية» وكل العلاقات والبنى الداخلية مع الذات ومع الآخرين» والتي تمكن الجماعة 
المسلمة من مواجهة حركة التاريخ» فإذا أردنا تغيير واقعنا الذي نشكو منه» وإذا أردنا إحياء 
الأمة الإسلامية فإن السبيل إلى ذلك هو تصفية أفكارنا وإطارنا الخلقي» ما فيه من عوامل 
قثالة» ورمم لا فائدة منها حت يصفو جو الأمة للعوامل الحيّة والداعية للحياة» والتي بها يتم 


إحياء الأمة. 
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إن تغيير ما بأنفس الأفراده هو الشرط الجوهري لكل تغيير للمجتمع والأمة» ولن يكون 
هناك سحر يبمحو ضعف أمتنا وتخلفها في لحظات ويبدطما تقدمًا وقوة .. إتماهناك سنن 
ربانية تقوم عليها حياة الناس في الأرض .. وليس من السنن الربانية أن تفسد ديننا ثم 


1 


فإذا استمسكنا - أيها الإخوة- بالأخلاق» وأخذنا بسنن النهوضء وتوكلنا على الله تعالى 


فإن اليوم الذي نلمس فيه النتيجة باليد ليس ببعيد! وما ذلك على الله العزيز بعزيز. 


أخيراء الخاتمة -نسأل الله تعالى حسنها- 

أيها الأخ المجاهد, نختم هذه الرسالة بفائدتين» وهي: 

الفائدة الأولى: 

جاء في كتاب "العمدة" ما يلي: "وما حاسن الأخلاق ترجع - فيما أرى - إلى أصلين: 

الأول: الحياء: قال رسول الله عله :"الحياء لا يأق إلا بخير" متفق عليه عن عمران بن 
حصين #» وفي رواية لمسلم "الحياء خير كله"؛ ومعلوم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان 
كمافي حديث شعب الإيهان المتفق عليه عن أبي هريرة هت مرفوعا:"الإيمان بضع وستون 
شعبة والحياء شعبة من الإهان" (لفظ البخاري)» وقد نص عليه دون غيره من الشعب 2 
هذا الحديثء لأنه كالباعث على أداء بقية الشعب» فمن استحى من الله تغالى أتنى 
بحقوقه» سبحانه بترك المنهيات وفعل المأمورات» ومن استحى من الناس أتى بحقوقهم بكفٌ 
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اليا توعان ادها معنا كان غلا سيل شير مكسية ور أا الأعلاق الى ا 
الله العبد ويجبله عليهاء والثاني: ماكان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من 
عباده واطّلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور", (جامع العلوم والحكم ص 
5)» قلت: فمن قل حظه من النوع الأول فعليه بمجاهدة نفسه لاكتساب الثاني. 

الغاني: أن يحب للناس ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما كيرهه لنفسه»ء وإذا قلنا إن الحياء 
يدفع صاحبه إلى أداء حقوق الناس» فنقول هل هناك قاعدة عامة تبين ما هي حقوق 
الناس» يتبعها من لا يستطيع الإحاطة بتفاصيل الأحكام والآداب الإسلامية؟ والجواب: 
نعم توجد قاعدة عامة هذا وهي: "أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير» وأن تكره لهم 
ما تكرعهة لنفسلك من الس '. 

وهذه القاعدة مستفادة من حديث النبي عل "لا يۇمن أحدكم حق يحب لأخيه ما حب 
لنفسه" (متفق عليه عو انس وقي مستخرج الإسماعيلى: '" حتى يحب لخب المسلم مايحب 
لنفسه من الخير". قلت : ومفهومه وحق يكره لاخيه ما يكرهه لنفسه. 

قال ابن رجل: "وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدل على أن المؤمن يسرّه ما يسر اخاه 
المؤمن» ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير» وهذا كله إنما ياق من كمال سلامة 
الصدر من الغش والغل والحسد" (جامع العلوم والحكم ص 104). 

وڼ معن حديث الها رواه مسلم عن عبد الله نزح معيو أن رسول الله ل قال: من 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت 
إلى الناس الذي يجب أن يؤتى إليه". 

وكيفية تطبيق هذه القاعدة يكون بمعرفة أن الأمور الثلاثة: شر لا شك فيه» وخير لا شك 
فيه» وشىء متردد بينهماء فالشر مطلوب الكفٌ عنه وهو ما أشرنا إليه بكفٌ الأذى» 
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والخير المطلوب فعله وهو ما أشرنا إليه بإيصال النفع إلى الناس قدر الاستطاعة؛ وأما الأمر 
الثالث المتردد فيه فعليك بان تفكر قبل الإقدام هل ترضاه لنفسك أم لا؟ فإن رضيته 
لنفسك ولم يخالف حكما شرعيا فأقدم وإلا فلا. 

وكما ترى فهذه القاعدة "وهي أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره هم ما تكره 
لنفسك" متضمنة لشقي المعاملة التي أشرت إليهما آنفا: ها كف الأذى وجلب النفع» فما 
من أحد إلا وهو يحب أن يكف الناس آذاهم عنه وأن ينفعوه» والإيهان يقتضي أن يحب 


هذا للناس كما يحب لنفسه وإن لم يعامله الناس هكذا". اه. 


تطبيق عملي: 
فمثلا لو تقول لإنسان هل تحب ان يؤذيك شخص أو يعتدي عليك؟ فلعله يجيبك من 


غير رويّة ولا عقد نية: لا ورب البرية! فما رأيك لو يكون هو يؤذي ويعتدي على إخوانه 


ت للا يحب ذلك لنفسه؟ أقول: أفرأيت أشنع وأبشع من هذه العقلية وما هذه الأنانية! . 
الفائدة الثانية 
المتكاملة من كتابه المقاومة) تتبع يرحمك الله فالشيخ (إن سل صارمه سالت مضاربه) قال: 


"إن الجهاد اليوم فريضة متعيّنه على كل مسلم» نعم وبهذا نقول وإليه ندعواء ولكن مهمتنا 
كدعاة للجهاد والمقاومة لا تنتهى هناء بل من هنا تبدأ ويجب ان نري من لمم داعي 
الجهاد» ونوفر لحم سبل التربية المتكاملة. 

ولقد رأيت من خلال ما من الله به على من مواكبة التجارب الجهادية» وصحبة الكثيرين 


من المجاهدين في أكثر من قضية وساحة ...رأيت البون واسعاء والفرق شاسعا بين مجاهد 
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قد أخذ حظا من التربية وآخر قد فاته هذا الخير» ورأيت الفارق هائلا بين مجاهد قد فقه 
عقيدته القتالية فعلم من هو وماذا يريد» وآخر قد جاءت به العاطفة والحماس» ورأيت 
الاختلاف بيّنا بين مجاهد قد أخذ حظا من التربية السلوكية والأخلاق» وأنعم الله عليه بحظ 
من العبادة والنسك وبين آخرين حرموا من ذلك. 

وقل مغل ذلك عن الفارق بين مجاهد يفهم ما يجري من حوله من أحداث وآخر لا يعرف 
كيف الدنيا تدور» كما ظهر في القتال والميدان الفارق الواسع بين مجاهد قد أعدٌ وصبر 
على الإعداد والرباط في دورات التدريب» وآخرين قفزوا على ذلك إلى الميدان شوقا إلى 
القتال فلما حضروا المعركة كانوا أقل فعلا وأثرًا. 

لقد تبدت تلك الفوارق ولا سيما السلوكية والأخلاقية عندما عصفت بنا الخطوب والمحن» 
ودخلنا مرحلة الفاقة والمطاردات .. وظهرت معادن الرجال على حقيقتهاء فظهر الصدق 
والنبات والشجاعة والكرم والإيشار والتفاني والتضحية» وأخلاق الأخوة ومزايا الصادقين 
المخلصين المؤهلين ممن أنعم الله عليهم. 

وظهرت أضداد ذلك من تفاهات النفوس واستزلال الشيطان حتى بين بعض امجاهدين» بل 
وبعض قدمائهم - ونسأل الله العافية والستر في الدنيا والآخرة - والحقيقة فإن كل نقص 
في مجال التربية يجبر بعون الآخرين من الصحب امجاهدين» إلا ضعف العقيدة ونقص 
النسك وسوء الخلق ونقص المروءة. 

فإن ضعف العقيدة يورث الخور ورا الردة على الأعقاب» وكذلك فإن نقص النسك 
والعباردات يورث القسوة والجفوة» وإن رداءة الأخلاق وسوء التربية لا تنجبر وتنعكس على 
صاحبها عنتا» وعلى من ابتلى بصحبته بلاء. 
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فالنسك وكثرة النوافل والعبادة تورث معية الله وحبه» وتنعكس على صاحبها طراوة ونوراء 
وأما حسن الخلق فقد ذهب بخير الدنيا والآخرة» ويكفي هذا صاحبه أن يبلغه أعلى منازل 
الجنة برحمة الله ونسأل الله من فضله العظيم. 

وقبل أم أنتقل إلى الفقرة التالية وهي لب الباب (العقيدة الجهادية القتالية لدعوة المقاومة)» 
أشير إلى ملاحظة طاما كررتما ني بعض دروسي ومحاضراتي ومحاوراتي في أوساط المجاهدين. 

ملاحظة طل ما أتعبني أن تستولي على واقع التيار الجهادي وما آلت إليه» وهي التي دعتني 
أن أقدم للعقيدة الجهادية القتالية بالأسس الشاملة العامة لعقيدة الإسلام» وهذه الملاحظة 
هي: لقد لاحظت من طول احتكاكي با مجاهدين وصحبتي وعضويتي في التيار الجهادي» 
أنه غلب على المتأخرين منهم» ولا سيما في تحجارب الحشد الركامي» كما حصل في 
ساحات الجهاد المفتوحة كأفغانستان وغيرهاء حيث لم تعر قياداتما وللأسف أهمية للتربية 


العقدية الشاملة ولا الجهادية كما أشرت.. 


لقد سيطر على أكثر المجاهدين الشباب شعور بأن القتال هو الجهاد» وأن الجهاد هو 
باقى ذلك الجسد الكامل المتكامل» لقد ضعفت لدى الكثيرين من المجاهدين أسس 


العقيدة بتمامها وشموها التى أشرت إشارة عامة لمناحيها في هذه الفقرة. 
وكثيرا ما ضربت المثال لإخواني وأعيده هنا: 


لقد أسيء فهم قول رسول الله يل بأن "الجهاد ذروة سنام الإسلام" من قبل كثير من 


الجاهدين» ويبجب أن نعود لتمام الحديث الذي وردت فيه هذه الجملة الشريفة منه صلى الله 


هليه وما , 
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عن معاذ هي قال:"قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار 
قال:"لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به 
شيئا وتقيم الصلاة وتؤت الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا”, ثم 
قال:"ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة الصدقة تطفئ الخطيفة كما يطفئ الماء النار 
وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا (تتجاق جنوبهم عن المضاجع ..) حتى بلغ (يعملون) 
(السجدة). ثم قال: "ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه" قلت بلى يا رسول الله 
قال:"رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد". ثم قال: "ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله" قلت: بلى يا رسول الله "فأخد بلسانه قال: كف غليك هذا". قلت يا رسول 
الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به» فقال: "ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم' رواه الترمذي وقال حديث صحيح» والحديث أوضح من أن 
فأصل الإمر الإسلام - كل الإسلام - بأركان الإسلام وأركان الإمان» وعموده (الصلاة) 
بتمام إقامتها وآفاقها .. ثم الصدقة, ثم النوافل» وقيام الليلء ثم ذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله. قمة الجمل فوق جسده وعموده وما يحملى ثم جماع ذلك (حفظ اللسان)» وهذا رمز 


لحسن الخلق» لأن اللسان باب إلى الخير أو إلى الشر. 


قلت واعيد الذكرى هنا: ذروة سنام» فشبه الجسد بالجمل» فهل يستطيع الراحل على 
الراحلة السفر على جرد سنام حتّى ولو ارتقى ذروته؟! وكيفا يرنتحل على قطعة شحم» إذا 
لم يكن السنام مستويا على جسد متكامل» قائما على أعمدة راسخة..؟! 


الأمر بيّن: وهنا أصل إلى الخلاصة: 
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لا جهاد كما أمر الله تعالى بلا عقيدة جهادية قتالية» ولا عقيدة جهادية قتالية صحيحة 
سليمة» مالم تبنٌ على أسس العقيدة الإسلامية الشاملة الكاملة بطريقة تربوية شاملة كاملة 


صححة. 


وهذا ما غاب عن كثير من المكونات التنظيمية للتيار الجهادي» ولا سيما في أشواطه 
الأخيرة. 
وإن وجود مقاومة وتمارسات جهادية» أو بالأحربة ثقافة قتالية عسكرية وعوطف وردود 


أفعال نتيجة الكرامة والشرف والنخوة والحماس لدى شباب الأمة 


إن وجود ثقافة ومبادئ قتالية جاهدية» لم تبن على أسس صحيحة من مول العقيدة 
الجهاد أحيانا. 


نتيجة الجهل بالعقيدة وغياب التربية المتكاملة» من الممكن أن يعود بالضرر على الأمة 


والجهاد والمقاومة وكل ما نصبوا عليه. 


وقد تسير الأمور إلى المرج والفتن, واختلاط الحابل بالنابل» وقد يسبب حصول الخيانات 
والتراجعات والضعرب غير الواعي على غير بيان» وقد أمر الله تعالى 99 يا أَيّهَا الَّذِينَ أمَنُوا 
إا صَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الله مََبَيّنُوا 4. 

إن الظطظروف صعبة» والعدو يقظ والصف الإسلامي منخور» وعملاء العدو قي كل قطاع» 
من حكام وعلماء ومثقفين وأصحاب الأغراض كثر» أكثر من أن يشار إليهم» وإذا دت 
الفوضى فستقوم الغارات» وتقع ردود الأفعال» ويتعصب الناس ويجرون وراء كل ناعق» ولن 


تستقيم مع ذلك مقاومة ولا جهاد. 
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فلا قتال بلا عقيدة جهادية صحيحة» بنيت على أسس متينة من عقيدة إسلامية شاملة 
تفبت اليقين وتضبط الأحكام» وتحفظ الأخلاق» أخلاق القتال وأحكام وآداب وشرائعه 
مع العدو والصديق» إنه دين كامل .. فإما جهاد على أسس دين» وإما قتال هرج وملاحم 
فتن أعاذنا الله منها. 

وهنا تأ مسؤولية العلماء وقادة الصحوة الإسلامية بالنزول لساحة قيادة الجهاد 
والمقاومةوكل امرئ حسيب نفسه» اللهم قد بلغنا فاشهدء اللهم أعنا على البلاغ والدعوة 
على بصيرة» والعمل على بصيرة» والجهاد على بصيرة» والشهادة في سبيلك على 
بصيرة".٠.ه‏ من المقاومة الإسلامية العالمية وقي ما ماضى إرشاد للأريب بلا ريب» فأعد 
قراءتها - غير مأمور - مرة أخرى وتأمل فجرها الصادق ومزتها الوادق. 

وفقنا الله الكريم لركوب سفينة النجاة والتحلي بالأخلاق الفاضلة» والآداب الجليلة؛ اللهم 


اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا سيئها إلا أنت. 
ومسك الختام : 


أيها الحاهد» نريد - كما تريد = رجلا ملتزماء حسن السلوك مهب الأخلاق» فإذا كثر 
أولفك في الصف المجاهد» جاءت البشائر وتنيّل النصرء وحصلت العجائب بإذن الله 
تعالى» ولا يخزيك بعد ذلك الله أبداء فح الله الأخلاق وأحيا الله الأخلاق» ونختم بما بدأنا 


به أيها المجاهد» راقب أخلاقك أشد مما تراقب سلاحك: 


الأخلاق رأس المال فاستمسك بما فضياعها من أعظم الخسران! 


هذا الذي جادت به القريحة فاحل عليها واقبل النصيحة 
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فإن رات عات فتفضلا منك وصد عنه 
وما مضى هو جهد المقل» وقدر المفلس» خا من الداء وإن كان من أهله ووصف الدواء 
وإن ١‏ يصبر على تناوله» لظلمه وجهله» وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين, أن يغفر 
له غيّه لنفسه» بنصيحة لعباده المؤمنين» ومن بصر فما قصرء ومن اذى غنم ومن قصر 
لإدراك فواتنا - حجاب الغفلة والسنة» (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
جمعها أخوكم: أبو الأشبال المغربي - عفا الله عنه - 


5 هجرية /2003 ميلادية. 
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بآية حال عدت يا عيد.؟! 


بی الہ الک الچ م وبه أستعين. . 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

عة العيك 

نأنة حال عدت يا عيد..؟! 

إخوان المسلمين» انتهى شهر رمضان المبارك وجاء عيد الفطر وهو «مسك ختامه» 
وكلمة الشكر على تمامه»» وها نحن نووّع عيدا ونستقبل آخرء ويريد المرء أن يفرح ويغطّي 
باطن ألمه وحزنه بالتجلّد والتجمّل؛ لأجل ما تقتضيه ستة العيد من الفرح والبشر الذي 
ينبغي أن يسود فيه» فلم يَقُو على دَفع ذلك الألم والحزن والأمر لله فماذا نصنع؟! 

نعم.. كيف يفرح المرء وهذه الموصل تكْنٌ» والشام المباركة تنزف» وفلسطين الحبيبة كذلك» 
وأراكان تشكو ظلم الفجرة (ويالله من هول ما ينزل بالمسلمين هناك)» والأسارى في 
سجون الطواغيت بُعدبون ويُقهَرون» فالدّماء تُسفكء والأعراض تُنتهكء وغيرها وغيرها من 
الضائب والتكيات التي ڪات ببلاد المسلمين» فجميع هؤلاء ممن ذكرت - ومن م ادگ 
تتقاذفهم المصائب» ويتخطفهم الموت من كل جانب» فحيثما وضَّعْت يدك وجدت الجرح 
ينتعب دمًا! هذا؛ وكل ذلك يجري تحت ”مع وبصر بقية إخواتهم المسلمين الذين لست 
أدري هل ماتت نخوتم أم ماذا؟! (وهذه مصيبة أخرى تضاف إلى سجر المصائب» بل 
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أيها العيد! إلى الله نشكو خذلان القادرين» وعَدّر الغادرين!! 
ومعذرة أخي القارئ فاستقبل العيد بما شئتء أما أنا فقد استقبلت العيد بمارأيت من 
خروجي عن مألوفه» وتنگري لمعروفه؛ وهذه مقادير تحري على العباد فلا لوم.. 
يا بني أمّتي جراح اليتامى * قَتَلَت في فمي نشيد الصفاءِ 
لا تلوموا قصائدي حين تبكي * فهي مقطوعةٌ من الأحشاءِ 
ومع ذلك كله أقول (وكلي ثقة بماأقول لا شك في ذلك البتة): ويل لطواغيت العجم 
والعرب» من شر قد حلّ ولا أقول قد اقترب!!. 
فانتظروا إنا ا «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْمَلْبٍ يبود [الشعراء/227].. 
والله وبالله وتالله لا يساورنا أدى شك أن النصر قادم» ووعد الله واقع ماله من دافع: 
وَيوْمَفِذٍ يَفْرَحٌ الْمؤْمنُونَ*بتضر الله يَنْضُرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَِيِرٌ اليّحِيم4 [الروم/4» 5]» 
فليل امحنة قد أقمرء وزرع الجهاد قد أثمر؛ ونحن على يقين أن الجبار ومَنْ بيده الخلق والأمر 
بهل الظالم حت إذا أخذه لم بفلعه هوَكَدَلِكَ أذ رَبك إِذَا أَحَدّ الْقُرى وهي ظَالِمَةٌ إِنَّ 
أخْذة ايم سَدِيدٌ» [هود/102]» طفل لِنَّذِينَ كَقَرُوا سَفْغْلَبُونَ وشرو إل جَهَتَّمَ ونس 
الماد [آل عمران/12].. 
فإلى امجرمين وجموع الكافرين والظالمين: 
أنتم الكفرة ألا لعنة الله على الكافرين» وأنتم الفجرة الظلمة ألا لعنة الله على الظالمين» 
عليكم لعائن الله تتراء وإليكم: #سيهر يهم الحم وَيُوَلُونَ ال برل السَاعَةٌ مَوْعِدَُهُمْ وَالسسَاعَةُ 
أَدْمَى وَأمَدٌ4 [القمر /45» 46].. 
أما نحن؛ فنحن المؤمنون حقاء والقرآن العظيم على رسولنا نزل» وهو مبشّر لنا رحيم بنا م 
یرل ظوَكَانَ > َ عقا عَلَيِنَا نَصْر المُرمنين [الروم/47]ء «وكتب ا اله لَأَغْلِبٌ أن أنا وَدُسلِي إن 


اله قوئ عَزِيِرٌ # [المجادلة/21] » فيا أيها المجرمون #وَمَنْ EEE‏ 
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حِرْب الله مم الْعَلِبُونَ4[المائدة/56]) والأيام دول» والدول دول: تزيني روما لقدوم 
الفاتحين!! وستتحقق كل الوعود الإلهية «وَلْتَعْلَمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ جين . 

وبعد.. 

إخواني المسلمين عموماء واججاهدين خصوصاء ومجاهدي جبال تونس والجزائر والعلماء 
والدعاة وسائر الأسرى القابعين في سجون الظالمين على وجه أخص: 

تقبل الله منا ومنكم» وغفر الله لنا ولكم.. 

عيدكم مبارك» عيدكم سعيد» وأعاده الله على الأمة الإسلامية بالنصر والتمكين.. 

آمين آمين:. واللمد لله رب العاليك: 
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وقفات يسيرة.. مع زسالة: تقويم المسيرة 


ينم ھی ا ردك کر کن 


الحمد لله القائل: يا ايها الُذِينَ أَمنُوا مَنْ يرن مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَمَوْفَ يان اله بوم يحيّهُمْ 

رةه على الزن أَعِرَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ ١‏ ف سَبِيلٍ اله ولا يَكَاقُونَ لَوْمَهَ لام 
ذَِكَ فصل الله يُؤْتِِهِ مَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ وَابِمٌ عليه |المائدة/54]» والصلاة والسلام على 
القائل: «لا تزال عصابة من آمّتي يقاتلون على الحق» لا يضرهم من خالفهم» حئّ تأتيهم 
الساعة» وهم على ذلك» [مسلم]ء والقائل لمن قال له: أذال النّاس الخيل ووضعوا السّلاح 
وقالوا: لا جهاد» قد وضعت الحرب أوزارها: «كذبواء الآن جاء دور القتال» ولا يزال من 
أمتي أمة يقاتلون على الحق» ويزيغ الله قلوب أقوام» ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة» وحتى 
يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة» وهو يوحى إلي أن مقبوض 
غير ملبث» وأنتم تتبعوني أفناداء يضرب بعضكم رقاب بعضء وعقر دار المؤمنين بالشام» 


[صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وحسنه الألباني في الصحيحة]ء أما بعد: 


قرأت مقالا للشيخ أبي بد بن حسن الكتاني ‏ وفقنا الله وإياه لسلوك سبل المداية والرشادء 
وأخذ بأيدينا جميعا إلى الخير - وهو عبارة عن (تغريدات) تنحدث عن: (عدم مشروعية 
العمل الجهادي في بلاد المسلمين اليوم)» وأظنها خلاصة بحث مطوّل له كتبه تحت عنوان: 
(تقويم المسيرة)» وقد قرأته بفضل الله قبل تحرير هذا الرد» حتى أكون على إحاطة بماكتبه 
حول الموضوع. 
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وكنت قد كتبت عليه من قبل تعليقا يسيرا في بعض (لمجموعات على التلغرام)» وماذا عساه 
يشرح ويفصّل المرتحل ومن يكتب على عجل» حيث لم تتح لي الظروف يومها لكتابة رذ 
كما ينبغي» كما أنني لم أكن راغبا في نشر ذلك التعقيب لولا طلب ورغبة بعض الأحباب 
وأحد الشيوخ الأفاضلء فنزلت عند رغبتهم ونشرته» ولا أكون كاذبا لو قلت لست راضيا 
عنه» فهي كما تقدّم مداخلة سريعة خلال بعض النقاشات» كتبت في حالة عدم استقرار 
ومطاردات ومحن ومصائب لا داعى لذكرهاء وقد ذكر تقى الدين السبكى . رحمه الله تعالى 

2 معرض حديثه عما يجب توفره لسن يريد الكتابة والقأليك أنه يحتاج إل ثلاثة أشياء: 
((أحدها) فراغ البال واتساع الزمان) [المجموع شرح المهذب: 10 /3 _ المكتبة الشاملة]» 
هذل وكمت قد وعدت في ثنايا ذلك التعقينب بكتابة رد على القال إن أمكهها القدرة 
وأسعفنا الوقت» فمما دفعني للرد ذلك» ثم رسالته «تقويم المسيرة» و«تغريداته» لا تزال 


منشورة مثبتة إلى اليوم» فلأجل ما تقدم بيانه جاءت هذه الرسالة.. 


© وتحتوي . بعد تلك المقدّمة . على ما يلي: 

. شكر وعرفان. 

. بيان وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف. 

. تعجب واستغراب. 

. مصارحة ومكاشفة. 

- ماذا نصنع إذا طرأ الكفر البواح على الحاكم؛ وأن الإسلام شرط في الولاية لا بد من 
ثبوته على الدوام (في الابتداء والأثناء). 

- هل مفسدة الخروج على الحكام تربو على مفسدة البقاء تحت حكمهم. ومن يقدّر 
المصالح والمفاسد في مثل هذه القضايا؟. 

. لفت النظر إلى حصول الابتلاء لسالكي طريق الحق وأنه لا مناص منه. 

- الرد على الداعين إلى ممارسة الدعوة دون جهاد. وبيان وجوب الإعداد حين حصول 
العجز. 
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. أسباب الانتكاسات وتراجع بعض الجماعات الجهادية. 

. الحصاد الإيجابي وإنجازات التيار الجهادي في أربعين عاما مضت. 
. أدلة العقل والمنطق أن الجهاد هو الحل. 

. ملخص لا في الرسالة. 

. الخاتمة, وفيها: 

" وقفة مع حديث (الآن جاء دور القتال). 

* كلمة حول أهمية الجهاد في سبيل الله تعالى. 

والآن هذا أوان الشروع في المقصود» فأقول وعلى الله قصد السبيل: 


1/شكر وعرفان. 

قال تي «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» [أخرجه أحمد في المسند» وقال الترمذي: 
حسن صحيح» وص ححه الألباني في صحيح الجامع؛ و السلسلة الصحيحة]» فبداية أشكر 
الشيخ الكتاني . ختم الله لنا وله بالمسنى .على سعيه في سبيل تقويم المسيرة الدعوية 
الإسلامية» فلا شك أنه رام نفعا من وراء ذلك» وهذا من واجب حسن الظن بالمسلمين» 
إذ الأصل في المسلم الستر والصيانة حتى تظهر منه الخيانة» ويتأكد ذلك في أهل العلم 
وطلبته تمن عُرف عنهم الصدق والبلاء الحمسن في سبيل الدعوة إلى الله تعالى» زيادة على 
ذلك فإن الشيخ الكتاني . وفقه الله تعالى . طلب إحسان الظن به كما في قوله: (وجزى الله 
من نظر في كلامي» فحمله على أحسن المحامل» وناقشني مناقشة الأخ لأخيه المحبء 
فمقصودي تقوم المسيرة الإسلامية و النصح لإخواني المسلمين في كل مكان) اه» وقد 
فعلنا ذلك وله الحمد؛ فاللهم اجزه عن ذلك خيراء وانفع بما ذكره وأرشد إليه من الخيرء 
ولكن هذا القصد الحسن» ووجود شيء من الحق فيما كتبه؛ لا يمنع من وجود الزلل والخلل 
أيضاء وبالتالي لا بمنع من الرد عليه وإنكار ما يجب أن يُنكرء وتصحيح ما ينبغي أن 
يُصِحّحء والتعقيب على ما يلزم التعقيب عليه» والرد على المخالف ومشروعيته» شعار من 
شعائر علماء الأمة الإسلامية» ووظيفة من وظائفهم الملّية» وأصل من أصوها التعبّدية (انظر 
مقدمة كتاب: [الرد على المخالف من أصول الإسلام/العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 
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رحمه الله تعالم])» يقول . رحمه الله تعالى . فيه: (ورد الباطل واجب مهما كانت رتبته» وكل 
مسلم على ثغر من ثغور ملته) اه وبالله تعالى التوفيق. . 


2/بيان وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف: 
قال الشيخ الان كي الله لنا وله بالحسنى ‏ في مقدّمة بحنه: (واعلم أشني بارك الله فيك» 
أن أئمتنا كانوا قوّامين بالحق شهداء بالقسطهء يقوّمون الأخطاء و ينبهون على المفوات» 
ويردون البدع عند بداياتماء ولا يجاملون قي دين الله كبيرا ولا قريباء فنفع الله تمم نفعا 
عظيماء و صنفوا المصنفات الجليلة في توضيح المنهج وتمهيد السبل) اه» وهي حقيقة 
ناصعة» وجزى الله أئمة الدين عن الإسلام وأهله خير الجزاء» ولتلك الكلمات التي قدم بها 
الشيخ الكتاني أهداف وطا ما وراءها وهو حق وأقول به.. وعليه: 
فليسمع منا الشيخ الكتاني هو الآخرء فمن حقّه علينا أن ننصحه ونرد عليه» ومن حقنا 
عليه أن يسمع ويتأمل فيما نرد به عليه» والحجة في ما يأمر به الشرع ويحث عليه» وقي بيان 
وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف أسوق ما يلي: 
ما هو معلوم أن النصوص الشرعية دلت على وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة فما 
وافقهما قبلناه» وما عارضهما رددناه» قال سبحانه وتعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَُوا أَطِِعُوا اله 
يشو الأول وَأُولي الأفر يكم فَإِنْ تت ازعم في شيء مَرْدُوهُ إلى الله والرش ول إن كنم 
مِنُونَ بال وَالْيَوْمِ الجر ذَلِكَ حير َير وأَحْسَن تأويلا4 [النساء/59].. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله 
والرسول» وهذا يوجب تقديم السمع وهذا هو الواجبء إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول 
الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتيابا) 
[درء تعارض العقل والتقل: 83/1]. 
فأقوال العلماء يستعان ويستضاء بمافي فهم الكتاب والسنة» ويستعان كمافي فهم 
نصوصهما وتصوير المسائل ونحو ذلك» ويحتج لما بالأدلة الشرعية» ولا يحتج بها عليها كما 
نص غير واحد من أئمة العلم والدّين» ومتى ما خالفت شيئا من كتاب الله وسنة رسوله 
دنه ردت على قائلها مهما علا كعبه وعَلّت رتبته» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
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(وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع» وإنما الحجة النص والإجماع» ودليل 
مستنبط من ذلك تقزر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء 
بحتج لما بالأدلة الشرعية» لا يحتج كما على الأدلة الشرعية) | مجموع الفتاوى: 26 /202 
الشاملة]. 

وقد أوصى الأئمة . رحمهم الله تعالى . بعدم التقليد» وأوجبوا الأخذ بالدليل وطَرّح ما عداه 
من الأقوال التي تخالفه» ومن ترك الدليل الشرعي لقول أحد من العلماء» فقد خالف 
الأصل الذي أجمع عليه المسلمون: (لزوم ووجوب الأخذ بالدليل). 

يقول إمام دار الحجرة مالك بن أنس رحمه الله: (كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا 
القبر ) وأشار إلى قبر النبي بي » ووردت عنه أيضا: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر) يعني النبي بي » ويقول أيضا: (أَوَ كلّما جاءنا رجل أَجْدَل من رجل» 
ترکنا ما نزل به جبريل على د يل دل هؤلاء؟).. 

ويقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصكته 
يذهبون إلى رأي سفيان)» ويقول أيضا: لا تقلُدن ولا تقلّدنٌ أبا حنيفة ولا مالكًا ولا 
الشافعي وخُذْ من حيث أخذوا).. 

ويقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: ( أجمع المسلمون على أن من استبانت له سّنّة 
رسول الله ب لم يكن له أن يدعها لقول أحد)» ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: (إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول الله 4 فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم» ودعوا ما 
قلت)» ويقول: (إذا خالف قولي قول رسول الله ي » فخذوا بقول رسول الله واضربوا 
بقولي عرض الحائط).. 

ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (إذا خالف الحديث قولي فاضرب بقولي عرض 
الحائط)؛ وأقوالهم حول هذا كثيرة مشتهرة ‏ ولله الحمد ‏ انظر [القول المفيد في أدلة الاجتهاد 
والتقليد/الإمام الشوكانى رحمه الله تعالى] . 

فالعصمة إِذَّا ليست لأحد من البشر إلا أنبياء الله ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - وشأن 
المسلم أن يتحرّى وجه الصواب في كل مسألة تُعرض عليه» وأن يدور مع الحق حيث دار 
فالحق أحق أن يتبع؛ (ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة 
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ومتسع) كما يقول العلأمة ابن القيم رحمه الله تعالى [مدارج السالكين: 44/2 _ المكتية 
الشاملة]. 

ويقول الشيخ الجليل ناصر بن حمد الفهد ‏ فك الله أسره -: (فقد أتت النصوص الشرعية 
بوجوب عرض كلام العلماء على الكتاب والسنة» فما وافقهما قبلناه» وما عارضهما 
رددناه» فإن أقوال الرجال متخ لما ولا يحتج بماء وقد ضّينت لنا العصمة في الكتاب 
والسنة ولم تُضمن لنا في أقوال العلماء» فيُرد مالم يضمن إلى المضمون الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه) اه من مقدّمة كتاب |الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام: 
1 اللكية الشافلة | 


هذا؛ وإن السكوت على المخالف ومخالفته؛ يعد من مواطن الإثم التي ينبغي أن يجتنبها من 
يخاف الله ويرجو اليوم الآخرء ويغار على دين الله وشرعه» انظر (المبحث الخامس - مضار 
السشكوت على الخالف) مين كناب: [الره على الغالق/العلامة بكر أبو زيت رغنه الله 
تعالى] . 


3 . تعجب واستغراب: 

من حقّنا ‏ وليسمح لنا الشيخ الكتاني ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ أن نتعجب وليتّسع صدره 
لذلك؛ فإنه ‏ والله ‏ لمن أَعْجَبٍ العَجب أن يُطرح مثل هذا الموضوع ‏ فشل الحركات 
الجهادية قي قتال الأنظمة المرتدة - في مثل هذا الظرف الحرج الحساس الذي يستدعي منا 
جميعا المزيد من البذل والتضحية في قتال أعداء الملة والذّين؛ في وقت تكالبت فيه علينا 
الأمم الكافرة» وأعلنوها حربا شعواء ظالمة فاجرة» علينا وعلى ديننا وقيمنا وثوابتنا 
الإسلامية؛ في كر عجيب مريع» وتحالف لا يخفى على بشر بين اليهود والروافض وأمم 
الصليب من جهة؛ وحكامنا المرتدين ‏ الذين نُطَالّبٍ بالكفبّ عن قتالهم ‏ من جهة أخرى 
(وهم وجهان لعملة واحدة!)» وني سد هذه العلّة, ورد تلك الخلّة؛ أتطرّق إلى ما يلي» 


وبالله تعالمى التوفيق» فإلى: 


137 


4/مصارحة ومكاشفة: 

أقول (اللهم لا خماتة)» ليعلم الشيخ الكتاني وكل داعية وطالب علم ‏ وفقهم الله جميعا 
للخير وما فيه صلاح دينهم ودنياهم ‏ أن أولى الناس بالجهاد في سبيل الله تعالى والدفاع عن 
هذه الأمّة المكلومة المطعونة وحرماتما المنتهكة هم حملة العلم وأهله؛ لأجل أن العلم يقتضي 
العمل (أولا) خاصة وأن الجهاد اليوم جهاد دفع فهو فرض عين علينا وعليهم؛ ثم (ثانيا): 
لعظّم الحاجة إليهم كما لا يخفى على أدن طالب علم وعلى أي مجاهد يعيش في ساحات 
الجهاد» فهو إِذَا في حقهم آكد؛ أم أن الجهاد ليس واجبا عليهم؟! خاصة وهو اليوم جهاد 
دفع صائل كما سبقت الإشارة لذلك» والذي لا يشترط له شرط كما قرر هذا وبيّنه 
العلماء» ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


وإليكم مزيد تصريح وتوضيح (وليسمح لنا الجميع بارك الله فيهم على المصارحة): 

إن ل الدعاة وطلبة العلم عن ساحات الجهاد ‏ وهو اليوم جهاد دفع وفرض عين ‏ يعد 
من أغرب الغرائب التي نراها ونسمعها ونعيشها اليوم» وهي شنيعة في حقهم كان من 
الواجب عليهم أن يحتنبوها؛ وأقول هنا قولا لست فيه متأقاء ولا منه متليّماء وها أنا ذا 
أكتبه بالخط وأقيّده باللفظ» حتى تكون شهادتي على هذه القضية أقوى وأوكد, ونكولي 
عنها أبعد وأصعب» وحكم من ينتقدني بما لي أو على أمضى وأَنْقَذ: 

إن على هؤلاء جميعا - ممن تخلفوا عن فريضة الجهاد المتعيّنة اليوم دون عذر شرعي يشفع - 
كفل من الآثام لأجل ما حصل ويحصل من إخفاقات وأخطاء في الساحة الجهادية» 
وبرهان ذلك كما يلي» فتجرّد أيها القارئ المنصف من حظوظ النفس والهوى . عصمك اله 
. وتتبع هذا الفصل المهم: 

إن من المعلوم أن الجهاد لا بد له من أن يسير على علم وبصيرة» قال سبحانه: هايا أَيْهَا 
الَّذِينَ آَممُوا إا ضَرَبْعُمْ في سيل الله ينوا [النساء/94]» مع ما تقتضيه ساحات الجهاد 
ونوازهها الكثيرة من ضرورة وجود أهل الفقه والبصيرة والنظر والاستنباط الذين يقولون 
للتجافعتيع هاا حال وعدا عفرب وان طاسل أن قو الجياد عونة واه م هة لا 
يختلف فيها مسلمان عاقلان.. 
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فلا نرى ساحة تكثر فيها النوازل التي تحتاج لأهل العلم وطلبته (أهل الاختصاص) مثل 
ساحات الجهاد» وحسبك أن الكثير من الأحكام الشرعية كانت وقُيّرت على عهد النبي 
كله الباق اهاد كما عو فياك عة وللفي لك أن خت علا الحية يان عله 
الحقيقة» فهي من المسلَّمات لدينا جميعاء فلا داعي إذن إلى الإطناب والإسهاب.. 


والسؤال الذي أطرحه هنا هو: 
من يفتي المجاهدين في مثل تلك النوازل التي أشرنا إليها إذا حلت ساحات الجهاد من أهل 
العلم وطلبته؟!» لا تكلّف نفسك عناء الرد فأعطيك الجواب» فخُذه: 
1/قد يتقدم ويفتي في ذلك رؤوس جهال لخلوٌ الساحة الجهادية من أهل العلم (هكذا 
بكل بساطة)!. 
2 أو يفتي فيها من ليس بأهل (لم يبلغ درجة الإفتاء) ويقتحم ذلك المنصب الخطير ‏ 
التوقيع عن رب العالمين ‏ من باب الضرورة الشرعية ويتقي الله ما استطاع» وفي كلتا 
الحالتين» الميلام هم: 
أهل العلم الذين تخلفوا عن ساحات الجهاد»ء وتركوا هذا الواجب المتعيّن عليهم» ووا أسفاه 
وإنا لله وإنا إليه راجعون على ما آل إليه حال المجاهدين اليوم من جراء خلوٌ ساحات 
الجهاد من أهل العلم» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول الله مَل 
يقول: «إنَّ اله لا يَفْبِضُ الْعِلْمَ انتراعا يَنْترِعُهُ مِن الماد وَلَكِنْ يَفْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضٍ الْعُلَّمَاءٍ 
ی إا ةَ بني عَالِمًا افق الاس وسا جْهَالا فشيوا اتو يعبر لم مَضَلُوا وأضلوا» 
[البخاري ومسلم]. 
فلا نسل إِذَّا عن الفساد الذي سيحصل إذا تقدم للفتيا من ليس لما بأهلء ولا شك أن 
العقلاء ومن يدركون حجم هذا الخطر الداهم أتمم سيردّدون مع أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي 
(شيخ مالك رحمهما الله تعالى): (حَدّث في الإسلام أمر عظيم)!!؛ نعم هو كذلك» 
وللأسف لا يوجد من يسجنهم مثلما يُسجن السُزاق؛ وبذلك أف ربيعة!. 

ن بِمَقْدِ العِلم شا وة و تَضيبعَ دين امه واجث حنم 

ا ا «الأغفال. إل ساو ٳڏا 14 يکن لِلْعَامِلِينَ ڪا عِلْمُ 
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وتا اتن كوت ام إلا يظلعةٍ ين اجهل لا مباح فيها ولا تخ 
هل يُهْتَدَى إلا بتخم ائه إِذّا مَا بدا منْ نقد ذَلِكَ النَجْمْ 


وللشيخ الكتان وغيره من العلماء والدعاة وطلبة العلم . وفقهم الله . نقول: 

بالله عليكم من يتحمل مسؤولية هذا الذي سبق ذكره؟! 

والجواب في اعتقادنا ‏ بلا مجاملة -: أنتم ا والله .يمينا بارة .أنتم! وإن شعتم 
زدتكم من الأبمان (ولو بين الركن والمقام!). 

تركتم الساحة فتقدم غيركم.. وهي نتيجة حتمية لا مناص منها.. 

وقد كتبت . بفضل الله تعالى . من قبل رسالة بعنوان: 

[حاجة الساحة الجهادية إلى العلماء والدعاة وطلبة العلم]» وهي موجودة على "النت". 

وانظر [فصل الوصايا/الوصية الأولى: هؤلاء الربيون.. فأين ورثة النبيين؟ ‏ في كتاب: 
عاهدوا وما بدلوا/أبو عبد الله خد المنصور ‏ حفظه الله تعالى -]» وفيه نقد وكلام نفيس 


ومهم جدا.. 


© وهنا حقيقة نذكر بماكل من يتحدث عن أخطاء المجاهدين (والشيء بالشيء 
يذكر): 

اعلم ‏ يا عبد الله أن المجاهدين بشر ‏ كسائر البشر ‏ يصيبون ويخطفونء ويحسنون 
ويقصّرون» وبعض الأخطاء يلامون عليها ولا يُعذرون! (لأن بعضها ناجم عن جهل 
يستطيع المرء دفعه)» ولكن اعلم أيضا أنك عندما تنبري للخطابة أو الكتابة عن أخطائهم - 
ورا تبالغ في ذلك أن المعني بالدرجة الأولى أنت» إِذْ لك كفل من ذلك كما تقدم؛ 
فواصل في انتقاد نفسك مشكورا! 

وأجبنى . رحمك الله 0 

بيني و النقاشء برفق واتساع صدر وأخوة.. إلخ ما ينبغي أن يكون بين المسلمين من 
الخلال الكريمة (وأخوة الإسلام جامعة لنا بفضل الله تعالى). 
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وإلى النقطة التالية؛ وهي المعتمد والعمود: 

5/ماذا نصنع إذا طرأ الكفر البواح على الحاكم وأن الإسلام شرط في الولاية مطلقا لا 
بد من ثبوته على الدوام: 

۔ تنبيه لا بد منه: 

لقد تصدّى علماء المجاهدين ودعاتحم وطلبة العلم فيهم إلى بيان هذه المسألة وأشبعوها 
بحثاء وتناولوها بالأدلة الظاهرة الباهرة ولله الحممدء وهي منشورة مبثوثة في مواقعهم الرسمية» 
وقد سارت مسير الشمس في الأقطار» وقد تبيّن لكل منصف متانة ورصانة تأصيلاتهم 
وردودهم الشرعية» بل وصل الحد ببعضهم إلى طلب الباهلة على ما ذهب إليه من 
تأصيلات واختيارات وفتاوى شرعية» ومنهم من طلب المناظرة حتى من (هيئة كبار العلماء) 
التي جلد ويقاتل الكثير بسيفهاء ولم نر من تعرّض لتلك التأصيلات - التي يلوح عليها نور 
الكتاب والسنة ‏ بالنقد والتفنيذ» والنزاع غالبا يدور حول قضية تقدير المصالح والمفاسد 
المتريّبة على الخروج على الحاكم» والتي سنتطرق إليها بعد حين إن شاء الله.. 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: (وقد أوعبت الأمة في كل فنّ من فنون العلم 
إيعاباء فمن نوّر الله قلبه هده بما يبلغه من ذلك» ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة 
وضلالا) [مجموع الفتاوى: 665/10 . المكتبة الشاملة]. 


فهؤلاء الحكام كفرة مرتدون» لحكمهم بغير ما أنزل الله» وتشريعهم للناس ما يشاءون من 
أحكام, فقد تَصَّبُوا أنفسهم أربابا وآحة للناس من دون الله» وتسلطوا عليهم بقوة الحديد 
والنار» وحكموا فيهم القوانين الوضعية الوضيعة» الظالمة الكافرة الجائرة الفاجرة» قال تعالى: 
9وَمن 1 تة بمَا أَنْرَلَ الله اوك مم الك افزوة4 لط الغو لما فون4 
[لمافدة/44 - 45 - 47]» وقال تعالى: م الَّذِينَ كَمَرُوا بِريمْ يَعْدِلُونَ) [الأنعام/1]» 
إلى غير ذلك من النواقض التي لم يبخلوا علينا بإظهارهاء وقد تحت خلال الأزمنة المتأخرة 
في أشنع صورها ‏ مثل مناصرتحم لليهود والنصارى في حرب المسلمين ‏ ومنهم امجاهدين - 
وهذا من بركات الجهاد حيث عرّاهم خلال وقوفهم ومظاهرتحم للكافرين ضد ما يسموخم 
بالإرهابيين!؛ ومع ادعائهم الإسلام فقد صاروا بالكفر في لحكم المرتيّين تسري عليهم 
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أحكام أهل الردة» والواقع خير شاهد ومفصح عن حالم» يقول الشيخ أبو يح اللّيبي - 
رحمه الله تعالى ‏ واصفا حال بلاد المسلمين وحال حكامهم وما طال شريعة الإسلام بسبب 
حرهم وإقصائهم لما من الحكم: (هذا وإن أمر غياب الشريعة الإسلامية» وتولي شرذمة من 
الناس كبر إقصائها ومحاربة الداعين إليها وفرض قوانين الكفر على المسلمين صار سمة عامة 
في بلدانهمء ولم تزل الأمة على هذه الحال عقودًا من الزمان» حتى نشأت بسبب ذلك 
أجيال لا تعرف من الإسلام إلا الأسماءء ولا تدرك من أحكام الشريعة إلا العناوين» وطال 
عليهم أمد غيابما فألِفوا ما هم فيه واعتادوه» فلم يعد يشعر بعظم الفادحة التي هم فيها إلا 
القليل» وهكذا الإلف يورّث التبلّد وببعث على موت القلب» ولو علموا شبح الواقع الذي 
هم فيه وأدركوا شناعة الداهية الصماء التي يعيشون وسطها لبذلوا للتخلص منها وتخليص 
العباد من شرها كل غال ونفيس» ولاسترخصوا في سبيل دفعها أموالهم وأنفسهم, ولعلموا 
أن كل مصيبة تمون بجانب مصيبة تغييب الشرع وإحياء أنظمة الطاغوت والله المستعان) اه 
قن رسالة: | عد الان لقال حكودة وجيش يا كستات]. 


والحاكم المسلم كما هو مبسوط في كتب أهل العلم ‏ إذا وقع في الكفر البواح وم تكن له 
شوكة ومنعة» وجب خلعه والتخلص منه على الفورء ويُعرّض على القاضي فإن تاب وإلا 
تسلء لقول النبي 5ي : «من بدّل دينه فاقتلوه» [البخاري]» كما أنه لو تاب لم يرجع إلى 
ولايته. 

أما إذاكان الحاكم الذي يصدر منه الكفر البواح ممتنعا بطائفة بحتمي بها وتقاتل من دونه» 
فيجب حيئذ الخروج عليه ومنابذته بالسيفء وقتال كل من قاتل دونه لأنه في حكمه: 
ومن يوق نكم ئة مِنْهُمْ4 [المائدة/51]. د رغوت وَهَامَانَ وَجْتُودَهمَاكَانُوا 
حاطينَ# [القصص/8].. إلى غير ذلك من الأدلة؛ وهذه المسألة أيضا ‏ حكم أنصار 
الطواغييت ‏ من المسائل التي بحثها علماء ودعاة الجهاد فلينظرها من أراد الفائدة 
والاستزادة. . 

يقول الشيخ أبو يحي اللّيبي - رحمه الله تعالى -: (لا خلاف بين العلماء أن الولاية لا تنعقد 
لكافر ابتداء» وأنه لو طرأ عليه الكفر فيها لوجب خلعه» فالإسلام شرط في الولاية مطلقًا 
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لا بد من ثبوته في الابتداء والأثناء» كما جاء في الموسوعة الفقهية: (لا ولاية لكافر على 
مسلم» لا ولاية عامة ولا خاصة؛ فلا يكون الكافر إمامًا على المسلمين» ولا قاضيا عليهم؛ 
ولا شاهدًاء ولا ولاية له في زواج مسلمة» ولا حضانة له لمسلم» ولا يكون وليا عليه ولا 
وصيا.. والولاية إعزاز» فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا) اه» وقال الإمام ابن المنذر ‏ رمه 
الله -: (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال) 
[أحكام أهل الذمة: 414/2]» وذلك لأن الولاية منصب شرف وموطن ديانة» ومهامها 
من أعظم المهام» فالإمامة كما قال عنها إمام الحرمين الجويني - رمه الله -: (رياسة تامةء 
اة عاميةه تعلق لاص ةق مهات الان ولا ها مط اة 
ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف» وكف الجنف والحيف» والانتصاف 
للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من الممتنعين» وإيفاؤها على المستحقين) |[غياث 
الأمم: 15]» فهل يُنتظر أن يقوم بمذه المهام العظام» ويتولى أمر إقامة الدين وصيانة الدنيا 
أعداؤه الكفرة ونابذوه الفجرة؟! 
والكافر أصليًا كان أم مرتدًا ‏ هو محل الإذلال والامتهانء والضّعة والصّغارء وأعماله 
كسراب بقيعة أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصفء فكيف يتبوأ هذا المنصب 
الشريف» ويرتقي هذا المرتقى المنيف» وتصبح له اليد في الأمر والنهيء والإعطاء والمنع» 
والرفع والوضع» والوصل والقطع» والمكافأة والمعاقبة» والتولية والعزل» والتقديم والتأخير» وقد 
بين الله لنا حال الكفرة وما هم فيه من الخسة والدناءة» والسفالة ا فَتَعّتهم سبحانه 
بأرذل النعوت فقال عز وجل: إن شر الدَّوَابٌ عند اله اله التي لا يَعْقِلُونَ4 
[الأنفال/22]» وقال سبحانه: إن 3ك الَدّوَات عند الله الذيق كرا قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ»# 
[الأتفال/55]ء وقال عز وجل: فود درأ َنَم كيرا مِن الجِنّ والإنس يمحم فُلُوب لا 
يَفْمَهُونَ ما وَكُْ أَغْبْنٌ لا يُبَصِرُونَ مها وهم ادان لا يَسْمَعُونَ ا اوك كَالْأَنْعام بَنْهُمْ 
اَل أُولِكَ هم الْمَافِلُوَ؛4 [الأعراف/179]ء وقال سبحانه: (أم مث أن َة 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُ: إلا كَالْأَنْعام جل هُعْ أَضَلُ سيلا [الفرقان/44]ء وقال 
سبحانه: يا الوا نين لتر ا الْمُشْرَكُونَ تجسن قلا يَفْرَمُوا الْمَسْجدَ الَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 
هدا [التوبة/28]» فكيف يكون مَن هو شر الدواب» وأضل من الأنعام؛ النجس 
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النحس واليًا على المسلمين وحاكمًا لهم؟!ء ولمذا قال الله تعالى في كتابه: ون يَجْعَلَ اله 
ِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [النساء/141]» وهذه الآية وإن كان ظاهرها الخبر» إلا 
أن كثيرا من العلماء قد استنبطوا منها أحكامًا تكليفية تتعلق بمنع ولاية الكافر على المسلم 
في صغير الأمور وكبيرهاء قال الإمام ابن كثير في هذه الآية : (وقد استدل كثير من العلماء 
بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء» وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في 
صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه 
في الحال) [تفسير ابن كثير: 437/2]. 

وقال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي ‏ رحمه الله - عند هذه الآية: (ويحتج بظاهره في وقوع 
الفرقة بين الزوجين بردة الزوج» لأن عقد النكاح ينبت عليها للزوج سبيلًا في إمساكها في 
بيته» وتأديبهاء ومنعها من الخروج» وعليها طاعته فيما يقتضيه عقد النكاح» كما قال 
ھال الال قَوَامُونَ على النِسَاءِك [النساء/34] فاقتضى قوله تعالى: لن يَخْعَلَ اله 
للكافرينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سيلا [النساء/141] وقوع الفرقة بردة الزوج وزوال سبيله 
عليهاء لأنه مادام النكاح باقيا فحقوقه ثابتة وسبيله باق عليها) [أحكام القرآن: 
3 وإذا كانت الولاية في مثل هذه الأمور الجزئية المحدودة لا تنعقد لكافر» فكيف 
بالإمامة العامة ومحلها من الدّين ماعلم وهذا قال النبي ب : (الإسلام يعلو a‏ 
رواه الدارقطني» والبيهقي» والضياء المقدسي» والروياني عن عمرو بن عائذ» وعن بريدة 
قال: قال رسول الله لا : (لا تقولوا للمنافق سيدء فإنه إن يك سيدا فقد أسخصطتم 
ربكم عز وجل) إرواه أحمد, وأبو داود» والنسائي» والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم]ء 
فإذا كان النبي بي قد أخبرنا أن مجرد مناداة المنافق بالسيد يسخط الله عز وجل .مع أن 
المنافق ظاهره الإسلام ‏ فكيف بتولية أشرف المناصب وأعظمها خطرًا في الدين للكفرة 
الفجرة الذين يحادون الله ورسوله» وكيف إذا أضيف لذلك تعظيمهم وتفخيمهم وتصديرهم 
وتوقيرهم ومخاطبتهم بعبارات التبجيل والتقدير والاحترام والإعظام» فيكف إذا أضيف إلى 
ذلك إسلام أمور الإسلام إليهم» وجَعْلهم قادة يأمرون وينهون» ويُكرمون ويهينون» ويقرّبون 
ويبعدون» ألا يكون ذلك أدعى لغضب الله وسخطه ومقته ‏ ونعوذ بالله من ذلك - لا سيما 
وهم يجاهرون بالمشاقة لسبيل المؤمنين» ويتفاخرون بسلوك سبيل امجرمين. 
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قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ‏ رحمه الله في الحديث السابق: (فتأملنا ما في هذا 
الحديث» فوجدنا السّيّد المستحق للسّؤدد هو الذي معه الأسباب العالية التي يستحق بما 
ذلك» ويبين كماعمن سواه ممن ساده.. فكان من يستحق هذا الاسم والكون بهذا المكان 
مَن هذه صفته» وكان المنافق بضد ذلكء ولما كان كذلك لم يستحق به أن يكون سيداء 
کان عم عة بالك واضها لكلاف لكان الذي وض الله لته كاك بذلا طا 
لره) [مشكل الآثار: 201/13]. 

وقد كان السلف ي أشد الناس حذرًا واحتراسًا من تسلل الكفرة شيئًا فشيئًا لاعتلاء أدى 
الاضي ال قد يتخذونما مدخلا لإفساد المسلمين وإطلاق أيديهم للعبث بدينهي 
آخذين بحزم وجدٍ قول الله تعالى لعباده المؤمنين محذرًا إياهم من عاقبة تماونهم في هذا الأمر 
وركونم إلى ما قد يتظاهر به الكفرة من الرغبة في النصح والحرص على الإصلاح: ؤي أَيّهَا 
الْذِينَ آمو لخدو يطاثة من دونك ل يالوك خالا وذو ها عنم كذ بدت البنضاء 
من أَفُوَاهِهِمْ وما في صد وشم أَكْبَر قَذ بيا كم الأَياتِ إِنْ كُنْثْمْ تَعْقِلُونَ4 [آل 
عمران/118]) اه [حد السنان لقتال حكومة وجيش باكستان] وقي ذلك مقنع وكفاية. . 


وتأمل أكثر مع فقهه واستنباطه ‏ رحمه الله حيث يقول: (وليس بين العلماء اختلاف البتة 
في أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وأنه لو طرأ على الإمام كف وجب خلعه وتنصيب إمام 
مسلم يحكم بشرع الله تعالى» وهذا هو مقتضى مساق الشرع الذي يدعو إلى التضييق على 
الكفرة حت في الطرقات» فأمر باضطرارهم إلى أضيقها كما قال النبي : «لا تبدؤوا 
اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» [رواه جمد 
ومسلم . واللفظ له .» وأبو داود» والترمذي عن أبي هريرة ينك ])اه. 


#و(أما دليل وجوب الخروج على الحاكم إذا كَمَّرء فهو حديث عبادة بن الصامت ري 
قال: «دعانا رسول الله ب فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة 
في مَنْشَطِنا ومَكرهنا وعُسْرنا ويُسْرنا وأَنَّرَةِ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله, قال: إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» [متفق عليه واللفظ لمسلم] قال النووي: (قال 
القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر 
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انعزل .إلى قوله .فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت 
طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن 
م يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يحب في المبتدع إلا إذا ظنوا 
القدرة عليه» فإن تحققوا العجز لم يجب القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر 
بدينه) [صحيح مسلم بشرح النووي: 229/12]. 

وهذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض نقله ابن حجر عن ابن بطال» وعن ابن التين عن 
الداودي» وعن ابن التين» وقرره ابن حجر نفسه) انظر [فتح الباري: 7/13 - 8 - 116- 
3)ه ما بين قوسين من كتاب: (العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله 
تعالى/الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز فك الله أسره وهداه). 

ويقول الشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد ‏ رحمه الله تعالى -: (واتفقت الأمة على وجوب قتال 
الحاكم الكافر» وشرط النبي بي لقتاله كما في الحديث: «أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من 
الله فيه برهان» وهذا الشرط يتضكن جزأين: أن يكون الكفر بواحاء وأن يكون عندنا من 
الله فيه برهان» والشرط الأول في فاعل المكفرء والثاني في دليل كون الفعل كفرًا. 

والحكّام المرتدّون الحاكمون لبلاد المسلمين اليوم مشروعٌ قناهم لمناطاتٍ عدو مجتمعة فيهم 
كل منها كاف في وجوب القتال..) اه [مجلة صوت الجهاد /العدد الحادي عشر]. 


ويقول الشيخ أبو يحي الليبي - رحمه الله تعالى -: (وأما أقوال الأئمة في وجوب خلع الحاكم 
الكافر فكثيرة . ثم قال بعد أن ساق بعضها .: 

وكلام هؤلاء الأئمة بض من أمرين؛ الأول: أن انعزال الحاكم عن ولايته يحصل بمجرد طرؤ 
الكفر عليه» بمعنى أن صفة الولاية الشرعية تنتزع منه مباشرة عند اتصافه به وتلبسه بالكفر 
البواح الصراح» فلا يبقى في أعناق الناس شيءٌ من حقوق الولاة عليهم» فلا بيعة» ولا سمع 
ولا طاعة» ولا يحضي له عقدء ولا يُلزم الناس بعهد» فوجود الشركة والقوة والتمكين وتسيير 
الأمور وإدارة البلاد من قبل الحاكم الكافر لا يجعله بذلك واليًّا شرعيّاء لأن ثوب الولاية 
المعتبرة قد نُزع منه بوقوعه في الكفر البيّن» وهذا ما يدل عليه تعبير الأئمة السابق بقوهم 
(انعزل) وبقوهم (خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته)» فالإمامة الشرعية والكفر لا 
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يجتمعان في شخصء وكما قال إمام الحرمين ‏ رحمه الله -: (الإسلام هو الأصل والعصام فلو 
فرض انسلال الإمام عن الدين لم يخف انخلاعه وارتفاع منصبه وانقطاعه) [غياث الأمم: 
]نه 

..ففرقٌ بين العزل والانعزال» فالأول يقتضي تكلقًا وعملا واجتهادًا من قبل المسلمين 
لإزاحة الحاكم الكافر من منصبه وإقصائه عن ولايته فلا تبقى له يد في إدارتها وتسييرهاء 
وأما الانعزال قَمِن معانيه عدم بقاء الصفة الشرعية للولاية في حق الكافر المتغلب» بمعنى أنه 
لم يعد واليّا ‏ ولو مع وجوده وقوته وتمكنه - يستحق شيئًا من حقوق الولاية» لأن المعدوم 
شرعا كالمعدوم حسًا. 

الفاني: وهو مايترتب على هذا (الانعدام الشرعي) أو الانعزال الذي حصل للمتولي 
الكافر» وذلك وجوب القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام للمسلمين يقوم مقامه» وهو ما عبر 
عنه الأئمة بقوهم فيما نقلناه آنمًا: (وَوَجَب عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيّْهِ» وَخَلْعه وَتَضْب 
إقام عَاوِل)» فهذا الحكم الشرعي مب ومعلَّلٌ بالأمر الأول وهو وقوع الحاكم في الكفر) اه 
[حد السنان لقتال حكومة وجيش باكستان]. 

ثم قال - رحمه الله - بعدما ذكر بعض أدلة الإجماع على وجوب خلع الحاكم الكافر: (إذَا 
فالحكم الشرعي المتقرر باتفاق العلماء سابقهم ولاحقهم أن الولاية لا تنعقد لكافر ‏ أي 
كافر- وأنه لو طرأ على الإمام كف بين بواحٌ وجب خلعه وتحتم الخروج عليه» وأولى الناس 
بالنهوض لهذا الواجب هم العلماءء لأنمم المؤقنون على الشرع المأمورون بتبيينه المنهيون عن 
كتمانه وإخفائه كما قال الله تعالى: (وَإِذْ أذ الله ميكاق الذي وتوا الكتّاب بين لِلنَاسٍ 
وله ك | البعساة/187] ول يتوم ها الندين إلا باللا الملفين الى كسا 
أنزل» الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر لا يخافون في الله لومة لائم» ولهذا جاء ف نفس 
500 عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قوله : «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا 
نخاف في الله لومة لائم». 

والعلماء ‏ رحمهم الله حينما قرروا هذا الحكم وبينوه» يعلمون أن للحاكم الكافر الذي زالت 
ولايته بكفره طائفة من الناس تقاتل دونه وتنافح لحمايته» فالخروج عليه يقتضي حتمًا 
مقاتلة كل من يقف مدافعًا عنه» ومعيئًا له في بقاء سلطانه واستمرار حكمه» لأن أمر 
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العزل لو كان يتعلق بتغيير الحاكم من غير إراقة دماء ولا احتدام قتال لكان يسيا ولما عبر 
العلماء بقوهم : (وججب عَلَى الْمُسَْلِِينَ الْقِيَامِ عَلَيْ)ه هذا مع أن التاريخ والواقع والفِطر 
شاهدة على أن إزالة حاكم متسلط وإقامة آخر محلّه من غير قوة ولا مدافعة ولا مقاتلة 
أشية بالأحلامء ومن هنافإن التورع في قتال جيش أو طائفة الحاكم الذي زالت ولايته 
بكفره» هو تورع في غير محلّه» لأنه مؤدٍ إلى تعطيل حكم شرعي واجب بصريح حديث 
النبي بي واتفاق العلماء» وهو وجوب خلع هذا الحاكم الكافر المتسلط وتنصيب إمام 
مسلم مكانه» وهذا يبيّن أن نطق هذه الطائفة المدافعة عن الحاكم الكافر بالشهادتين أو 
إتيانها بأركان الإسلام أو بعضها أو غير ذلك من شعائر الإسلام لا ينع من الاجتهاد قي 
مقاتلتهاء فالعلماء - رحمهم الله علّقوا وجوب الخروج على الحاكم بكفره هوء ولم يشترطوا 
كفر طائفته التي تقاتل دونه» وهذا مُدرَكُ بالاعتبار لأن الفساد العريض» والشر المستطير» 
والظلم الكبير الذي سيشمل الدين والدنيا يكفي في شيوعه وفشوه كفر الحاكم وخلعه ربقة 
الإسلام من عنقه. 

عن أمّ سَلَمَة زوج النبي ل عن الني كل أنه قال: «إنه يُسْعَعْمَلٌ عَلَيْكُمْ أُمَرَاُ فُتَعِْفُونَ 
وتُدْكِرُونَ فَمَنْ گرة فَمَّدْ بَرئ» وَمَنْ أَنْكُرَ فَمَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ من رضي وَتَابَعٌ» قالوا: يا رَسُولَ 
اله ألا تُفَاتَلُهُهِ؟ قال: «لا ما صّلؤا» [رواه مسلم» وأحمد. وأبو داود» وغيرهم]» فهؤلاء 
المدافعون عن الحاكم الكافر الذي أمر المسلمون بخلعه وإزالته لم يكتفوا بعدم الإنكارء أو 
الرضى القلبي» بل أيدوه بأنفسهم» وقاتلوا دونه بأسلحتهم» وحفظوا ملكه بمهجهم, فهم 
متابعون له ولا شكء فلا محل إذَا في هذه الصورة للبحث عن إسلام أو كفر هؤلاء 
المقاتلين عن الحاكم الكافر الذي أوجب الشرع خلعه» لأن الخطاب الشرعي قد توجه إلى 
جهة محدّدة» وصار له مقصدٌ معينٌ ألزم به الناس» وهو إزالة هذا الحاكم الكافر الذي 
تسلط على المسلمين وبلادهم» فكل من وقف دون تحقيق هذا المقصد الشرعي فهو جزةٌ 
من المنكر الذي يجب تغييره وإزالته» ومعلومٌ أن هذا الواجب لا بمكن تحقيقه إلا بقتالحم, 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ) اه [حد السنان لقتال حكومة وجيش باكستان] 
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ويقول ‏ رحمه الله في رسالته [دفع الملام عن مجاهدي مغرب الإسلام] بعد كلام سبق: 
(وبالجملة فإن حكم قتال الطائفة الممتنعة ولو عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة 
متفقٌ عليه بين العلماء» ولا يمنع من قتالهم نطقهم بالشهادتين» ولا التزامهم بشرائع الإسلام 
الأخرى» فكيف بالطوائف التي امتنعت عن معظم شرائع الإسلام ونبذت كتاب الله وراءها 
ظهريًاء وجاهرت بحربها على تلك الشرائع» وحرست كل القوانين والنظم والمراسيم التي 
تصادم شريعة الله وتناقض أحكامه» بل وأجبرت الناس على احترامها والتزامها وتقديسهاء 
وم تزل تحارب وتنكل بكل من خالفها فتستحلٌ دمه» وماله» وعرضه» وتصبٌ عليه من 
العذاب ما لا بخطر على بال» فهل هذه الطوائف بمذه الصفات التي علمت من أحوالهم 
بالاضطرار إلا عدوٌ صائلٌ يفسد الدين والدنياء وانظر إلى آثارهم على البلاد والعباد لترى 
مدى الفساد الذي جرّوه عليهم» فهدموا العقائد» وحطموا الأخلاق» وأهلكوا الاقتصاد» 
ونحبوا الأموال» ونشروا الظلم» واسبتاحوا الحرمات» وهتكوا أستار الحياء» ونشروا الفاحشة 
في الذين آمنواء واتخذوا دينهم لعجا ولموّاء واتخذوا آيات الله هزواء وحاربوا وأبعدوا الذين 
يأمرون بالقسط من الناس» وقرّبوا وأيّدوا الذين يتبعون الشهوات ليُمِيلوا الخلق عن الحق 
ميلا عظيمًاء وغير ذلك من الفساد العريض والشر المستطير الذي جره دين الجاهلية وقنّشْه 
مؤسساته» وحرسته ودافعت عنه وفرضته أجهزته و(طوائفهم الممتنعة) حتى صار وجه البلاد 
شاحبًا مظلمًا من فرط ما فشا فيه من الكفر والفسوق والعصيان» وظهر الفساد في البر 
والبحر والجوء وحل بها من الفقر والشر والضنك والذلة والمسكنة ما عرفه القاصي والداني» 
وغدا لمرء لا يأمن فيها لا على دينه» ولا نفسه» ولا عرضه ولا أهله» ولا ماله» فأي 
شهادتين تلك التي ستعصم طوائف تقترف كل هذه الجرائم والعظائم» وتوقف نفسها 
لنشرها وفرضها وتشريد من يحاول رفضهاء وهل خلقنا لنكون عبيدًا لمؤلاء العبيد لا نملك 
أمامهم إلا الاستكانة والاستسلام والخضوع والمداهنة؟ 

(فيا معشر العُقلاء! ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى! 

كيف ترضون أن تحري عليكم أحكامٌ أشالكم؛ وأفكارٌ أشباهكم, أو من هم دونكم يمن 
يجوز عليهم الخطأء بل خطأهم أكثرٌ من صواهم بكثير» بل لا صواب في لحكمهم إلأأما 
هو مُستمدٌ من كم الله ورسوله» نضا أو استنباطًا؟!! 
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تَدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم» وأعراضكم وق أهاليكم من أزواجكم 
وذراريكم» وقي أموالكم وسائر حقوقكم!! ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بكم الله 
ورسوله» الذي لا يتطرق إليه الخطأء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد!! 

وحضوع الناس ورضوخهم لحكم رتم خضوعٌ ورضوخ لخكم مَنْ خلقهم تعالى ليعبدوه.. 
فكما لا يسجدٌ الخلق إلا لله» ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوقء فكذلك يجب أن 
لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا كم الحكيم العليم الحميد, الرءوف الرحيم» دون 
كم المخلوق» الظلوم الجهول» الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات» واستولت 
فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه» لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم 
بالأهواء والأغراض» والأغلاط؛ والأخطاءء فضلًا عن كونه كفرًا بنصٌ قوله تعالى: (وَمَنْ 1 
کک َا أَنْرَلَ اله فَأُولَِكَ مم الْكَافِرُونَ) [المائدة/44]) [رسالة تحكيم القوانين للعلامة جد 
بن إبراهيم رحمه الله] . 

وهذا الرفضء وإباء الخضوع لتلك الأحكام» والتحرر من استعبادهاء لن تستجلبه 
المظاهرات» ولا الإضرابات» ولا المؤتمرات» ولا المقالات» ولا التنديدات» ولا الاستجداءء 
ولا التوسّلء ولا التسوّلء ولا إنشاء المنظمات الخيرية» ولا مؤسسات حقوق الإنسان» لأنه 
تحريرٌ مجتمعات من ربقة العبودية للعباد» إلى عبادة رب العباد» وذلك لن يكون إلا بمقابلة 
الشر المسلح بالحق المسلح» وإقامة سوق البذل والتضحية والبطولات» والتتصل من كل 
علائق الدنيا وعوائقهاء ورفع راية الجهاد وخوض معامع الجلاد» وكسر شوكة هؤلاء 
الفاسدين المفسدين» بدك معاقلهم» ونسف ثكناقم» وتدمير معسكراقم والكمن 
لقوافلهم» واقتحام مراكزهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 


نت إن م خرقي عم ١‏ فهل أطي فا با مداد عام 
مق يمع القلَب الذكي وصارمًا 2 وَأنْفا يا تنك مالم 
فلا لح حي تُفْرَعَ الخيل بالقنا وضرب بالبيض الرّقاق الجماجم 
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قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وطيب ثراه -: (كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتاللها باتفاق أئمة المسلمين» وإن تكلمت بالشهادتين 
فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالحم حت يصلواء وإن امتنعوا 
عن الركاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الركاة» وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضانء أو 
حج البيت العتيق» وكذلك أن امتنعوا عن تحريم الفواحش» أو الزناء أو الميسرء أو الخمر أو 
غير ذلك من محرمات الشريعة» وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال؛ 
والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة» وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة» واتباع سلف الأمة وأئمتهاء مثل أن 
يظهروا الإالحاد في أسماء الله وآياته» أو التكذيب بأسماء الله وصفاته» أو التكذيب بقدره 
وقضائه»ء أو التكذيب بماكان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين» أو الطعن 
في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء أو مقاتلة المسلمين 
حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمفال هذه الأمور» قال 
لله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حم لا تَكُونَ َة وَيَكُونَ الدَّينْ لله [البقرة: 193]» فإذاكان 
بعض الدّين لله وبعضه لغير الله؛ وجب القتال حت يكون الدّين كله لله) | مجموع الفتاوى: 
1158 ا 

وقال - رحمه الله تعالى - بعد بحث مطول وكان بصدد الحديث عن بعض الأعمال العسكرية 
في بعض البلدان التي يرى فيها الشيخ الكتاني عدم مشروعية العمل المسلح (الجهاد): 

(فخلاصة القول وصفوته إِذَا : 

أولا: أن هذه الأجهزة التي يستهدفها إخواننا المجاهدون في المغرب الإسلامي» سواء كانت 
من الجيشء أو الدرك» أو الحرس الوطني» أو الاستخبارات» أو غيرها إنما يتقصّدوتا 
باعتبارها طوائف متنعة ذات شوكة تحتمي بما في امتناعها عن إقامة أحكام الإسلام 
وشرائعه الظاهرة المتواترة» وهذا الوصف في حقّها وحده كاف لمقاتلتهاء وهو حك ثابتٌ 
بكتاب الله وسنة نبيه ية » وإجماع الأمة. 
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ولا ينبغي للمجاهدين بحال أن يخالجهم أدى شك أو تردد أو اضطراب في مشروعية 
جهادهم ضد هذه الطوائف» وأنهم يقومون بفريضة عظيمة» وشعيرة جليلة» (حق والله لو 
كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم 
حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين) [مجموع 
الفتاوى: 28 /421]. 

كيف والمجاهدون يرون بأم أعينهم امتناع هذه الطوائف امتناعًا حقيقيًا وإباءها إِباءً متعننًا 
عن الاستسلام للدّين» ورفضها رفضًا باتا لشريعة رب العالمين» وق المقابل عضّها بالنواجذ 
والأضراس» وتشيّئها بالأيدي والأرجل على النظام العلماني الجاهلي واستماتتها في ترسيخه 
والدفاع عنه» فليس يصح في الأذهان شيء مت احتاج النهار إلى دليل» ومن شك قي 
المشاهدات فليس بكامل العقل) [دفع الملام عن مجاهدي مغرب الإسلام] 

ثم ذكر ‏ رحمه الله بأن هذه الطوائف الممتنعة (لم تكتف بالامتناع عن إقامة أحكام الشرع 
ورفض الالتزام بشرائعه» بل زادت على ذلك بدءها ومبادرتها وإعلاتما للحرب السافرة على 
كل من يسعى لإقامة الدين» ويطالب بتحكيم شريعة رب العالمين» ويحاول الخروج عن 
أحكامهم الجاهلية» وتستحلٌ منه كل شيء» فهي بذلك قد أضافت إلى الامتناع (صياهًا) 
على الدين والأنفس والأموال والأعراض» فصار قتالهم بذلك قنالّا لدفع عد صائل يقصد 
قبل أن يُقصّدء ويعتدي قبل أن يعتدى عليه: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل 
عن الحرمة والدين» فواجب إجماعًاء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء 
أوجب بعد الإيهان من دفعه» فلا يشترط له شرط» بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص 
على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلبه في 
بلاده) [الفتاوى الكبرى: 5 /537]) اه [المصدر السابق]. 

ولوضوح هذه المسألة وضوحا بيتًّا لدى طوائف الجهاد ومشايخهم» يقول الشيخ أبو قتادة 
الفلسطيني ‏ حفظه الله تعالى -: (معركثنا مع المرتدّين هي معركةٌ قد فرغنا من أصوها 
الشرعيّة» حيث تبيّن لنا بكلّ وضوح حْكُمَ الله تعالى في الحكّام وطوائفهم. . 

إن الدّور الآن بعد الفراغ بين ما کم الله تعالى فيهم» أن نسمع لخبراء ومستشارين 
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وقادة من نوع جديد..) اه [بين منهجين 66]» ويشير إلى ما هي الطريقة العسكرية 
القتالية المثلى في إسقاط الحكام المرتدين» وأن أهل الخبرة العسكرية هم من يختار ذلك.. 


وبعد. . 

فتلك جملة طيبة من أقوال الفقهاء» ومحة سريعة حول مسألة وجوب خلع الكافر وجهاده؛ 
وإلا فإن نصوص أهل العلم في هذا كثيرة» والحجج واضحة منيرة» ولولا خشية الإطالة 
لذكرت هنا عشرات الأدلة والبراهين حول تقرير هذه المسألة: وها أنه يتحقق المقضود بما 
ذكر فلا داعي إلى الإسهاب والإطناب» فلله الحمد والمنة.. 

يقول الشيخ أبو يحي الليبي - رحمه الله تعالى -: (وأقوال العلماء والأئمة كثيرة مشهورة في 
وجوب قتال أية طائفة امتنعت عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة» وهم متفقون 
على ذلكء لا اختلاف بينهم فيه) اه [حد السنان لقتال حكومة وجيش باكستان]. 


#وقبل الخروج من هذه النقطة أسوق هذه الفائدة النفيسة: 

يقول الشيخ أبو يحي اللَيبي - رحمه الله تعالى -: (وهنا حقيقة يغفل عنها الكثيرون ممن يقرّرون 
مسألة الخروج على الحاكم الكافر» والتي وقع الإجماع على أن الولاية لا تنعقد له ولا يقر 
عليها بحال» وذلك أن مسألتنا المعاصرة سواء في باكستان أو في غيرهاء ليست هي مجرد 
ارتداد حاكم بارتكابه ناقضًا من نواقض الإسلام الخاصة به كجحوده لوجوب الصلاة» أو 
لاستحلاله ا مخمر» أو غير ذلك» وإنما أصبحت هذه الدول كيئتها وشخصيتها وكياتما 
الكلي تقوم على أصول الكفر وأسس الردة والتمرد على الحق» نابذة قاعدة الاستسلام 
للشرع والإذعان لأحكامه وراءها ظهرياء ولذلك تراها لا تتأثر بذهاب طاغية ومجييء 
آخرء بل الدولة هي هي» بدستورها (ياسقها)» ومؤسساتماء وأجهزتماء وسياساتماء 
وقوانينهاء ونُظمهاء وما قد يحصل فيها من تغييرات أو (انفتاح) يسعد به البعض» فهو لا 
يخرج عن الإطار العام الذي يلتزمه الجميع ألا وهو الخضوع للدستور واحترام التشريعات 
العامة التي لا تمت للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد, فالأمر الشرعي المتحتم لم يعد 
متعلقًا فقط بالخروج على فردٍ حاكم ارتد من أجل إسقاطه. وإنما باقتلاع جذور هذا النظام 
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الجاهلي الطاغوتٍ الذي ضرب بجرانه في المجتمعات المسلمة وصارت ترزح تحته وتغوص في 
أعماقه؛ والسعي لإرجاع الدولة بكاملها إلى الاستسلام للإسلام والانقياد لأحكامه 
والإقرار بسيادته وسلطته وهيمنته» وهذه المسألة لا بد أن يدركها المجاهدون تمام الإدراك 
وأن يتعمقوا في فهمها وهو أن سعيهم اليوم لم يعد مقتصرًا على مجرد (الخروج على الحاكم 
الكافر) وإنما الخروج على النظام والقانون والحكم والتشريع الكافر الذي تمرد بكليته على 


حكوفة وجيش ياكستات]. 


وبما أن الشيخ الكتاني ‏ وفقنا الله وإياه - لا ينازع كما أعلم ‏ في كُفْر حكام المسلمين الذين 
لا يرى أن هناك مصلحة في الخروج عليهم وجهادهم بمذه الطريقة التي تقوم بمابعض 
طوائف الجهاد التي تعرّض لانتقادهاء بل يراه الفساد بعينه لأجل ما عدّه من المفاسد التي 
بسببها لا يرى عدم مشروعية العمل المسلح في بلاد المسلمين ‏ الخروج على الحاكم ‏ فلا 
نطيل الكلام حول تقرير تلك المسألة ال اعت امن قبل الكثير مر اللا والدعاة 
وطلبة العلم» وقد تقدمت الإشارة إلى أبحاث علماء المجاهدين ودعاتمم حول ذلك» فلن 
يعدمها طالب الحق والباحث عنه ‏ إن شاء الله تعالى - وقد صار يُتَوَصّل إليها بأيسر السبل 
ولله الحمد. 


ِذَاءِ فالنزاع مع الشيخ الكتاني ‏ بصّرنا الله وإياه - حول موضوع وقضية المفاسد المترتبة على 
الخروج على الحكام كما قرر وأشار في (تغريداته)» وكان هو الدافع .كما هو ظاهر .في 
كتابة دراسته (تقوم المسيرة)» ولذا ننتقل إلى النقطة التالية: 


6/هل مفسدة الخروج على الحكام تربو على مفسدة البقاء تحت حكمهم. ومن يقدّر 
المصالح والمفاسد في مثل هذه القضايا؟: 

لا شك أن القائلين بعدم جواز الخروج على الحاكم الكافر اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على 
فقه الموازنة بين المصالح والمفاسدء وأن مفسدة الخروج على الحكام تربو على المصلحة 
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المرجوة من هذا الخروج» خاصة وأنمم استندوا إلى بعض التجارب الحاصلة في بلاد المسلمين 
وما آلت إليه من الفشل الظاهرء واعتبار المفاسد والمصالح كما هو معلوم؛ من الأمور التي 
لا تقبل الخلاف» وإنما الخلاف يكمن في تقديرها لا في أصل الاعتبار ذه القاعدة. 

وحقا فعند حلول الفتن» وتشابك المصال والمفاسد وتداخلهاء يصعب كثيرا تقديرها 
والموازنة بينهاء فإنه إذا اختلطت هذه بتلك» وقع الاشتباه» وحصل الاضطراب والحيرة 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: (فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات 
وقع الاشتباه والتلازم» فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجُحون هذا الجانب وإن تضمن 
سيئات عظيمة» وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات 
عظيمة» والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة 
والمضرة» أو يتبين لهم فلا يحجدون من يعينهم العمل بالحسنات وترك السيئات ؛ لكون 
الأهواء قارنت الآراء..) اه [مجموع الفتاوى: 20 /57 . 58 . المكتبة الشاملة]. 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: (فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند التزاحم 
خير الخيرين ويدفع شر الشرين) اه [منهاج السنة النبوية: 6 /72 . المكتبة الشاملة]. 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: (وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين » ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن 
ماق الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل 
محرمات» ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا ويدع 
الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع) اه |مجموع 
الفتاوى:10 /512 . المكتبة الشاملة]. 

ويقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى -: (المعلوم من الشريعة أتما شرعت لمصالح العباد؛ 
فالتكليف كله إما لدرء مفسدة» وإما لجلب مصلحة» أو هما معا) اه [الموافققات 1 
/318 - المكتبة الشاملة]» ونصوص الفقهاء في تقرير هذه المسألة وأن المصلحة هي علّة 
الأحكام كثيرة جدا لا يأ عليها العد والحصر وله الحمد فلا داعي إلى الإطالة.. 
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وننتقل إلى من يقدّر المصال والمفاسد في مثل هذه القضاياء والحديث عن تفاوت 
الأنظار أثناء الترجيح بين المصالح والمفاسد ‏ وهنا بيت القصيد ومحل النشيد ‏ فأقول 
وبالله التوفيق: 

لماكانت هذه القضية ‏ الموازنة بين المصالح والمفاسد ‏ نما تتفاوت فيها الاجتهادات وتتباين 
فيه التقديرات والأنظار» كان لابد لها من دراسات تشاورية معمّقة مبنية على دراية بالشرع» 
وفهم عميق للواقع ‏ ركنا الفتوى ‏ مع صدق وتقوى» حت لا تختلط الآراء بالأهواءء 
والنزعات الشخصية بالاختيارات الفقهية» خاصة إذا كانت الاختيارات مكلّفة مغل أبواب 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن يتبصّر خفايا وخبايا ومكامن النفوس يدرك 
ضرورة التنبيه على ذلك» والمعصوم من عصمه الله تعالى. 

وللأسف الشديد فأمر هذه القدرة التي ينبغي أن يتكلم فيها أهل الشأن تصدى وتحدث 
عنها بعض من لم ليس لهم أي تخصص في هذا المجال؛ وبالتالي فليسوا أهلا للحديث عن 
تقدير هذا الأمر الذي ينبغي أن يُسند إلى أهله. ومن يقحم نفسه في الحديث عما يجهله. 
فقد أخطأ خطأ بيّنا.. 


وعليه: فيجب أن نبين هنا بأن مسألة تقدير المصال والمفاسد في مفل هذه القضايا 
والنوازل العظيمة» ومن تمه الحكم على ما يُسْتخلص منها؛ هو ليس عمل داعية أو طالب 
علم ولا عالم وحده ولو حفظ جميع الصّحاح والمسانيد» وجمع علوم الأولين والآخرين؛ وإنغا 
يحصل ذلك بالشورى وتبادل الدّراسات والمناقشات وما إلى ذلك بين أهل العلم (الشرع) 
وأهل الاختصاص بميادين الحرب (الواقع) وهم جميعا ‏ أهل الشأن الذين يدرسون الأمر 
بعناية فائقة؛ فهي من النوازل العويصة التي تستدعي وتستحق ذلك» كما كان يفعل سلفنا 
الصالح ‏ لإي - الذين قال الله سبحانه عنهم: طوَمْيْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ؛ [الشورى/38] أما 
أن ينفرد كل واحد برأيه واختياره الذي قد يكون قرّره خلال لحظة سريعة» أو تحت ضغط 
شهوة عابرة» أو سطوة الخوف من تحمل التكاليف فيقدّم ما يشاءء ويلغي ما يشاء ويحرّم 
ويجرّم» ثم ينشره كما يشاء في "حسابه" أو على "قناته" مويمًا الناس أنه الحق الذي لا مرية 
فيه؛ فلا! وليس هذا بالنهج القويم» والمسلك السديد أبدا. 
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إن ما يثكر على المجاهدين في هذا الباب» هو أنمملم فقوا المصلحة الشرعية من 
جهادهم» وبالتالي صار عملهم غير مشروع كما أشار الشيخ الكتاني وغيره . وذلك بناء 
على المفاسد المتريّبة على الخروج على الحكام المرتدّين الفاسدين المفسدين» والتي تربو على 
المصالح التي سعوا إلى تحقيقها (إزالة الطواغيت وتنحية أحكامهم الوضعية الوضيعة» ورفع 
راية الإسلام وتحكيم الشريعة)» وأعقّب على هذه النقطة مما يلي: 

أ) سبقت الإشارة إلى أن قضية سرد المفاسد ودراستها وتقييمها ومقارنتها مع المصالح ومن 
م الترجيح بينهاء ليس عمل داعية أو طالب علم أو عام وحده. وإنمايحصل ذلك 
بالشورى وتبادل الدراسات والمناقشات وما إليه» لبركة الشورى وحث الشرع عليها وقد 
تصل إلى حد الوجوب (أولا)» ثم لمظنة الخطأ في اجتهاد وفتوى وتقدير الفرد الواحد 
(ثانيا) . 

ب) من الملاحظ كثيرا على بعض من ينتقد المجاهدين اليوم» أنه دائما يبرز سلبياتهم 
ويض حم أخطاءهم ويستعمل معها "العدسات المكبّرة" ليدلّل على صحة المذهب الذي 
يقول به ويذهب إليه» دون ذِكر إيجابياتم والمصالح التي حقَّقوها من خلال جهادهم 
الطويلء وِإِنْ ذَكرها فعلى استحياء» وبإشارات يسيرة جداء وإن تكلّم فلا يكاد يبين!» 
وهذا ليس من الإنصاف في شيء» وليس من العدل الذي أمر الله تعالى به» فهل هو هدم 
للجهاد وثراته بالشك اجرد أو هو التكتم المتعكد؟!. 


لقد كان الواجب على من تصدى وتطرّق لهذا الموضوع أن يذكر ‏ بتجرد وإنصاف ‏ 
الإيجحابيات والسلبيات» ثم يجري عملية المقارنة والموازنة» ليخرج بالنتيجة الصحيحة» ويدور 
عمله بعد ذلك إن تحرّى الحق والصٍّدق وبِذّل الوسع؛ بين الأجر والأجرين ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ أم اهم يصابون بلعْمّد النفسية عند الحديث عن فضل ومكتسبات المجاهدين؟!. 


وصدق من قال: 
وعين الرّضا عن كل عيب كليلة ولكن غين السخط دي المشادنا 
وأسجّل هنا ما يلى: 
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ملاحظة على رسالة (تقويم المسيرة) للشيخ الكتاني غفر الله لي وله: 

قرأت رسالة الشيخ الكتاني (تقويم المسيرة) مرتين» ونما يلاحظ عليها أا غير شاملة ولا 
موسّعة» فقد اختزل الكثير من الأحداث وا مراحل» ومر عليها مرور الكرام» كذلك أهمل - 
عفا الله عنا وعنه ‏ ذكر إيجابيات الجماعات الجهادية» وما أكثرها وأبيّنها لمن يروم العدل 
والإنصاف في الوقت الذي يركز ويسلّط الضوء هو وغيره ‏ ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
وأحيانا بشيء من التكلف - على أخطاء هذه الجماعات؛ فهل هذا ما يقتضيه التقويم 
فضيلة المشايخ؟!.. 


نعم.. كثير هم الذين يكتبون عن تقوم المسيرات وانتقاد (الحركات الجهادية)» ولكن قليل 
من يتحلى بالإنصاف والموضوعية حينما يكتبون» ورحم الله الإمام الشعي إذ يقول: (لو 
أصبت تسعا وتسعين» وأخطأت واحدة» لأخذوا الواحدة وتركوا التسع والتسعين!) [حلية 
الأولياء:321/4 .320 . المكتبة الشاملة]. 

وسأذكر ‏ بحول الله تعالى - في آخر هذه الرسالة فصلا طيبا للشيخ أبي مصعب السوري 
رحمه الله حيا وميتا . حول (إيجابيات التيار الجهادي خلال أربعين عاما مضت) من سفره 
الضخم (المقاومة الإسلامية العالمية) فانتظره وانظره» ولا يفك ملل خبير» 
[فاطر/14].. 


والآن إلى المقصود من النقطة السابقة (وقفة مع حجة: مفسدة الخروج على الحكام): 

لقد علل من ذهب إلى حكم: (عدم مشروعية الخروج على الحكام) ببعض المفاسد التي 
ذكروها وصرّحوا ماي ومنها: كثرة القتل» سفك الدماي سجن الشباب» حصول البلاء 
الذق تسبي ق افكاس العف اسار القليؤع ا خر الدعوة وضياع مكتسباتما بسبب 
ملاحقة الطواغيت لما جراء بعض أعمال الجهاديين.. إلى آخر ما عدّوه وهو مبثوث مثبت 
وكما جاء في "تغريدات" الشيخ الكتاني» وأنقلها بحرفهاء قال: (و من نظر للتجارب 
الإسلامية المعاصرة منذ سقوط الخلافة العثمانية إلى اليوم سيجد كلامى صحيحاء بدأ 
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بالجناح العسكري للإخوان المسلمين» مرورا بحركة التحرير الإسلامي لصاح سرية في مصر 
إلى ثورة الجماعة الإسلامية و الجهاد ضد السادات ومبارك» والعمل المسلح في الشام بقيادة 
الطليعة المقاتلة» إلى العمل في الجزائر بقيادة مصطفى بن أبي يعلى ثم الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ» والعمل المسلح في تونس إبان الزين بن علي» وآخرها عمل القاعدة السلح ضد 
المملكة السعودية سيجد النتيجة كالتالي: 

فشل العمل المسلح تماماء امتلاء السجون بالشباب المتدين» تراجع الدعوة الإسلامية 
وتشديد القيود عليهاء انتكاس الكثير من القيادات والشباب إما عن منهجهم الواضح أو 
عن الاستقامة كلهاء هروب الناس من أصحاب الدعوة الإسلامية الصافية ووصمهم بشكٌ 
التهم الباطلة)» ثم أتبع ذلك بقوله: (وبالجملة فالشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح 
ودفع المفاسدء واتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تسبب في منكر أكبر 
منه فتركه يصبح متعينا إلا فيما لا يؤدي لانتشار الشر واستفحاله) اه. 


وللإجابة على تلك النقاط. أقول وبالله التوفيق: 

بداية ليعلم أن المجاهدين في سبيل الله تعالى» التزموا بالحكم الشرعي طاعة لله سبحانه 
ورسوله 5 » وهو الخروج على الحاكم الذي طرأ عليه الكفر البواح» وهذا واجب بإجماع 
الفقهاء كما تقدّم بيانه في النقطة السابقة: (ماذا نصنع إذا طرأ الكفر البواح على الحاكم) 
e‏ الله كما أورد ذلك ابن حزم . رحمه الله تعالى .عن واحد من السلف اه 
[الإحكام: 9/1 . المكتبة الشاملة]. 

فغاية ما قام به المجاهدون ‏ نصرهم الله تعالى ووفّقهم ‏ هو الالتزام بالواجب - الجهاد ‏ وذلك 
لورود النص الذي يلزم الأمة بخيار الخروج! وهو عين المصلحة فيما نعتقدء إذ لمعا هبي 
العمل بالنص وهو الأصل» وما سيحصل هي توقعات وتخمينات خالطها الكثير من 
الأهواء» وقي حال وقوع الأخطاء خلال الجهاد؛ والتي هي مصاحبة لأي حركة بشرية!» 
نقوم بالتقويم والمراجعة, لا التراجع والنكوص على الأعقاب» وسيأق لهذا مزيد بيان في 
النقطة التاسعة: (أسباب الانتكاسات وتراجع بعض الحركات الجهادية» وما العمل 
حينما تحصل الأخطاء).. 
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ثم إن من تمام الفقه والعدل والعقل والموضوعية؛ أنه عند الحديث عن مفسدة الخروج على 
الحكام المرتدّين المبدّلين لشريعة ربٌ العالمين» لا بد من الحديث أيضا عن الأخطار والآثار 
المترتبة على الحكم بالقوانين الوضعية» ومفاسد تسلط قوانين الجاهلية وشريعة الغاب والناب 
على المسلمين» وهي نقطة مهمة جدا؛ (وبأضدادها تتمايز الأشياء) كما قيل.. 


جاء في كتاب (العمدة في إعداد العدة/عبد القادر بن عبد العزيز ‏ فك الله أسره -) ما يلى - 
وتأمل جیدا : (وهذه المسألة ألا وهي كفر الحكام الحاكمين بغير شريعة الإسلام ووجوب 
جهادهم» هي عندي ‏ في خطرها ‏ تضارع حادثة الرّدّة بعد وفاة النبي بي » إذ إن هذه 
المسألة تمدّد جماهير غفيرة من المسلمين وأبنائهم بالرّدّة الشاملة إذا ترك الحال على ماهو 
عليه من فساد وإفساد هؤلاء الحكام» وتبديلهم للشرائع والمفاهيم» وإشاعتهم للفواحش في 
اسلو ول كان الضححانة نك أحياء اليوم» لكان أعظم أعمالهم هو جهاد هؤلاء 
الحكام» وهذه المسألة تفوق في فتنتها فتنة خلق القرآن أضعافا مضاعفة) اه. 

وعند التأمل الظاهر ومن خلال إجراء نظرة فاحصة على واقع حال المسلمين اليوم ومنذ 
تسلط كفرة الحكام عليهم» يدرك جيدا بأن هذه القضية حقا: (تدّد ماهير غفيرة من 
المسلمين وأبنائهم بالرّدة الشاملة إذا ثرك الحال على ما هو عليه من فساد وإفساد هؤلاء 
الحكام» وتبديلهم للشرائع والمفاهيم» وإشاعتهم للفواحش في المسلمين) نسأل الله أن يحفظ 
للمسلمين دينهم» وماذا ينتظره المسلم من شريعة: الكفر والعهرء والطاغوت» والشيطان» 
والجاهلية» والظلمات» والضلال» والعمى» والأهواء. والظلم والبغي» والمخراب والبوار» 
والمعيشة الضنكء والمصائب» والدمار والملاك.. إخ» وهل ينتظر غير غزو هذه الردّة 
الشاملة بكل وسائلها وبرامج إفسادها ‏ التي تفوق برامج أهل الحق بأضعاف مضاعفة! - 
جتمعات المسلمين» وتضليلهم وتغريبهم 2 الموبقات والطوام العظام» وكلها مفاسد تفوق 
مفسدة الخروج عليهم عند التدبّر والتأمّل» وإجراء عملية المقارنة والموازنة. . 

يقول الشيخ أبو يحي اللّيبي - رحمه الله تعالى -: (هذا وإن أمر غياب الشريعة الإسلامية» 
وتولي شرذمة من الناس كبر إقصائها وحاربة الداعين إليها وفرض قوانين الكفر على 
المسلمين صار سمة عامةً ق بلداهمء و تزل الأمة على هذه الحال عقودًا من الزنمان» حتّى 
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نشأت بسبب ذلك أجيال لا تعرف من الإسلام إلا الأسماءء ولا تدرك من أحكام الشريعة 
إلا العناوين» وطال عليهم أمد غيابما فألفوا ماهم فيه واعتادوه فلم يعد يشعر بعظم 
الفادحة التي هم فيها إلا القليل» وهكذا الإلف يورث التبلد ويبعث على موت القلب» ولو 
علموا قبح الواقع الذي هم فيه وأدركوا شناعة الداهية الصماء التي يعيشون وسطها لبذلوا 
للتخلص منها وتخليص العباد من شرها كل غال ونفيس ولاسترخصوا في سبيل دفعها 
أموالهم وأنفسهم» ولعلموا أن كل مصيبة تمون بجانب مصيبة تغييب الشرع وإحياء أنظمة 
الطاغوت والله المستعان) اه [حد السنان لقتال حكومة وجيش باكستان]» فأي فتنة 
أعظم من هذه: (حتى نشأت بسبب ذلك أجيال لا تعرف من الإسلام إلا الأسماءء ولا 
تدرك من أحكام الشريعة إلا العناوين» وطال عليهم أمد غيابما فألفوا ما هم فيه واعتادوه 
فلم يعد يشعر بعظم الفادحة التي هم فيها إلا القليل) كما في كلام الشيخ أبي يحبى رمه 
الله تعالى. 


إن تلك الردة التي هددت المسلمين سنين عددا ولا تزال» ليس لما حل إلا التصدّي ها 
بالجهاد بنوعيه» جهاد البيان إلا تع الْكَفِرينَ واھ دهم بو جهَادًا كببر 
[الفرقان/52]» وجهاد السنان: لوك اتوم حى لا تكو نة وَيَكُونَ الجن عة شي 
[الأنفال/39]» ويوَكّد الشيخ أبو يح اللّيبِي - رحمه الله تعالى - بأن دفع ذلك الشر وتحرير 
اجتمعات من ربقته (لن يكون إلا بمقابلة الشر المسلح بالحق المسلح» وإقامة سوق البذل 
والتضحية والبطولات» والتنصل من كل علائق الدنيا وعوائقهاء ورفع راية الجهاد وخوض 
معامع الجلادء وگشر شوكة هؤلاء الفاسدين المفسدين» بدك معاقلهم» ونسف ثكناقي 
وتدمير معسكراتم» والكمن لقوافلهم» واقتحام مراكزهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله) وقد تقدّم. 

ويقول محرّضا على قتال دولة "باكستان" وجيشها العميل: (وعليه فقد جاءت هذه 
الورقات المختصرات لتبيّن أن قتال هذه الدولة وما شاكلها هو من الواجبات الشرعية التي 
م يختلف فيها العلماء قاطبدًء وأن ذل الجهد في ذلك هو من أعظم الجهاد في سبيل الله 
لأن به حفظ رأس مال الأمة في إسلامها وعقيدتما وأحكامها)اه [حد السنان لقتال 
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حكومة وجيش باكستان] وقس عليها غيرها من الحكومات الكافرة الفاجرة. 


إن التحذير من خطر هذه الرْدّة» وبيان حكم الله تعالى في هؤلاء الحكام المرتدّين ووجوب 
جهادهم وخلعهم من على صدر الأمة هو من أهم الواجبات على العلماء في مغل هذه 
الأزمان» (وما أرى من أحد من المنتسبين إلى العلم الشرعي في زماننا هذالم يتكلم في هذه 
المسألة ‏ فلكم وحَرَضًا المسلمين على الجهاد ‏ ما أرى مثل هذا يلقى الله إلا واللّهُ تعالى 
ساخطا عليه» قال تعالى: ن الَّذِينَ يَكتمُونَ ما أَنْرْنَا من الْبيْنَاتِ وَافْنُدَى مِن بَعْدِمَا 
يئاه لئاس في اكاب وليك يَلْعَنْهُمْ الله ويَلَْنْهمُ لعولا الَّذِينَ بوا وَأَصْلَحوا ويوا 
ولك اتوب عَلَيْهِمْ وَأ النََّابُ الرّجيم [البقرة/159ء 160]) ما بين قوسين من كتاب 
العمدة في إعداد العدة]. 
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وبعد تلك المآسي التي أشرت إليها مجرد إشارة فقط . فقد تصل لو تعد وتُشرح إلى مصئّف 
قام المجاهدون بواجبهم نحو هؤلاء الحكام الخائنين الكافرين» الظالمين الفاسقين المجرمين؛ 
الذين والوا اليهود والنصارى وقدّموا ثرواتنا قربانا هم» وأفسدوا دين ودنيا الناس أا إفساد؛ 
وهو: الخروج والقيام عليهم بالسيف حَقٌ لا تكو َة وَيَكُونَ الدَّينُ كله لوك 
[الأنفال/39]» فعين الفتنة تتمثل في السكوت عليهم والتذلل لهم لأجل أن يرخصوا 
لداعية فتح قناة وما إلى ذلك» وعدم جهادهم وتركهم يعبثولك بدين الأمة وقيّمهاء ودفع 
الفتنة يكون بقتالهم كما في صريح الآية السابقة وغيرها من نصوص الوحيين» وكلام أئمة 
الفقه والدين» وَإِنْ حصل بعد ذلك القتل» وتعيئض من تعض للسجن والتعذيب؛ إذ أن 
قشل النفوس وسجنها وإصابتها بالأذى يهون في سبيل دفع فتنة الشرك والعياذ بالله» بل 
ذلك الأذى خلال صراعنا مع الكافرين حاصل لا محالة»؛ وهو اختبار وابتلاء من الله 
سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين» وهذا معلوم لمن له أدن همة في طلب العلم الشرعي» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وذلك أن الله تعالى أباح من قل النفوس ما يُحتاج إليه 
في صلاح الخلق» كما قال تعالى: طوَالِْبَْةُ أَكْبَرْ من مَل [البقرة/217]) أي أن القتل 
وإن كان فيه شر وفساد» ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه) [مجموع 
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ثم هل هناك جهاد في التاريخ بدون قتل وأسر ومحن وبلاء؟! وهل الجهاد نزهة صيد؟!.. 

وقد "معنا بعضهم يشترط أنه يُنظر قبل الخروج كم من الدماء ستسيل!! وكم وكم.. إل 
الشروط والقيود المعقدة جدا؛ والتي تجعلك لا تفكر ‏ محرد تفكير ‏ في الجهاد حت بأ 
المهدي المنتظر!! (نعوذ بالله من الهوى). 

وهل يفتي الشيخ الكتاني ‏ ومن حذا حذوه ‏ أهل الشام اليوم بالعودة عن الجهاد لما نراه من 
إبادة وقتل رهيب جدا في صفهم» والذي لم نر من قبل له مثيلا؟! لأن الجهاد حسب ما 
يؤصّلون ويقعّدون ‏ ويبرمجون ‏ قد أجلب لمم الويلات والدمار والمآسي والنكبات (لم تتحقق 
المصلحة) وبالتالي فهو غير مشروع؟؟! 

وما حصل ويحصل في الشام اليوم» هو أضعاف أضعاف ما حصل من جراء خروج وجهاد 
بعض الحركات الجهادية التي يرى عدم مشروعية جهادهم بنفس تلك العلل العليلة!! 

فماذا يقول فضيلة الشيخ؟!. 


» وهاك مزيد بيان بأن مفسدة البقاء تحت حكم هؤلاء المرتدين تفوق بكثير مفسدة 
الخروج عليهم (حجة المعارضين).. 

جاء في كتاب [العمدة في إعداد العدة/عبد القادر بن عبد العزيز فك الله أسره] ما يلي: 

(إنه لا خلاف بين الأمّة في وجوب جفظ الضروريات الخمس وهي: الدّين والنفس والنسل 
(النسب) والعقل والمال؛ ولا خلاف في أن جفظ الدين مقدم على جفظ النفس» ولهذا 
7 الجهاد لحفظ الدَّين مع أن فيه ذهاب الأنفس والأموال» قال الله تعالى: إن الله 
شْعَرَى من الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُعْ وَأَمْوَاهم بأ هم انه يُمَاتِلُونَ في سَبِيل الله ميَفْلُونَ وَيُفَْلُونَ 
وَعدًا عَلَيْهِ حَمًا في النَّوْرَاة وَالإنجيل والفُرآن [التوبة/111]ء وقال تعالى: كيب عليْكم 
اقتال وُو کُر لَكُمْ وعسى أن تَكرهُوا سيا وُو حير ك [البقرة/216]. 

ولا شك أن الضرر النازل بالمسلمين من تسلط الحكام المرتدّين عليهم» وما في ذلك من 
الفتنة العظيمة» هذا الضرر يفوق أضعافا مضاعفة قتل بعض المسلمين المكرهين في صف 
العدو أو الخالطين لهغن غير قصد حال القال» إن كثيرا من بلدان المسلمين تسير في 
طريق الردة الشاملة من جراء هؤلاء» فأي فتنة أعظم من هذا؟» هذه فتنة تفوق ما يصيب 
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المسلمين بالجهاد من قتل أو سجن أو تعذيب أو تشريد» قال تعالى: وَالْفِنْتَةُ ديق 
لقنل [البقرة/191]ء وقال تعالى: #وَالْفئْئَةُ كر مِنْ لقنل [البقرة/217]» فيجب 
دفع المفسدة العظمى (فتنة الكفر والردة) بتحمّل المفسدة الأخف (وهو ما يترتب على 
الجهاد من قتل وغيره) وهذا هو المقرر في القواعد الفقهية الخاصة بدفع الضررء كقاعدة: 
(الضرورات تبيح ا محظورات) وقاعدة: (يُتحمل الضرر الخناص لدفع الضرر العام) وقاعدة: 
(الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف) وقاعدة: (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما 
ضررا) وقاعدة: (يُختار أهون الشرين) وغيرها (انظر القواعد الفقهية للشيخ مصطفى الزرقا 
قاعدة 20 و25 . 28). 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (وذلك أن الله تعالى أباح من قل النفوس ما يُحتاج إليه في 
صلاح الخلق» كما قال تعالى: فة اشد مِنْ نالفل [البقرة/191]» أي أن القتل 
وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه) [مجموع 
الفتاوى: 355/28]. 


ألا ترون إلى ما يجري للمسلمين في كثير من البلدان؟ تستباح دماؤهم وأموالهم بأحكام 
الكفر» مع إشاعة الفجور والفواحش والتجهيل المعتمد بالدّين والاستهزاء بالإسلام وأهله» 
لبقت العو عل اة باعفة يدينه أي فة أعظم من هذاء 0 0 0 قال 
تعالى: ظوَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِمُوا لِنَّذِينَ اشتكبزوا بَلْ اللو هار إِذْ تاموتا أن تَكفُرَ 
بالله وَتَجْعَلَ لَه أَنْدَادًا وَأَسَدُوا النَدَامَةٌ لما راا الْعَذَاب وَجَعَلْمَا الْأُغْلَالَ في اغاق الَّذِينَ كَمَرُوا 
هل مرون إلا مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4 [سبأ/33]) اه. 

ففتنة الكفر والشرك ‏ والمتمثّلة هنا في الحاكم وشريعته التي يحكم بها وما يترتب عليها ‏ أعظم 
من أي محنة تصيب المسلم في ماله وبدنه» فالشرك فتنة تون في سبيل دفعها جميع المصائب 
التي تصيب الإنسان» وسحقا للأنفس والأموال والراحة والدعة في سبيل إزالة الشرك 
وتحقيق التوحيد» يقول الشيخ سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله : (إذا عرفت أن التحاكم إلى 
الطاغوت كفرء فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل» قال تعالى وَالْفِئْئَةُ ا 
ي القن [البقرة/217]» وقال: #وَالْفِنَتَةُ E‏ ن اقل [البقرة/191]» والفتنة هي 
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الك ٤‏ فا اقتتل “ البادية والحاضرة» حق يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا 2 الأرض 
طاغوتًا يحكم بخلاف شريعة الإسلام» التي بعث بما رسول الله ب ) اه من [الدرر السنية: 
4 . المكتبة الشاملة] . 


فالاقتتال في سبيل إزالة ذلك الخطر المحدق بالمسلمين» والضرر النازل بهم كما سبق بيانه» 
أهون من جميع الأضرار التي رفع كل مرة في وجوه الدعاة والمجاهدين الذين يسعون إلى إزالة 
الأنظمة الكافرة عن طريق الجهاد في سبيل الله تعالى» (فلو اقتتلت البادية والحاضرة » حتى 
يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتًا يحكم بخلاف شريعة الإسلام» التي 
بعث بما رسول الله 5 )» فماذا يقول أصحاب المصالح الموهومة؟!.. 


ومناسبة المقام أسوق هنا كلاما نفيسا للإمام الشاطبي فتأمل معه حيث يقول حمه الله 
تعالى -: (ولما أراد أبو بكر بي قئال مانعي الركاة احتجوا عليه بالحديث المشهور فرد عليهم 
ما استدلوا به بغير ما استدلوا به وذلك قوله: (إلا بحقها) فقال: (الركاة حق المال) ثم قال: 
(والله منعون عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم 
عليه)» فتأملوا هذا المعبى فإن فيه نكتتين مما نحن فيه: 

إحداهما: أنه لم يجعل لأحد سبيلا إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما كان يجري في 
زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كان بتأويل» لأن من لم يرتد من المانعين إنما منع 
تأويلا وقي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة لا فيمن ارتد رأساء ولكن أبا بكر لم يعذر 
بالتأويل والجهل ونظر إلى حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى أقصاه حت قال: (والله لو 
منعون عقالا إلى آخره) مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتالهم إنها أشاروا عليه بأمر مصلحتي 
ظاهر تعضده مسائل شرعية وقواعد أصولية لكن الدليل الشرعي الصريح كان عنده ظاهرا 
فلم تقو عنده آراء الرجال أن تعارض الدليل الظاهر فالتزمه ثم رجع المشيرون عليه بالترك 
إلى صحة دليله تقديما للحاكم الحق وهو الشرع. 


والثانية: أن أبا بكر يه لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق طلب الركاة من 
مانعيها من المشقة إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال وهلاك من شاء من الفرقتين ودخول 
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اللشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد ولكنه هك لم يعتبر إلا إقامة الملة على 
حسب ماكانت قبل فكان ذلك أصلا في أنه لا يعتبر العوارض الطارئة في إقامة الدين 
وشعائر الإسلام نظير ما قال الله تعالى: لما الْمُشْرَكُونَ تحن قلا يَقْرَنُوا الْمَسْجِدَ اكرام 
بَعْدَ عَابِهِمْ هدا وإ خِفْكُمْ عَئِلَةُ مَسَوْفَ يُفْنِيكُمْ اله مِنْ صله فإن الله لم يعذرهم في ترك 
منع المشركين خوف العيلة» فكذلك لم يعد أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عذرا 
يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدين حسبما كانت في زمان النبي بي وجاء في القصة أن 
الصحابة أشاروا عليه برد البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أسامة بن 
زيد . ولم يكونوا بعد مضوا لوجهتهم . ليكونوا معه عونا على قتال أهل الردة فأبى من ذلك 
وقال: ماكنت لأرد بعثا أنفذه رسول الله صلى الله عليه و سلم فوقف مع شرع الله ولم 
بحكم غيره) اه [الاعتصام: 543/1 . 544 . المكتبة الشاملة] . 


وبعد. . 
إنه عند التأمل في الفتنة الحاصلة من جرّاء تسلّط هؤلاء الحكام الكفرة الفجرة على 
المسلمين؛ يتبيّن بما لا يدع مجالا للشكء أن الأضرار والمفاسد المترتّة على البقاء تحت 
حكمهم الجاهلي» وترك حبلهم على الغارب» هي أضعاف المفاسد المترتّبة على الخروج 
عليهم» فإفسادهم ‏ قاتلهم الله - لدين المسلمين أشهر من أن يشار إليه» وقضية الخروج 
عليهم مهما كانت أضرارها ومفاسدهاء فهي أهون بكثير من الأضرار والمفاسد الناجمة عن 
البقاء تحت شريعتهم الكافرة الفاجرة» وحكمهم الجائر اللعين» والواجب أن نزن ونقارن بين 
هذه المصالح والمفاسد ميزان الشرع المنضبط لا غير» يقول الشيخ أبو الحسن رشيد البليدي 
رحمه الله تعالى -: (شرع الجهاد لدفع المفاسد و جلب المصالح, وأعظم المفاسد الشرك» 
وأعظم المصالح وأنفعها التوحيد.. والواجب تقدير المصالح والمفاسد وفق ميزان الشرع 
وضوابطه عند الإقدام أو الإحجام) اه [وجوب الفصام وحتمية الصدام بين الكفر 
والإسلام/فصل: تنبيهات على خيار الجهاد] . 

وعند التأمل تدرك أن من يتهموغم بالقصور ‏ شباب الجهاد كما يحلو للبعض تسميتهم - 
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رشداءء وفضل الله يؤتيه من يشاء.. والواقع هو ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله: 
إرَضُوا بن يَكُونُوا ممع الوَاِفٍ وطبع على فلويم فَهُمْ لا يمهود [التوبة/87] (اللهم 
لا شماتة) والحديث على وجه العموم» فلا أعون فردا بعينه. 


7/التفاتة. . 

حول حصول البلاء لسالكي طريق الحق.. 

ليعلم كل سالك لهذا الطريق بأن الابتلاء وانمحن لم تسلم منه دعوة من الدعوات» فَمَنْح مكّة 
م يتم بين عشية وضحاهاء ولم يتم النصر في فترة ما بين الظهر والعصرء فامحنة والابتلاء 
وطول الطريق لم يسلم منها حت أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام وقي الحديث لما 
قال رسول الله بي لورقة بن نوفل: «أوخرجى هُم؟ قَالَ: َعَم 7 اك جل قط ينل مَا 
جفت به إلا عُودِي) [البخاري]» وبانقسام الخلق إلى مؤمن وكافر انعقدت العداوة بينهماء 
وهي مستمرة إلى قيام الساعة» قال تعالى: هان حصان الحتص فوا في رَد 
[الحح/19]ء وبعد وقوع هذه العداوة كما في قوله تعال: فد الْكَافِرِينَ كَانُوا كم عَدُوَا 
ييا [المساء/101] وولا یرود بف یونم خی ررم عن دبیم إن اش تلاو 
[البقرة/217] - وغيرها من الآيات - حصل الابتلاء بين الفريقين» كما قال تعالى: ذَيِكَ 
ولو ياء اله لانقصر مِنْهُمْ وَلكِن لِيَبْْوَ بَعْضَكُمْ ببَغض» [2د/4]؛ وقال تعالى: 
«وَلتبِلوَتَكُمْ ق َعَم الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابرِينَ ونبو الب ارة4 [2د/31]: وقال 
تعالى لخاتم أنبيائه ورسله : «إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» [مسلم]ء قال الإمام 
النووي رحمه الله في شرحه: (قوله سبحانه وتعالى: «إنما بعتتك لأبتليك وأبتلي بك» معناه 
لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد 
في الله حقٌ جهاده» والصبر في الله تعالى وغير ذلك» وأبتلي بك من أرسلتك إليهم» فمنهم 
من يظهر إمانه ويخلص إيمانه ويخلص في طاعاته» ومن يتخلف ويتأبّد بالعداوة والكفرء 
ومن ينافق» والمراد أن من يمتحنه ليصير ذلك واقعا بارزاء فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد 
على ما وقع منهم لا على ما يعلمه قبل وقوعه» وإلا فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء قبل 
وقوعها وهذا نحو قوله: لوَلنبْلُوَنَكُمْ حى َعَم الْمُجَاحِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابرِين» [2د/31], 
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ب 


أي نعلمهم فاعلين ذلك متصفين به» اه [صحيح مسلم بشرح النووي: 198/17 
المكتبة الشاملة ]. 


يقول الشيخ أبو بد المقدسي ‏ حفظه الله تعالى -: (قليل هم أولفك الذين يدركون حقيقة 
منهج هذا الدين العظيم وحجم تكاليفه» فعندما خلق الله الجنة والنار وبعث جبريل ليراهما 
ورأى الجنة وما فيها من نعيم للوهلة الأولى قال: والله يا رب لم يسمع بجماأحد قط إلا 
دخلهاء فلما أن رآها بعد ذلك قد حقيت بالمكارة» قال: والله يا رب خشيت أن له 


يدخلها أحد. 


فالطريق الذي أراده الله أن يوصل إلى الجنة ليس مزروعا بالورود والرياحين.. كلا بل هو 
محفوف بالمكاره والابتلاءات والأذى والدّماء.. ولو كان أحد يدخل الجنة دون سلوك هذه 
الطريق لكان أولى الناس به رسل الله وأنبياؤه الذين اصطفاهم الله من خيرة خلقه.. فقد 
أوذوا وشوّهوا وَكُذّبوا.. فصبروا على ما دبوا حتى أتاهم نصر الله ولا مبدل لكلمات الله.. 

وهذه الحقيقة يعرفها كل عاقل درس منهج الأنبياء وتاريخ الدعوات.. ولذلك فأول كلمات 
سمعها رسول الله ب بعد أن نئ من ورقة بن نوفل وكان قد قرأ الكتب السابقة كانت: 
« يأت رجل عثل ما جفت به إلا عودي».. فالذين يحلمون أن يكونوا من ورثة الأنبياء م 
يبحثون عن رضى الناس أو الحكومات لم يفقهوا حقيقة هذا المنهاج.. إن الأنبياء جاؤوا 
ليقلبوا أوضاع أقوامهم المنكوسة رأسا على عقبء لا لينخرطوا فيها ويرقعوها بدعاوى 
الإصلاح فإن داء الشرك لا يصلحه إلا الاستتصال من الجذور.. ولذلك عودوا وأوذوا هم 
وأتباعهم. . 

ولو أن دعوة النبي عل كانت دعوة إصلاحية مجردة لبعض مشكلات اجتمع وانخرط في 
برامج عمل خاربة الفقر والفساد والتخلف والتبعية!! وغير ذلك تما يدندن حوله دعاة 
العقلانية أصحاب الفكر المستنير» دون أن يعلن براءته من المشركين وشركياتحم ودون أن 
يتميز ويقف هو ومن معه من المؤمنين في الصف المقابل والعدوة المفارقة لعدوة الكفار 
فيقول لمم فل يا أَيُهَا الْكَافِرُونَ*لا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ..* [الكافرون/1» 2] » لما ناله ما 
ناله هو وأصحابه من الأذى» ولما احتاجوا إلى المجرة والخروج من أحب بقاع الأرض 
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إليهم.. ولبقوا في ديارهم وأوطانم آمنين..) اه من مقال إل يأت رجل مثل ما جفت به 
إلا عودي] وذكر بعدها قصة يحسن الاستئناس با!. 

ثم قال حفظه الله تعالى -: (إن الكلمات التي قالها أسعد بن زرارة يه على حداثة سنه 
لقومه لا مخدّلا ومثيطا؛ بل منيّها هم ومحرّضا وهو ممسك بيد النبي ي يحجزهم عن بيعته 
مخافة أن يكونوا لم يعوا بعد هذه الحقيقة؛ تنج عن فقه عميق لحقيقة هذا المنهاج: (يا أهل 
يشرب» إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة» أو قتل خياركم وأن تعضكم السيوف» فإما 
أنتم قوم تصبرون على ذلك» فخذوه وأجركم على الله وإما نتم قوم تخافون من أنفسكم 
خيفة فذروه» فبِيّنوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله) [رواه الإمام أحمد والبيهقي]» ويومها 
قال الصحابة لأسعد: (أمط يدك يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا)» 
ونحن نقول لهذا وأمثاله من الدعاة العصرانيين الذين يخجلون من إعلان حقيقة دينهم أو 
يحيدون عنها أو يشوهونا أو يبرؤون منها ويميزون أنفسهم عن أصحاب هذا المنهاج طمعا 
في إرضاء أعداء هذا الدين . يشير إلى صاحب القصة التي أشرت إليها من قبل . نقولها رغم 
أننا وكثير من إخواننا أصحاب هذا المنهاج ملاحقون مطاردون يتخطفنا الناس» ونتلقى 
الضربات تلو الضربات: أمط عنا يا هذاء فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا..) اه 
[الضدر السابق]. 

ويقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيني ‏ حفظه الله تعالى -: (من قرأ سيرة الصحابة رضي عنهم 
في حروهم وجهادهم رأى بكلّ وضوح أن جهادهم للمرتيّين وخاصّة قنال بني حنيفة أتباع 
مسيلمة كان من أشق الحروب وأتعبها عليهم فقد جهدوا فيها جهدًا عظيماء وقال أهل 
السيرة أذ عدد من فيل من المسلمين يقارب الألفء وعدد قتلى بني حنيفة (10) آلاف 
نفس» وكان عدةٌ كبيرٌ من القتلى هم من حملة القرآن» وكانت هذه المقتلة سببًا في إقبال 
الصديق ا على جمع القرآنء ثم من نظر في مسيرة التاريخ الإسلامي رأى أن حروب 
المسلمين لطوائف الرّندقة كانت من أشد البلاء على المسلمين» اشد من قتاهم للكفار 
الأصليين» ولو تمعّما في سبب هذا الخصوص في قتال المرتدين لرأينا أن الأمر يرجع إلى 
سببن اثنين» وبفهمهما تدرك جماعات التوحيد والجهاد أن ماهم عليه من أمر هو أمر 
خاص لا يقوى له إلا التتجال ولا يقوم له إلا من أخلص وجهه لله سبحانه وتعالى..) اه 
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[بين منهجين 91].. 

ويقول ‏ حفظه الله تعالى -: (إِنُ خوف حصول البلاء معناه ترك سبيل الله وإنّ سلوك 
سبيل الله معناه وقوع البلاءء أمّا أن تسلك سبيل الله ثم تطلب حصول الأمان والزضا 
والاستقرار فهذا لعمري في الحياة عجيب) اه [بين منهجين 94]. 

ويتساءل العلامة ابن القيم . رهه الله تعالى . في نونيته المسمّاة (الكافية الشافية) فيقول: 


قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لحم على الإحسانٍ 
من جاهل ومعاندٍ ومنافق ومحارب بالبغي والطغيانِ؟ 
و تظن أنك وارث لحم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن! 
كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسانٍ 


وف هذا القدر غنية إن شاء الله تعالى.. 


8/لرد على الداعين إلى تممارسة الدعوة دون جهاد» وبيان وجوب الإعداد حين حصول العجز: 
1/بداية أود أن أنه على قضية الدعوة وأهميتها؛ وهل الجهاد إلا من الدعوة إلى الله تعالى» قال تعالى: 
ومن اخسن فَولَا ن دعا إلى الله وَعَمِلَ صاجا وََالَ ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [فصلت/33]» فالدعوة 
إلى الله تعالى لا تتناق مع الجهاد أبدا؛ بل إن من بين أسباب إعلان القتال حماية الدعوة والوقوف في 
وجه من يقف في طريقهاء وهي مشهورة ولولا خشية الإطالة لأوردتما هنا.. 

وقد نبّه الكثير من علماء الجهاد ودعاته وقادته على هذا في كتاباتهم وخطبهم وتوجيهاتهم.. 

فقد ثمارس الدعوة وتكون قرينة الجهاد ولا تعارض بينهماء يقول الشيخ أبو قتادة 
الفلسطيني - حفظه الله تعالى -: (كثيرا ما يضع البعض أمورًا متعدّدة بصورة متعارضة» وهي 
لا تعارض بينها أبدّاء بل قد تكون مكمّلة له ومتمّمة لأمره» وذلك مثل قول بعضهم: هل 
الأولى طلب العلم أم الجهاد؟ وهذا سؤال خطأء فإنّه لا تعارض بينهماء فالمسلم يجاهد 
ويتعلّم) اه [بين منهجين 25] وقس على ذلك.. 

وهذا ما يقوم بهالمجاهدون من خلال إعلامهم ومؤأفات علمائهم ودعاتهم ‏ يجاهدون 
ويَدُعون ‏ وقد بلغت دعوتهم ‏ بفضل الله تعالى ‏ مشارق الأرض ومغاركماء وسارت مسير 
الشمس في الأقطار» كما أنه قد تتكفل طائفة من المسلمين بالدعوة إلى الله تعالى» وأخرى 


170 


ترابط على الثغور» ويدخل هذا التكاتف والتآزر في باب التعاون على البر والتقوى كما 
قال تعالى لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الَْيِنّ وَالتَمْوَى# [المائدة/2]» وهكذا كان الحال على عهد سلفنا 
الصاح يي قال تعالى: 4 مَاكَانَ ؤي يفوا كَافَةٌ فكلا نَقَرَ من كل َة مِنْهُمْ 
طَائِمَةٌ لَِتَمَقّهُوا في الذّين قَوْمَهُمْ دا يَجَعُوا ليه عله درون [التوبة/122].. 

يقول الشيخ أبو اريم وكيد ا رمه الله تعالى -: (قولنا أن الجهاد في سبيل الله هو 
الطريق الوحيد للنصر و التمكين والاستخلاف» لا يستلزم منه ولا يفهم إهمال بقية الوسائل 
الشرعية الأخرى» كالدعوة إلى الله وتربية النفس وتزكيتهاء والاهتمام بطلب العلم الشرعي 
تعلّما وتعليماء والعمل على إيجاد الطليعة العريضة التي ترتفع إلى مستوى هذا الدّين.. وغير 
ذلك من الأمور الشرعية التي تعين على بناء التجمع الإسلامي السليم.. وهي تدخل في 
معنى ومسمى الإعداد بمفهومه العام) اه [وجوب الفصام وحتمية الصدام بين الكفر 
والإسلام/فصل: تنبيهات على خيار الجهاد] . 

فهذا الأمر - الجمع بين الدعوة والجهاد وممارسة الدعوة خلال الجهاد ‏ هو من الوضوح 
بمكان» وهي مسلمة من المسلمات؛ ولكن المعاب حقا هو خلوٌ ساحات الجهاد من 
العلماء والدعاة حيث لم تتحقق الكفاية إلى اليوم!» ولم جد أهل الجهاد من يفتيهم في 
النوازل الكثيرة والخطيرة» ويقوم بتوجيه المجاهدين وتعليمهم والأخذ على أيدي المخطفين 
والمنحرفين منهم» هذا وقادة الجهاد قد صرّحوا مرارا وصاحوا جهارا مارا بهذا النقص» 
واستنصروا العلماء والدعاة وطلبوا منهم النفير واللحاق بساحات الجهاد .التي تجحابه المحتل 
الصائل! . لشدة الحاجة إليهم» ولكنهم . إلا ما رحم ربي وقليل ما هم ممن حبسهم العذر ‏ 
عا عن ا ی راع اذاز بزاهينة! ذا ی وها ذابيف كما دوب 
الشمعة في وهج الشمسء ظفلو صََدَقُوا اله كان حير ه4 [ 121/2 ألا يي اة 
سَقَطُوا [التوبة/49].. وبعضهم قاعد ليعدّ ويحصي أخطاء المجاهدين؛ وأن فيهم وفيهم, 
وأنهم وأنمم.. وأظن ليجدوا المبرّرات لأنفسهم للعولي يوم النحف ‏ دفع الصائل ‏ وما درى 
هؤلاء أن هذا مما يزيد في تعيّن وتأكد الواجب في حقهم! (واجب تعليم من ينتقصوهم من 
ا جاهدين ويتهموهم بالجهل وسوء التربية). 

وأما من فرح بأخطاء المجاهدين وأخذته نشوة بما ليبرهن على دعاويه وأنه صادق فيما حذر 
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IER‏ تفز وإذ لعيرف َة يروا ما [آل عمران/120]» نسأل 


<2 


الله العافية والسلامة. 


2/لنسلّم جدلا أن الحل الأنجع ‏ مع ضعف الأمة وعدم قدرتما على تحمّل تكاليف الجهاد 
هو الدعوة؛ فدعني أسأل: 

هل نسي هؤلاء كيف واجه الطواغيت الدعاة إلى الله تعالى» وطُرق القمع والتدكيل التي 
مورست ضدهم؟! 

هل ترك الطغاةٌ الدعاةً يمارسون الدعوة إلى الله بكل نشاط وحرية» أم كمّموا أفواههم, 
وفتحوا لمم أبواب السجون, وقّعْر الزنازين والحتشدات التي أذاقوهم فيها كل أنواع وطرق 
البطش والتعذيب والتنكيل والإذلال؟!» فلماذا هذا النسيان العجيب» أو لماذا لا نعتبر هذا 
ونضعه في الحسبان؟! سبحان الله العظيم أفي كل يوم لا نعقل؟!. 

وهذا أحد أسباب إعلان الجهاد في سبيل الله تعالى» وهو الوقوف في وجه الدعوة ومحاربتها 
وصِبٌّ العلماء والدعاة عنها كما تقدمت الإشارة من قبل. 


إن أعداء الدّين لا يرضون عن مارسة أية دعوة تشكل ضررا وخطرا عليهم» ومنها الدعوة 
إلى التوحيد والبراءة من الشرك والتنديد التي هي أصل دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام» وسيقفون ضد أي دعوة تحدف إلى إقامة دولة إسلامية تحكمها شريعة الله تعالى» 
ولذلك تحدهم يراقبون همس وأنفاس وتحركات العلماء والدعاة عبر أجهزة استخباراتهم 
والموالين لهم المسبحين بحمدهم من بعض أفراد الجماعات الخانعة المنبطحة على عتبات 
الحكام والسلاطين» ويقفون سدا منيعا في وجه أي مشروع إسلامي هادف يتجه نحو 
تحكيم الشريعة الإسلامية» بتوجيه ودَعْم من طواغيت الغرب وساسته» يقول الشيخ أبو 
چ ا رحمه الله تعالى : (فالغرب الكافر لديه هدفان سيستميت في تحقيتقهماء 
(أولهما) ملع إقامة دولة إسلامية في أي بقعة من بقاع الأرض» (وثانيهما) استمرار تدفق 
خيرات بلاد المسلمين عليهم بلا انقطاع ولا نزاع» وقد تكمّلت أنظمة الردة بتحقيق هذين 
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الهدفين بكل وسيلة وحيلة» فجوّعت شعوكا وأفقرتهم حتى تشبع شعوب الغرب وتستغني» 
وألقت إليها بالفتات مع المنّ والأذى» وتذكيرهم بفضلها عليهم ليلا وتمارًاء وسحقت كل 
محاولة لإقامة دولة إسلامية ‏ سواء بطريقة سلمية أم عسكرية ‏ ومزقت الدعاة لذلك كل 


ممزق) اه [دفع الملام عن مجاهدي مغرب الإسلام]. 


وللداعين إلى ترك الجهاد وعد ذلك من انحن والمصائب التي يجب الرجوع عنها .عمل غير 
مشروع كما صرح الشيخ الكتاني عفا الله عنه وغيره ‏ والاقتصار على الدعوة السّلمية 
قحسا تقول 

إن من العلم الواجب بيانه في هذه الأزمنة توضيح كفر هؤلاء الطواغيت» وبيان حاهم 
وإظهار شريعة الجاهلية التي يحكمون بها للمسلمين» وقد تقدم الحديث عن هذا بمايغني 
عن الإعادة» فهل يستطيع هؤلاء الدعاة بيان ذلك الواجب المتعين المتأكد وهم بين 
أحضان الطواغيت (لأن بيان التوحيد والعقيدة يعادل حمل السلاح) إِنْ قالوا نعم؛ نبيّنه 
ونأخذ في مثل هذه القضايا المهمة بالعزمة وليكن ما يكونء قلنا: إِذَّا وقعتم في عين ما 
حذرتم منه المجاهدين» وجعلتموه من بين الأسباب التي استدللتم كما على عدم مشروعية 
الجهاد (دخوهم ودخول الناس معهم إلى السجن مثلما يحصل في حالة الجهاد تماما) فالمآل 
واحد فتنبه! والسؤال: هل سيتركون الدعوة إلى التوحيد لأجل هذا!. 

إذّا فالطريق أمام الدعاة الذين بمارسون الدعوة الخالصة التي تبين كل أحكام الدين ومنها 
الدعوة إلى التوحيد» مسدود وغير مسموح ولا متاح إلا عن طريق الجهاد وقي ساحاته 
التحبة التي يمارس الدعاة دعوتحم فيها بكل نشاط وحرية» وبهذا تدرك عند التأمل أن الجهاد 
أكثر أثرا في نشر دعوة التوحيد . التي لا يقبلها الطواغيت . من غيره. 


ثم إذاكان الأمر كذلك وسلمنا هم بهذا العجز الذي يدندنون حوله» والذي يمنع من 
الجهاد» إذ بوجوده لا يتحقق المقصود من الخروج وهو عذر في باب أداء التكاليف 
الشرعية» فإنه يحب حينعذ العمل على الإعدادء لقول الله تعالى: وَأَعِدُوا َم ما اسْعَطُئتٌةْ 
مِنْ فُوَةٍ4 [الأنفال/60]» وتأملوا (القوة) وليس مطلق التربية كما أصّل لها البعض! والحمد 
لله هي مفسّرة كما في حديث عقبة بن عامر هك مرفوعا «ألا إن القوّة التمي» [مسلم]ء 
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ع 


فمن سعى في الإعداد الإيماني ‏ . التربية والتعليم ‏ واقتصر عليه فقطء وترك الإعداد الاي أو 
ره وأجّلهء فقد أثم لترك المأمور به كما في صريح آية [الأتفال] إوأعدواي المفسّرة ب: 
«ألا إن القوّة الڙمي»» فهل حال هؤلاء الدعاة كذلك؟ فلنتبين حال القوم مع هذه الشعيرة 
الربانية» وما موقفهم منها قي وقت تعيّنت على جماهير المسلمين؛ إلا من له عذر شرعي 
شافع له. 


ا 


أقول: الواقع خير مُخبر» وأحسن معبّر عن حالهم!.. 


وقي بيان المراد ‏ وجوب الإعداد عند العجز ‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى 
-: (كما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز» فإن ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) [مجموع الفتاوى: 259/28 _ المكتبة الشاملة]» فما 
تعيّن سبيلا لإقامة الواجب؛ أخذ حكمه كما هو مقرّر عند الفقهاءء فهل اعتبر المشايخ 
هذا وأخذوا به؟!. 

يقول الشيخ أبو الحسن رشيد البليدي رحمه الله: (الجهاد قي سبيل الله كبقية العبادات» 
يشترط له الاستطاعة» فإذا اتتفت وتحقّق العجز رفع التكليف.. لكن لا ينبغي أن يُقعد 
هذا العجز المؤمن عن الإعداد للجهاد قدر استطاعته» فالمؤمن إمّا أن يجاهد أو يعد 
للجهاد عدّته وقت سقوطه العجزء فالميسور لا يسقط بالمعسور) اه [وجوب الفصام 
وحتمية الصدام بين الكفر والإسلام/فصل: تنبيهات على خيار الجهاد]ء ويقول أيضا: 
(العجز يوجب الاستعداد؛ وإذا عجز المسلمون عن الجهاد وجب الاستعداد كما قال شيخ 
الإسلام: (كما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز 
فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)» فليس العفو والصفح هو غاية المنى وتحاية 
خطوات هذا الدّين» بل على الأمّة المسلمة أن تمضي قُدما في تحسين ظروفها وني إزالة 
العوائق من طريقهاء وعليهم أن لا يحمّلوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين) اه 
[الصدو السابق|. 

ويقول الشيخ أبو يحي اللّيبي - رحمه الله تعالى -: (ولا يمسقط عنهم .يعني المسلمين .هذا 
الواجب - القتال ‏ إلا شيء واحد» وهو العجز المحقق الذي يسقط معه التكليف الشرعي إذ 
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لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ومع ذلك .إن تحقق هذا العجز فيجب الإعداد لذلك 
بكل ما أمكن ونحريض الناس عليه وحتّهم على الاستعداد له وتعريفهم بحقيقة حكامهم 
وأحكامهم..) اه [حد السنان لقتال حكومة وجيش باكستان]. 


فالإعداد إِذَا لجهاد هؤلاء المرتدين ‏ وغيرهم من الكفار الأصليين المعتدين ‏ الذين يحاربون 
الدين بوسائل إفسادهم المتعددة صباح مساء؛ هو من أوجب الواجبات على المسلمين 
اليوم» فأين العلماء والدعاة من هذا الإعداد الذي نعتقد بأنه ليس نافلة من النوافل كما 
ضبق يانه وهل حرّضوا المسلمين عليه لما أفتوهم بعدم وجود القدرة على الجهاد اليوم؟!. 


أخي القارئ: أدعوك بأن تتأمل مع حاهم ‏ هداهم الله - لتدرك قيمة الإعداد الذي هم عليه 
للأسف الشديد, وتدرك قيمة الدّين عندهم ‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون على ماآل حال 
الكثير منهم ونسأل الله العافية والسلامة.. 

يقول الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - عند شرحه لحديث النين بل «من علم الرمي ثم 
تركه فليس منا» [مسلم]: (وفي ذلك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع القتال التي ينتفع 
ماني الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك حت تركه» كان آثما ينما شديداء لأن ترك 
العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد» وترك العناية بالجهاد يدل على ترك العناية 
بالدّين لكونه سنامه وبه قام) اه [نيل الأوطار: 8 /163 - المكتبة الشاملة]» وتأمل جيدا 
قوله ‏ رحمه الله تعالى -: (لأن ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد!» وترك 
العناية بالجهاد يدل على ترك العناية بالدين لكونه سنامه وبه قام!)» ويقال ذلك أيضا- 
ومن باب أولى ‏ في ترك الإعداد للجهاد المتعيّن» فتركه وعدم الاشتغال به والتحريض عليه 
(يدل على ترك العناية بأمر الجهاد» وترك العناية بالجهاد يدل على ترك العناية بالدين 
لكونه سنامه وبه قام)!! ولا تنس فنحن في مقام دفع عدو صائل في عدة جبهات!!. 


# وهنا نقطة مهمة أرجو أن يعيها هؤلاء وهي: 
إن الكثير من الحرية التي حضي بها الدعاة اليوم» والكثير من النشاط الدعوي الذي 
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يقومون به هم وأتباعهم وطلآيهم» هو لعمر الله من بركات الجهاد في سبيل الله وأهله» 
فليس العكس كما يقولون (حوصرت الدعوة والتي كانت محاصرة قبل الجهاد أصلا!)» 
فالطواغيت كما هو معلوم جدا ‏ فسحوا المجال للكثير من الدعاة والحركات الإسلامية 
لأجل ضرب المشروع الجهادي ‏ ضرب الإسلام المتطرف بالإسلام المعتدل كما يقولون - 
ولأجل سد أي باب يؤدّي إلى حمل السلاح ضدهم» لأنهم رأوا ‏ أعمى الله أبصارهم 
وشاهت وجوههم ‏ أن من بين الأسباب التي جعلت الناس تلجأ إلى حمل السلاح» هو 
قمعهم وعدم تركهم مارسة نشاطهم الدعوي بحرية» ومن حقهم عليكم أن تشكروا سعيهم 
ولا تَبْحَسُوا لتاس أَشْيَاءَهَوْيه [الأعراف/85]. 

ثم لينظر المنصف بعد هذه الإطلالة السريعة مَن أكثر الناس أثرا وأشدهم تأثيرا في توصيل 
رسالة التوحيد الخالص إلى الناس» هل هم المجاهدون ودعاتمم أم غيرهم؟!. 


بع شر اهدي هرد ا 


مع وجوب التذكير با يلي: 

إن المجاهدين الصادقين - بفضل الله تعالى - لا يحقرون ويقلّلون من شأن أي مسلم يقدّم لهذا 
الدّين» سواء من الدعاة أو غيرهم» وإننا أمّة واحدة» وقد اجتمعت علينا الأمم ا 
الفاجرة» يحاربون دينناء ويريدون طمس هويتنا كما قال تعالى: ولا يَرَانُونَ يُمَاتِلُوَكُمْ حى 
يَبْدُوْكُمْ عن دِيِيِكُمْ إن اسْتَطعُواك [البقرة؛ الآية/217]» وقد بلغوا في ذلك جهد 
الشياطين» فالواجب علينا جميعا أن نجتمع صفا واحدا لا صدع فيه» وأن لا نلغي أي جهد 
- قل أو كفر ‏ في سبيل النهوض بالأمة ورد العاديات عنهاء فهنا الحكمة وهذا هو 
الواجب» وقي مثل هذا يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيني ‏ حفظه الله تعالى -: (وها نحن نرى 
اليوم أن من قدّم ماله في سبيل الله عرض للإبتلاء أشد ممن هو آمن مع سلاحه مقاتلا؛ 
والمواطن لما رجال» فمن جهالة البعض اختزال مواطن الجهاد في موطن واحد» بل العدل 
والعقل هو النظر إلى الحياة وما فيها من سبل وفجاج» وإكبار الناس الواقفين على ثغور 
هذه السبل والفجاج» فامجاهد المقاتل ما كان له أن يقوم لولا إمام المسجد, وماكان له أن 


يقوم لولا من يعلّم طفله سورة الفاتحة والإخلاص» وما كان له أن يقوم لولا من يحميه في 
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ظهره بالدفاع عنه وعن عرضه بالبيان وسحر المقال» وهاهي دول الشيطان تنفق الملايين 
لصرف الناس عن دينهم لا بالحرب فقط ولا بالسلاح فحسب» ولكن بإغواء الكلمة 
والصورة» فالقائم لهم أشد في نحورهم من رامي النبل كما قال الحبيب المصطفى ب لحسان 
بن ثابت يي» وكما ينزل الله الملائكة لنصر المجاهدين المقاتلين فهو ينزلها كذلك لتلك 
المعاني كما قال البراء ي,: أن النبي ب قال لحسان: «أهجهم وجبريل معك»» والكب 
المجاهد في مسيرته مطلوب أن يعرف مقامات الناس وفضلهم في أماكنهم» «فالساعي على 
الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» كما قال 
المصطفى من حديث صفوان» وغرور الناس في صنعتهم مفسدة للرقب» وهي أشبه بدعوى 
الجاهلية» وحقيق أن يقال لمن تطاول على إخوانه بسب الصنعة أن يقال له كما يقال 
للمفتخر بتسب الآباء» ثم قد علم من فنون الحروب أن الجبهات المقاتلة لا َع كل 
الناس» بل إن زاد أهلها عن الح صاروا عبنًا على الناس» فبهذا يُعلم أن الحكمة هي وضع 
الشيء ي موضعه. 

ألا فليعلم أن مكشوف الظّهر لا يدوم» ومهموم البال لا يصمدء والجائع لا يقوم» ومن 
غير وقود يستحيل ما في النار رمادًا لا يشتعل» فلابد للأكب من كلمة حانية تنافح عنهاء 
وحادٍ يدفع العيس حت يقال له: «رفقًا بالقوارير»» وتاجر يؤمن جيش العسرة عثماني 
القلب والنفس» وصاروخ في الجيش خير من ألف فارس» وحكيمة كأم سلمة تقول لحبيبها 
إن دخل عليها مهمومًا من تخلف الناس: (يا ني الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدًا 
منهم كلمة حت تنحر بُذنك» وتدعو حالقك فيحلقك) فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى 
فعل ذلكء نحر بُدّنهء ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا. 

وهكذا تتوزع المهمات بحسب القدرات وما قدر الله فيها للخلق» كل يعلم أن ماهو فيه 
خير وأن غيره في خب ركذلك» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) اه [الأربعون الجياد لأهل 
التوحيد والجهاد] وفيها مقنع وكفاية في بيان المراد. 

ويقول الشيخ الجاهد أبو الحسن رشيد ‏ رحمه الله - تحت فصل إتنبيهات على خيار الجهاد 
من رسالته: وجوب الفصام وحتمية الصدام بين الكفر والإسلام]: (ما يدخل في مسعى 
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الجهاد, الجهاد بالمال والبيان» قَرْبَ كلمة حق ينطق بما المؤمن في أجواء الجور والنفاق عند 
سلطان جائر كافر» تعدل ضرب السيوف.. ولكن أفضل الجهاد والمجاهدين كما قال سيّد 
امجاهدين وإمامهم بل: «أفضل الجهاد من عقر جواده وأهريق دمه») اه. 

وقي بيان ضرورة توحيد جهود الأمة واجتماعها ورص صفوفهاء يقول الشيخ عبد الحادي 
المصري ‏ رحمه الله تعالى -: (أما آن لأهل السنة والجماعة أن ينتبهوا لمذه الأخطار الماحقة 
في الداخل والخارج والتي تمدّدهم في دنياهم وآخرتهم؟ 

أما آن لهم أن يتكثلوا هم أيضا دفاعا ‏ أولا - عن وجودهم وعقيدقم .ثم هجوما . ثانيا 
ضد تحمعات الجاهلية الشرسة. 

أما آن لهم - أو لكثير منهم ‏ أن يتخلّوا عن معاركهم الوهمية وخلافاتحم الجانبية الشكلية» 
وليفرغوا طاقاتحم ويركزوا جهودهم المشتركة ‏ المادية والمعنوية المواجهة هذه التحديات 
التاريخية والمعارك الفاصلة الحقيقية والجذرية؟ أما آن لمم هذا؟: أك يان لِنَّذِينَ أَمَنُوا أَنْ 
شع قُلُوبِهُمْ لِذِكْر اله وَمَا نَرَلَ مِنَ الح (الحديد: 16)) اه [معام الانطلاقة الكبرى] 
وقد تأكد هذا الواجب اليوم أكثر من أيّ وقت مضى!. 

فالواجب أن تقوم الأمة صفا واحدا في وجه هذه العواصف الموجاء والمحرب الشعواء التي 
تستهدف دينها وقيمها وثوابتهاء قال تعالى: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى لر وَالتَفْوَى» [المائدة/2] 
ولا ينبغي التقليل من أي جهد وعمل يصب في هذا الهدف وهذا السبيل؛ أعي: (النهوض 
بالأمة ورد العاديات عنها)» قال تعالى: إوَالَذِينَ كُمَرُوا بَعْضُهْمْ اول اء بض إلا تَفْعَلُوهُ 
َكُنْ تة ي الْأَرْض وَفْسَادٌ گي [الأنفال/73]. 


9/أسباب الانتكاسات وتراجع بعض الحركات الجهادية» وما العمل حين تحصل 
الأخطاء؟: 

من خلال المطالعة والمتابعة ترى أن الكثير من الدعاة يكثر من الحديث عن بعض 
الإخفاقات والانتكاسات التي تحصل في صفوف المجاهدين وبعض الجماعات الجهادية» وقي 
الكنير من الأحيان يتحدثون بشيء من المبالغة» ولأجل ذلك جعلوا طريق الجهاد ليس 
بالسبيل الناجح أو ليس هذا أوانه» إذ أنه لم يتحقق من خلاله المبتغى والمراد.. ونحن بحاجة 
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إلى التربيية وطلب العلم.. إل التعليلات العليلة التي يذهبون إليها ويحتجّون بها لإثبات: 
(عدم مشروعية العمل المسلح ‏ الجهاد ‏ في بلاد المسلمين)» ونحن لا ننكر الأخطاء الواقعة 
التي حصلت لأهل الجهاد طيلة فترات جهادهم المبارك وإلى اليوم» كما أشار الشيخ الكتاني 
- وفقه الله تعالى - في رسالته: (تقويم المسيرة) وفي (تغريداته)» وكما أشار غيره أيضا ‏ على 
خلاف في بعض الأحكام والتوصيفات ‏ ولكن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح هو: ماذا 
نفعل عند وجود الأخطاء والإخفاقات؟! وما الحل؟!. 

هل نستسام ونسِلّم أنفسنا للحكام المرتدّين بعد خوض كل هذه السنوات في جهادهم, 
ونرفع أيدينا ونقول لمم تنا وعُذنا لنكون أحلاس البيوت» فالجهاد ليس بمخرج وقد أخطأنا 
الطريق» ولا بد من الدعوة أولا.. إل أم ماذا؟! 


إن الحل يكمن في تقويم المسيرة الجهادية» وممارسة عملية النقد الهادف البثاء؛ مع مواصلة 
الجهاد والبناء من خلال المعركة» لا أن ننسحب بعيدا عن ميادينها لأجل ما لذلك من 
المخاطر المحفوفة بمن يترك الجهاد» حيث يألف رغد العيش والتشعب في دروبه (الركون إلى 
الدنيا)» وغير ذلك من العلل والحاذير التي يضيق المقام بحصرها.. 

فهذا هو التقويم حقا البناء من خلال المعركة ‏ والنتائج بعد ذلك على الله سبحانه وتعالى 
فليس لنا . بعد الأخذ بالأسباب الكونية والشرعية . من الأمر شيء.. 

فالواجب علينا إذا فشلت تحربة أن ننظر قي أسباب التقصير ومكامن الفشل لنصلحها؛ لا 
أن نغيّر أحكام الشرع ونتحايل عليهاء مثل إلغاء فريضة الجهاد . ونفس الأمر يقال عن 
الإعداد ‏ من قاموس دعوتناء وهو عين ما يقع فيه الكثير في مثل هذه الأيام» سواء اعترفوا 
أو لاء فلا جهاد ولا إعداد. بل ولا إمداد إلا بمفل هذه الفتاوى التي تشق صفوف 
امجاهدين» وتفني من عزائمهم: (عدم مشروعية العمل المسلح في بلاد المسلمين) شعروا أو لم 
يشعروا. . 

يقول الشيخ أبو بد المقدسي ‏ حفظه الله تعالى -: (فالواجب على المرجعيات الدينية 
والعلمية ورؤوس هذا التيار أن يعملوا على ترشيده وإنضاجه» وأن يقودوه ويأخذوا بيده إلى 
تحقيق الفأر الحقيقي والكامل لهذا الدين.. لا أن يقفوا في وجهه» أو يتصدوا له أملًا في 
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إيقافه كما يحاول البعض جاهدا؛ فهذا لا شك من تحجيم الجهاد بل من وأده وقتله.. ولا 
أن ينجرفوا معه كيف شاءء يقودهم حماسه واندفاعه وسطحية بعض أفراده إلى بعثرة الجهود 
والأعمار والطاقات والأموال في أعمال مرجوحة أو غير مبرمجة ولا مدروسة.. ليغدوا 
المشايخ والعلماء مقودين منجرفين موجهين لا مُوَجّهين تابعين لا متبوعين.. بل إن أعظم 
ما يقدمه المشايخ والعلماء والدعاة الواعون في هذا الزمان ترشيد ‏ لا إيقاف ‏ هذا التيار 
بعد انطلاقه» وتوجيهه ‏ لا تعطيله ‏ بعد انفلاته» وتسديده إلى أسد الاختيارات وأنفعها 
وأصلحها وأحظاها للإسلام وأهله» وأكملها للشأر لدين الله بأشرق صوره؛ بالعمل الجاد 
لأجل التمكين لأمة الإسلام التي نمضت لاسترداد أمجادها واستعادة فتوحاتما..) اه 
[وقفات مع ثمرات الجهاد] . 

ويقول الشيخ أبو الحسن رشيد البليدي ‏ رحمه الله تعالى -: (فشل المجاهدين في موقعة من 
المواقع» أو مرحلة من المراحل لأسباب قد تكون من عند أنفسهم وسوء تقديرهم للأمور, 
وعدم أخذهم بالأسباب المطلوبة» لا يستلزم اعتبار خيار الجهاد في سبيل الله فاشل وباطل؛ 
كما لا يلزم استعداء المجاهدين والجهاد, فالجهاد الشرعي شيء وخطأ المجاهد شيء آخرء 
والبراء يكون من خطأً المجاهد وليس منه أو من جهاده؛ كما حصل مع خالد بن الوليد 
لم ..والذي دعانا إلى هذا التنبيه أن كثيرا من يحسبون على العمل الإسلامي ‏ أحزابا 
وجماعات وأفرادا أتهم يستغدون الجهاد وينقرون الناس عنه» متذرعين بواقع وفشل بعض 
الجماعات والحركات الجهادية» أو بعض الأخطاء التي قد تكون عن غير قصدء والتي لاب 
أن يقع فيها المجاهد عندما ينزل إلى الواقع وميدان المعركة» وهذا عين الظلم والجور» ولكن 
لا يفهم منه الاستهانة أو التسامح بالأخطاء الناتجة عن أصول وعقائد فاسدة وأصول 
الخوارج الغلاة) اه [وجوب الفصام وحتمية الصدام بين الكفر والإسلام]. 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: (الواجب إن وجدت علة تمنع الخروج على طواغيت الكفر والردة 
أن تتضافر الجهود لإزالة هذه العلة و لتستأنف قوافل الجهاد السير في الجهاد. هذا هو الحل 
.و ليس الحل لأدن علة أو عقبة تعترضنا في الطريق نتخلى عن الجهاد و نرفع رايات 
الاستسلام و الركوع للطواغيت» ونعلن على الملا فشل العمل بما أمر الله به من الخروج 
على أئمة الكفر و الطغيان» وأنه لا يأ إلا بالمفاسد..) اه [المصدر السابق]. 
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ويقول في معرض رده على المطالبين بترك السلاح والدخول في قانون السلم والمصالحة 
با جزائر: (زعمتم أن الجهاد وصل إلى طريق مسدود. 


وعين الرضا عن کل عيب كليلة ولكنّ عين الشُخط ابل المساويا 


فهاهي جماعاتكم و أحزابكم وجمعياتكم ودعواتكم مرت عليها عقود تلو عقود ولم تقم 
لالإسلام دولة» والإسلام يتميّع 2 النفوس والأسر والمجتمعات؛ ووصلتم إلى طريق مسدود 
وها هو الطاغوت تتغير الحكومات تلو الحكومات» وبرامج تدفع برامج» والأمة من درك 
عن الحكم؟.. 
إلى حكم الله ورسوله بء .. ليتكم تعترفون أنكم اليوم تتكلمون وتتقوٌتون من تضحيات 
المجاهدين وثباتهم.. و ليتكم تعترفون أن من أسباب ما وصل إليه الجهاد خذلانكم 
للمجاهدين ووقوف بعضكم في عَدوة المرتدّين» و لو قُدّر .لا قدّر الله .أن أخمد الجهاد 
فستتجرعون الم أضعافا مضاعفة. 

وإذا السياسة م تفوّض أمرها * للتار كانت خدعة و تصتعا 
إن رأيت الكون يسجد خاشعا * للحق والرشاش إن نطقا معا) اه [المصدر السابق]. 
»ومن لطيف ما يُستحضر هناء هذه اللفتة الطيبة والفائدة النفيسة: 
فعن أبي سعيد الحدري هك أن رجلا جاء إلى رسول الله ب فقال: إن أخى استطلق 
بطنه» فقال: «اسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا ثم جاء قال يا رسول الله سقييه عساة 
فما زاده إلا استطلاقاء قال: «اذهب فاسقه عسلا»» فذهب فسقاه عسل ثم جاء فقال: 
يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاء فقال رسول الله &# : «صدق الله وكذب بطن أخيك» 
اذهب فاسقه عسلا» [البخاري ومسلم]. 
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فنحن نرى هنا في هذه الحالة لما رجع الرجل إلى الني كَل وشكاه قائلا: (يا رسول الله ما 
زاده إلا استطلاقا)» أن النبي ب لم يقل له غير الدواء» وإنما أعاد عليه الأمر: «اذهب 
فاسقه عسلا» فدعاه لعلاج موضوعية التعامل مع هذا الدواءء وطريقة تعاطيه وحسن 
تقدير كميته» فمجرد وجود العسل لا يحقق الشفاء ولكن هناك كمية وطريقة سننية تحقق 
هذا التغيير (الشفاء) ينبغي أن تسلكء فالمشكلة في ذلك وليس في أصل العلاج (العسل)؛ 
(استفدت هذه من درس مناقشة كتاب "هكذا ظهر جيل صلاح الدين" من سلسلة شرح 
ألف كتاب قبل الممات للشيخ أبي قتادة حفظه الله تعالى). 

فما أصاب الأمة اليوم من أمراض منهكة مهلكة مدل راط الكقنرة ماتيا E‏ 
بقوانين الجاهلية» والذل والقهر المضروب والمخيم عليها في جميع مناحي الحياة» هو بسبب 
تسليمها القياد لمؤلاء الحكام الكفرة الخونة العملاء» وتركها للجهاد في سبيل الله هو ترك 
للدواء الذي يحب تناوله لتنال الشفاء من تلك الأوجاع والأمراض» وهو عين ما أرشد إليه 
من لا ينطق عن الهوى ب حيث يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم» إرواه أحمد وأبو داود وص ححه الألباني]» فالدواء الذي يحب تناوله 
هو: «حتى ترجعوا إلى دينكم» وهو: الجهاد» إِذَّاء فعندما تحصل لنا الإخفاقات والهزائي لا 
ينبغي لنا التراجع عما جعله النبي يِه سببا في حياة الأمة وانتعاشها . الجهاد/الدواء . وإنما 
يجب علينا أن ننظر في مكامن الخلل أين هي لنعالجها لا أن نغيّر ما جعله الشارع سببا في 
عزنا وسؤددناء والذي وصفه بي كمافي حديث معاذ ي بأنه (ذروة سنام الإسلام)» 
وما لم ينجح في هذه الجولة؛ ينجح في الثانية» أو الثالفة» أو العاشرة» أو الألف.. «اذهب 
فاسقه عسلا» (راجع ما تقدم حوله)» وسنبقى نجاهد ‏ بحول الله تعالى وقوته وفضله ومنته - 
حتى النهاية» وحتى يحكم الله بيننا وبين أعدائنا بالحق وهو خير الحاكمين.. 

ووهماأننا نتحدث عن الإخفاقات والانتكاسات والأخطاء التي ترفع في وجه المجاهدين 
ومشايخهم وكل من سلك طريق الجهاد في كل مرة» قَمِن الحزم وسداد الرأي ونحن نتناقش 
في قضايا الأمة» أن نبين طرق العلاج والخروج من هذه الإخفاقات لتسعد الأمة ونسعد 
نحن معهاء وعليه أقول وبالله التوفيق (وتأمل): 
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ليُعْلم علم اليقين أن من أعظم أسباب هذه الانتكاسات والإخفاقات الحاصلة للجماعات 
الجهادية خلال مسيرتما الجهادية الطويلة» تتمثل في عدم جهاد العلماء والدعاة» وتركهم 
للجيداد التسين عليه اعد لالت أن عدا أشها ورانتهاء تيف خلت الناحات 
الجهادية منهم ‏ حت في الساحات التي داهمها العدو الصائل المحتل الذي لا نختلف قي 
حكم دفعه! ‏ فتصدّر الكثير من الجهال» وتقدم آخرون ولم يبلغوا الأهلية بحكم الضرورة 
كما تقدمت الإشارة إلى هذا في مقدمة الرسالة» ثم ومع ضَّعْف الإرشاد والتوجيه حصلت 
الكثير من الأخطاء التي بإمكاننا تفاديها في حال وجود أهل العلم بين أظهرناء ولولا خشية 
أن يطول المقام لسردت الأخطاء والمصائب واحدة واحدة» وربطتها ربطا مباشرا بذلك - 
وهو أيسر من شربة ماء ‏ ولست مبالغا لو قلت بأنه يكاد يحصل إجماع على هذا من قبل 
أهل الجهاد وقادته» ومن خالف في هذا فقد شد وكابر في دَفْع الحقائق التي تفقأ العين!! 
فماذا تقولون بعد هذا؟! 


وبما أن الشيخ الكتاني ‏ أخذ الله بيده إلى الخير - قال في خاتمة "تغريداته": (فهذا ما ظهر لي 
بعد دراسة في التاريخ ونظر في الواقع على ضوء النصوص الشرعية وبعد عن حماسة 
الشباب غير المنضبطة بالتروي والنظر في عواقب الأمور و مآلاتما. 

أما مقارعة العدو الحتل أو الانضمام لثورة شعبية عارمة فالأمر يختلف كثيرا والله الموفق)اهى 
اود أن أنبه على ما يلي: 

لا أتطرق ‏ حت لا يطول المقام ‏ إلى مسألة أن هؤلاء المرتدين في حكم العدو الأجنبي - 
صائل ‏ وأن قتالهم مقدّم على غيرهم ‏ بنص الفقهاء ‏ ولا أتطرق إلى فضيلة قتال المرتدين 
كما بينها أهل العلم» وأن العدو الداخلي والخارجي وجهان لعملة واحدة» وهذا التفريق إما 
غفلة من هؤلاء الدعاء أو تغافل أو استغفال.. أو مه ما شئتء ولكن مما أن الشيخ 
الكتاني اشترط ‏ بناء على عواقب الأمر كما ذكر ‏ أن يكون القتال والمقارعة للعدو المحتل 
بخلاف غيره» أو يكون عن طريق (الانضمام لثورة شعبية)» وبمذه الطريقة وعلى تلك الحال 
فالأمر يختلف عن جهاد (الحركات الجهادية) التي يرى عدم مشروعية جهادهاء أعقّب با 
بلي : 
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أولا: أليس انطلاق الجهاد الجزائري كان كذلك (انتفاضة شعبية)؟! فعلام اللوم؟.. 

فرجوعا إلى الوراء» وهلم نقَلّب صفحات التاريخ لنثبت ذلك.. 

اعلم أنه بعد فوز "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" فوزا ساحقا في الجولة الأول في انتخابات 26 
ديسمبر 1991م مع عدم قناعتنا بمثل هذه السبل المنحرفة! ‏ تم إلغاء المسار الانتخابي 
عبر انتقلاب عسكري» تم بموجبه عزل الرئيس الجزائري آنذاك (الشاذلي بن جديد) والزجٌ 
بكثير من أنصار الجبهة وكوادرها في السجون والمعتقلات وامحتشدات» وكان من بين تلك 
المحتشدات الرهيبة» محتشد «رقان» في أقصى جنوب الصحرء الجزائرية» وهي المنطقة التي 
أجرت فيها فرنسا تحارتما النووية المعروفة (بعملية اليربوع)» والتي تعدّت في قوتما التدميرية 
(قنبلة هيروشيما) بأربع مرات كما أشارت بعض الدراسات والتقارير» فتمٌ وضع أكثر من 
(25ألف) معتقل بريء في هذه المحتشدات بالغة الخطورة؛ حيث لا تزال آثار الاشعاعات 
النووية إلى حد اليوم.. نما أدى إلى وفات حوالي (180 معتقلا) بسبب تعرّضهم المكنّف 
هذه الإشعاعات» كما أصيب مئات آخرون بأمراض لما علاقة بمذه الإشعاعات. 

وبعد تولي المالك «رضا مالك» رئاسة الحكومة سنة 1993م» أصدر قرارا عبر مقولته 
الشهيرة: (لابد على الخوف أن يغير معسكره)» وصدق الله: «إولا بالود يُفَاتِلُونَكُمْ حى 
يَرُدُوكُمْ عَنْ دِيِنِكُمْ إِنِ اسْتَطًاعُوا) [البقرة/217]ء وبعدها مباشرة» بدأت حملة تصفيات 
ميدانية دون محاكمة» وخلالمها تم قتل أزيد من (26 ألف بريء!!)» وهو ما صار يعرف 
ملف «المفقودين»» والسلطة الحاكمة إلى اليوم اعترفت بجريمة قتل أزيد من(5000 بريء 
فقط!) وعرضت شراء سكوت أهاليهم مقابل دفع مبالغ مالية.. غير أن معظم الأهالي 
يطالبون بكشف الحقيقة» ومعرفة مصير وقبور أبنائهم» ويطالبون بالعدالة.. إلخ.. 

فلأجل هذا وغيره» ثار الكثير من الشباب الجزائري دفعا للصائل وردا للعدوان على نفسه» 
وكثير منهم رفض أن يسوقه زبانية النظام الحرم كالخراف إلى حتفه..فأعلنوا الجهاد مع 
موجبات أخرى لإعلانه ‏ هذا مع دعم جمهور كبير من المسلمين لهم وقد شهد القاصي 
والداني وا حب والشاني بذلك» فكيف يلام هؤلاء وماذا يراد منهم؟!. 

أليس هذا جهادا شعبيا كما يراد له ويرضى عنه من يشترط حركة الشعوب حتى يكون 
الجهاد في نظرهم مقبولا مرضيا عنه؟!. 
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هذا؛ وخلال انطلاق مسيرته الأولى كان المجاهدون يتواصلون مع الدعاة والعلماء يطلبون 
نصحهم وتوجيههم واللحاق بمم؛ ومن أعلن ذلك أيضا من خارج الجزائر الشيخ الفاضل 
أبو مصعب السوري ‏ رحمه الله تعالى حيا وميتا ‏ حيث أقام محاضرة بعنوان: (صرخة حق 
من أجل الجهاد المبارك في الجزائر)» وما ذكره فيها نداء إلى العلماء والدعاة وقادة الحركات 
الإسلامية بأن يناصروهم ويوجّهوهم ويأخذوا على أيدي المنحرفين منهم.. إلخ ما ذكره. 
لكي تسير الجماعة المجاهدة على بينة من أمرهاء وألا تنزلق إلى الانحراف عن سواء الصراط؛ 
فيا ترى.. هل استجاب العلماء والدعاة مغل هذه الدعوات والنداءات؟! الساحة تحيب 


ثانيا: بماأنه طراً حكم الكفر على هؤلاء الحكامء فإنه واجب على المسلمين خلعهم» 
ومنابذتهم بالسيف» وإذا تعيّنت طريقة مُا لخلعهم فإنه يتعين سلوكهاء فما تعيّن سبيلا 
لإقامة الواجب أخذ حكمه» وإذاكنا بإمكاننا تحقيق ذلك عن طريق (الثورات الشعبية) 
فيصير العمل على تفعيلها في حكم الإعداد الواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» فعلى العلماء إِذَا السعي الحثيث في ذلك» وتحريض الأمة عليه» وأعتقد جازمًا أنهم 
لو انتفضوا في وجه الحكام المرتدين» وقاموا قومة رجل واحد لقامت الأمة من خلفهم - بإذن 
الله تعالى » فالأمة التي قامت خلف (رجل أضرم النار في جسمه!) تقوم من باب أولى أذا 
أضرم العلماء والدعاة .وهم ألوف_ النار في دنياهم ‏ سبب بلاء الكثير - وركلوها بأرجلهم 
وبذلوها في سبيل إعزاز دينهم الذي جعله الحكام خلفهم ظهرياء وفي سبيل إعزاز أمة نبيّهم 
بي التي أذمًا وأضلّها الطغاة عليهم لعائن الله تترا.. نعم والله ‏ غير حانث ‏ ستقوم الأمة 
خلف العلماء والدعاة ‏ بإذن الله تعالى ‏ لأن قعودهم حجة الجهال والعوام» بل والكثير ممن 
ينتسب إلى العلم! 

وعليه؛ فها أنا أقدّم لكم - ونيابة عن إخوان المجاهدين ‏ هذه الدعوة الطيبة المباركة إن 
شاء الله تعالى فأقول: 

جزبوا والتحقوا بساحات الجهاد» ووقّروا علينا الجهد في تفادي تلك المصائب والإخفاقات 
والخسائر التي أشرنا إليها وأكثرتم الحديث عنهاء ونتفادى مغل هذه المنازلات البيانية ‏ 
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النقاشات ‏ وسترون كيف تثور الأمة كل الأمة ‏ خلفكم. وكيف ستقتدي بكم» فبعضكم 
يحرّك بخطبه الحماسية نصف الكرة الأرضية» والبعض الآخر يحرّك نصفها الآخر!ء وسترون 
كيف تنضبط مسيرة الجهاد ‏ بإذن الله تعالى ‏ وترون علو هم امجاهدين» وتحسّن تربيتهم 
وأخلاقهم عندما يحدون أهل العلم بين أظهرهم» وترون كيف سترتعد فرائص الكفرة لأجل 
ذلك» وترون كيف تُنصر بالرعب مسيرة شهر ‏ بإذن الله تعالى ‏ ووالله إنكم سترون كيف 
يفديكم أهل الجهاد بدمائهم وأرواحهم ‏ فحرمة أهل العلم ليست كغيرهم من الناس 

وتدركون جيدا مدى محبتهم لأهل العلم» وسترون.. وسترون.. وسترون (روّدوا وسترون ألف 


م ولا ل د 


إِذّا معاشر العلماء والدعاة اسمحوا لي أقول: لماذا حرمتمونا وحرمتم الأمة من هذا الخير 
العميم» والفضل الجسيم؟ والله إن الأمر كذلكء وأقول: حرام عليكم وكفى!! 

ولازلت أدعو ‏ بإذن الله تعالى ‏ في كل مناسبة إلى فتح المجال إلى هذا النقدء وأن وجه 
سهامه إلى من عنيت - العلماء والدعاة وطلبة العلم ‏ فهم أولى بالنقد من غيرهم» فقد 
ارتكبوا جرما في حق الأمة والجهاد وأهله (واعذرونا على الصراحة ويعلم الله تعالى محبتي 
للعلم وأهله جعل الله أرواحنا فداهم) ولا بارك الله في علماء السوء ودعاة السلاطين ‏ 
إخوان الشياطين . فليسوا المعنيين» نعوذ بالله منهم ولا كرامة!. 

وعناسبة المقام أسوق هذه (وهو سهم استللته من كنانة دعاة الجاهدين): 

يقول الشيخ الأستاذ عد ياسر تقبله الله في الشهداء ‏ بعد سؤال وه له في حوار مع 
"مؤسسة السحاب" ‏ ماهي نصيحتكم للعلماء والدعاة؟؛ قال:(فأنا أنصح الإخوة ‏ 
إخواني وأساتذتي الذين هم أكبر مقي عمرًا وعلمًا - أنصحهم أن يكونوا على ما يقتضي 
الحق والعلم» ولا يخافوا في الله لومة لائم» والشهادة خير من الحياة الدنياء والموت يأتيهم 
على كل حال؛ إِمّا أن بقتلوا بيد الباطل ويكونوا شهداءء أو تقتلهم ملائكة الله تعالى؛ 
النتيجة واحدة ولكن الموت بالشهادة لا ينالونه بهذا الطريق؛ انظر إلى العار الذي لحق هم - 
هؤلاء العلماء ‏ من خلال مواقفهم المخزية» حت الأمريكان يسخرون منهم ويضحكون 
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فقلت لمؤلاء العلماء: نحن الآن نملك جيل استشهاديين من الشباب فإذا كان الشاب 
المجاهد الذي لا يملك العلم يضحي بنفسه ويفجّر نفسه لأجل مصلحة الدين؛ فلماذا العام 
لا يقبل الشهادة لأجل كلمة الحق» وينال درجة سيّد الشهداء؟ 

أنا أقترح أن يكون هناك فئة من العلماء والدعاة يكونوا استشهاديين في مجال الدعوة 
والإعلام ‏ لقوهم الحق ‏ فأنا الآن في موقفي هذا معرّض للقتل معرّض للاغتيال معرّض 
للسجن مرّة ثانية وأنا أقبله وأعتبره شهادة لي» والشهادة خير من حياة الذلّ..) اه [لقاء 
مؤسسة السحاب مع الأستاذ مد ياسر تقبله الله في الشهداء]. 


وقبل مغادرة هذه النقطة» اعقب على ما ذكره الشيخ الكتاني ‏ عفا الله عنه ‏ حول الحماسة 
التي أشار إليها حيث قال كما تقدم أعلاه: (فهذا ما ظهر لي بعد دراسة في التاريخ» ونظر 
في الواقع على ضوءٍ النصوص الشرعية» [وبعيدا] عن حماسة الشباب غير المنضبطة بالتروي 
والنظر ني عواقب الأمور و مآلاتما) اه. 

أقول: عفا الله عنك يا شيخ» إِنْ تكلمت عن حماسة الشباب خلال الممارسات الميدانية 
فنعم» ولكن حديثك هنا عن أصل جهادهم (والسياق محكم)» فهل جميع قيادات الجهاد 
وعلمائه ودعاته أهل حماسة» وليسوا من أهل الحكمة والتروي.. إل؟ 

وهل من هم منخرطون في هذه الجماعات الجهادية كلهم شباب أهل حماسة؟ فهل هذا من 
التروقي الذي تتحدث عنه فضيلة الشيخ؟. 

وقبل أن أغادر هذه النقطة رأيت أن من سداد الرأي ومن المفيد جدا والمهم جدا جدا؛ أن 


أذكر في هذا المقام بما يلى.. 


0 الحصاد الإيجابي وإنجازات التيار الجهادي في أربعين عاما مضت من كتاب 
(المقاومة الإسلامية العالمية): 

يقول الشيخ أبو مصعب السوري ‏ رحمه الله تعالى حيا وميتا -: (على مدى أربعين سنة من 
تراكم الجهود والبذل والعطاءء لمختلف الجماعات والتنظيمات والأفراد في مختلف أنحاء العالم 
العربي والإسلامي» أنمجز الجهاديون إنجازات عظيمة» وحققوا انتصارات كثيرة سڳل في 
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سجلهم المشرفء وإن كانوا قد فشلوا في الوصول إلى الأهداف النهائية التي وضعوها 
لأنفسهم كما أسلفناء ويمكن تصنيف هذه الإنجازات 2 المناحي التالية: 


1. الإنجازات الفكرية والمنهجية: 

فقد استطاع التيار الجهادي عبر علمائه وقادته ومفكريه» وعبر مجموع الجهود الأدبية 
والإعلامية المختلفة, أن يقدّموا التيار الجهادي كمدرسة رئيسية ومتميزة في الصحوة 
الإسلامية المعاصرة» ونمكنوا من تحديد ملامح منهجهاء عبر الكتب والمؤلفات والمحاضرات» 
وأن يخطوا بمداد أوافك العلماء والمفكرين والقادة معالم الطريق للسائرين خلفهم على ذلك 
الدرب المنير» وقد أضفت دماء آلاف الشهداء من قدّموا أرواحهم في سبيل الله في مختلف 
الميادين على تلك الأفكار وذلك المنهج حياة» وجعلوا لما نماذج وقدوة يستلهمها السائرون 
إلى مرضاة الله على طريقتهم. 


2 الإنجازات الدعوية والجمهور: 

وبفضل الله أولاء ثم بفضل تلك التجارب» وما قدّم الشهداء والصابرون في سبيل الله على 
ذلك الدرب» وما لعبه التراث الفكري والجهود الإعلامية والدعوية للجهاديين على مختلف 
الأصعدة» وعلى مدى تلك العقود الأربعة الماضية» صار للجهاديين جمهور متميّز في الأمة 
عامة» وفي الصحوة خاصة» وصارت عطاءاتحم مغلا ونبراسًا لكل المسارعين الآيبين إلى رهم 
من جموع هذه الأمة. 


3 - الإنجازات العسكرية: 

وهي الجانب البارز والملموس من إنجازات الجهاديين» فقد استطاع المجاهدون في سبيل الله 
في هذا الزمان سواءً من الجهاديين من التيار الجهادي» أومن مختلف مكوّنات الظاهرة 
الجهادية من المجاهدين لأعدء الله الخارجين وامحليين» وعلى مختلف الأصعدة الجماعية 
والفردية» استطاعوا أن يكتبوا بدمائهم وبعناء أسراهم والمشردين في سبيل الله منهم» أن 
يقدّموا إنجازات لا يستهان ها في انمجال العسكري. 
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فقد قدّمت بعض التجارب نموذجًا للثورات المستمرة الطويلة المدى» كتلك التي حصلت 
في سوريا والجزائر وطاجيكستان.. وقدّموا نماذج لمواجهات نوعية» واستطاعوا أن يطيحوا 
بالعديد من رؤوس الكفر ومرتكزات الأعداء.. 

فقد تمكن المجاهدون من إعدام الكثير من أعداء الله من الطواغيت» كان فهم الرؤساء 
والوزراء وكبار أعوان الطواغيت وصغارهم» واستطاع جند الله امجاهدون أن يردّوا صاع 
العدوان بما يكافغوه في بلدان عديدة.. 

كما استطاع الجهاديون أن يلعبوا دور هاما في مواجهة الحجمة الصليبية المعاصرة على 
المسلمين في عدد من القضاياء كان من أهمها الدور الذي لعبوه في الجهاد في كل ساحات 
المواجهات المفتوحة مع الأعداء الخارجيين» من الفلبين إلى إندونيسيا إلى كشمير إلى إريتريا 
إلى الصومال.. إلى العراق حاليا؛ وكان من أبرزها وأهمها ما قدمه الجهاديون من مشاركتهم 
الظافرة في الجهاد في الشيشان ضد الملاحدة الروس» حيث ما تزال المعركة مستمرة» وكذلك 
بلاؤهم الحسن في البوسنة ضد الصليبيين الصرب والكروات المدعومين من مختلف القوى 
الصليبية العالمية» حيث تمكنوا من إجهاض مشروع الإبادة الذي استهدف المسلمين هناك. 

ولكن نجاحهم الأكبر كان في المشاركة في الجهاد في ساحة أفغانستان حيث استطاعوا أن 
يطيحوا بنظام حكم شيوعي دموي عميل» ثم أن يطيحوا تبعًا لذلك بالدولة العظمى 
الكبرى (الإتحاد السوفيتي)» و يفككوا أوصالا ويطووا علمهاء ويجعلوها أثرًا بعد عين.. 
حيث أسفرت تلك الجهود عن ولادة نواة لدار الإسلام من جديدء بقيام الإمارة الإسلامية 
في أفغانستان» وتنصيب أمير للمؤمنين» رغم كل محاولات المنع والإجهاض» حيث قدمت 
الإمارة وأميرها على مدى 6سنين نموذجًا للحكم بالشريعة رغم أنف النظام العالمي الجديدء 
ونموذجًا للحصن الذي يمتنع به المؤمنون ويعيشون حياتحم وفق قواعد دينهم وأوامر رهم.. ثم 
ماكان من النموذج الفذ الذي افتتح به المجاهدون القرن الحادي والعشرين قرن أمريكا 
المزعوم.. بنقل المواجهة إلى عقر قلبها النابض. 

ثم كان صمودالمجاهدين الأبطال من الأفغان العرب في معارك أفغانستان وساحات 
المواجهة المفتوحة مع القوى العظمى وأتباعها عبر العا فيما أسموه بالحرب العالمية على 
الإرهاب. 
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وهاهم المجاهدون ثم ما تبع ذلك اليوم يتابعون في ساحات المواجهة مع الصليبين وأعواتهم 
في أكثر من مجال.. وهاهي ساحة الجهاد في العراق مستعرة» وبوارق الأمل في أكثر من 
مكان قادمة.. وإن غدًا لناظرة قريب.. 

وسيستمر العطاء والإنجازات العسكرية الجهادية» حتى يتحقق موعود الله هذه الأمة بالظفر 
والتمكين» ورفع رايات هذا الدين إن شاء الله تعالى. 

وقد حفل ذلك المسار الطويل من المواجهات عبر ما يزيد على أربعين سنة» بآلاف 
المعارك والمواجهات» التي أثبت فيها أولمك الأبطال لأعداء الله من الداخل والخارج» أنه 
ورغم مرحلة الانخطاط التي يعيشها عموم المسلمين» إلا أن معجزة رسول الله %5 وإخباره 
بأنه ما تزال عصابة من أمته ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
يأ أمر الله وهم على ذلك» هي معجزة مستمرة» وما تزال متحققة, وها رجالمها حتى في 
أسود مراحل تاريخ هذه الأمة» ولو عرف الجهاديون كما ينبغي قدر تراثهم وقيمة تاريخهم 
وتحارهم» وشمّر القادرون فيهم عن ساعد الجد لكتابة ذلك التراث المجيد, لخلّفوا هذه الأمة 
تراثا مجيدًا زاخحرًا بتاريخ التجارب» وبر الدروس» وقصص الأبطال الميامين» ونماذج 
الشهداء الربانيين والمجاهدين الصابرين.. ولكن وللأسف لقد طوت الأيام تلك الصحف» 
واندثرت عبر الأيام كثير من القصص الرائعة والنماذج الفريدة» فرحم الله أصحابما و أجزل 
لهم المثوبة.. وكما قال عمر يِه عندما سأل عن شهداء الفتوح فقصُّوا عليه قصص من 
عرفواء ثم قالوا وآخرين لم يعرفهم أحد» فقال وإ ما ضرهم أن لم يعرفهم الناس إذ عرفهم الله 
تعا. 


4. الإنجازات السياسية: 

رغم أن المهدف النهائي الذي رفعه الجهاديون وهو إسقاط أنظمة الجاهلية وإقامة النظام 
الإسلامي على أنقاضها لم يتحقق في كافة الساحات التي عملوا بهاكافة» ولكن وعلى 
طريق ذلك الهدف وإلى جانب تلك المسارات» حقق الجهاديون إنجازات سياسية كثيرة» من 
أهمها: 
. تمديد مشاريع أنظمة الحكم الجاهلية» وكشف بطلاتها ونزع الشرعية عنها. 
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ولاسيما مشاريع التغريب ونشر الإسلام على الطريقة الصليبية. 

كذلك استطاع الجهاديون مواجهة احرافات الصحوة منهجيًا وعمليًا وإعلاميًا. 

- واستطاعوا بفضل الله الإثبات للغزاة المحتلين» أن الأمة رغم انميارها ليست لقمة سائغة» 
ومن الإنجازات السياسية التي تتضافر نتائجها مع الوقت حت توافق قدر الله تعالى في قيام 
المؤهلين لتحقيق الإنجاز الأكبر في إقامة نواة دار الإسلام الزائلة و الدفاع عنها وتوسيع 
رفقتها حت تقوم الخلافة الراشدة الموعودة التي بشر بها رسول الله بي » وهي لا شك ولا 
ريب قائمة و آتية وعبر الجهاد ولا شك» وليس عبر الحوار والمنتديات الإلكترونية ولا 
ات ن طرق الرذيلة» وصدق رسول الله ع : «بعشت بالسیف حق يعبد الله وحده» 
وجعل رزقي تحت ظل رحي» وجُعل الصغار والذلة على من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم 
فهو منهم ») اه [المقاومة الإسلامية العالمية]. 


هذا؛ مع ضرورة التنبيه على أن ما ذكره الشيخ أبو مصعب - رحمه الله حيا وميتا كان 
قبل ما يزيد على عشر سنوات» وقد تقدم المجاهدون اليوم بفضل الله تقدما ملحوظاء 
وقفزوا قفزات نوعية جبارة» والمعركة مع أعدائهم لا تزال مستمرة مستعرة» وهم في اتتظار 
الفتح وتحقيق الوعود الإلهية لهم بالنصر» كما دلت على ذلك الأخبار والآثار ظوَعَدَ اله 
الین آَمنوا نكم وَعَمِلُوا الم اجات ليَسْتَخْلِفَئَهُمْ في الْأَرْض كما اسْتَخْلف الَّذِينَ مِنْ 
ه ه اور 02 كه در كه 2 آى ه اور س وى ها ره 2 هه م 206 رەو 4⁄4“ 7 
لهم وَلِيْمَكِئَنَ َم دِينَهُمْ الذِي ارْتَضَى فم ولي لهم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أنًا يَعْبْدُوني لا 
يُشْرَكُونَ بي شيا وَمَنْ كَقَرَ بغ ذلك َأولِكَ ُ4 الما بِقُونَ» [النور:55]» وغيرها 
وغیرها.. 
وأضيف إلى ما ذكره الشيخ أبو مصعب - على الرغم أنه أشار إلى ذلك على وجه العموم 
فأقول وبالله التوفيق: 
لقد صارت الأمة الإسلامية إلى حالة سيئة يرثى للها بسبب تركها الجهاد وجَعْله منهاج حياة 
لماء وصار هذا الفرض وكأن رمه قد مُسخ» وحكمه قد تُسخ» وصارت حالته كما قال 
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الإمام ابن النحاس ‏ رحمه الله تعالى - عند ذكره لسبب تأليف كتابه الماتع (مشارع الأشواق) 
حيث قال: (ولما رأيت الجهاد في هذا الزمان قد درست آثاره فلا ترى» وطمست أنواره بين 
الور وأعتم ليله بعد أن كان مقمراء وأظلم تماره بعد أن كان نيّراء وذوى غصنه بعد أن 
كان مورقاء وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقاء وقفلت أبوابه فلا تطرق» وأهملت أسبابه فلا 
ترمق» وصفنت خيوله فلا تركض» وصمتت طبوله فلا تتبض» وربضت أستودة فلا تنهض» 
وافقدت أيدي الك الأذلاه إل المسلعين فلا تقض اغمات السيوف من اعدا 
الدين» إخلادا إلى حضيض الدعة والأمان» وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل 
الإبهان» وآمت عروس الشهادة إذ عدمت الخاطبين» وأهمل الناس الجهاد كأنهم ليسوا به 
مخاطبين» فلا نجد إلا من طوى بساط نشاطه عنه» أو اثاقل إلى نعيم الدنيا الزائل رغبة منه» 
أو تركه جزعا من القتل وهلعاء أو أعرض عنه شحا على الإنفاق وطمعاء أو جهل ما فيه 
من الفواب الجزيل» أو رضي بالحياة الدنيا من الآخرة» وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل. 

أحببت أن أوقظ الهمم الرقّد» وأتمض العزم المقعد, وألين الأسرار الجامدة» وأبين الأنوار 
الخامدة» بمؤلف أجمعه قي فضل أنواع الجهاد والحض عليه» وما أعد الله لأهله من جزيل 
الثواب عنده وجميل الماب لديه» وما ادخر لعباده المرابطين والشهداء. وما وعدهم به من 
الكرامة في جنه دار السعداءء فاستخرت الله سبحانه وألقيت إليه مقاليد الإذعان» وبرأت 
إليه من الحول والقوة وما يعتري الإنسان من النسيان) اه كلامه. 

أقول: لقد برهن وأحيا المجاهدون وحققوا ما ذكره الإمام ابن النحاس بأفعالهم! وهذا من 
أعظم ثمرات جهادهم» وما أرى ابن النحاس لو يبعث فينا إلا مجددا نشاطه لكتابة 
صفحات أخرى يسجّل فيها انتصاراتهم وكراماتهم وبطولاتهم وتضحياتهم التي أحيت الأمة 
وبعنت فيها ‏ بفضل الله روح الجهاد والاستشهاد من جديدء, والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وبؤسا لأمة لا تعرف قدر رجالما الذين أوقفوا أنفسهم وبذلوا أرواحهم وزهرة 
شبابهم لأجل كرامتها واسترداد عرّها ومجدها!.. 

نعم؛ لقد أحيا المجاهدون بفعالهم وتضحياتحم وبطولاتم النادرة جدا فريضة الجهاد في سبيل 
الله تعالى» الذي سّرت وانبعثنت روحه في الأمة من جديد بعد أن كان نسيا منسياء وكانوا 
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سببا في رجوع الكثير من أبناء الأمة إلى دينهم: «حتى ترجعوا إلى دينكم» وقد وصل هذا 
إلى الحدٌ الذي لا يستطيع مبصرٌ أن يردّه وينكره؛ فلله الحمد والمنة. 

ولقد حصل خير كثير بسبب ذلكء مغل التآلف الذي حصل بين أبناء الأمة الإسلاميةء 
وتعارفهم وَكُسّْر جدار العزلة والحدود التي فرضها العدو على المسلمين.. إلخ» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوهم 
ولف بينهم» وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهمء وإذا لم ينفروا في سبيل الله عدم الله 
بان يلبسهم شيعًاء ويذيق بعضهم بأس بعض) اه [مجموع الفتاوى: 15 /44- 45 
المكتبة الشاملة]» وقال . رحمه الله .: (ومتى جاهدت الأمة عدوّها أنّف الله بين قلوبماء وإن 
تركت الجهاد شَّعَل بعضّها ببعض) اه [إجامع الا 500/5 الك الاما وهي 
من (رسالته إلى السلطان الملك الناصر في شأن التتار). 

ومن إيجابيات الجهاد أيضا أنه بسبب انطلاقه وإعلانه طرحت عدة مسائل وقضايا للنقاش 
مثل: مسائل الكفر والإيهان» وكفر الحاكم وحكم الخروج عليه وحكم الموالاة إلخ.. وزخرت 
المكتبة الإسلامية شل هذه المواضيع» وانتشر العلم بسبب ذلك» وحصل وعي كثير في 
أوساط المسلمين وله الممدء وهذا عين ما أشار إليه الشيخ الكتاني في رسالة (تقويم 
المسيزة) حييث قال: نلا حدثت احداث للرائر الشهيرة وأجيضت الاسمابات واشععلت 
نار الجهاد في البلاد ناصرها التيار الإصلاحي وعاداها أشد المعاداة التيار التقليدي بمافي 
ذلك الألباني وأصحابه» وآل الخلاف بين الطائفتين لفتح مواضيع جديدة وهي: 


حكم الحاكم المعطل للشريعة الإسلامية. 
حكم من والاه. 
هل يجوز الخروج عليه؟. 


وهل يدخل العمل في مسمى الإيمان» أم أنه خارج عنه وهو شرط كمال فيه فقط؟. 

وما هي ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة؟) اه. 

ولقد كان أهل الجهاد قدر الله سبحانه الذي ميّز به بين الخبيث والطيب» فكانوا .من هذا 
الباب ‏ حجة الله على العباد» وإذا الجن حو السب عل : «لا تزال عصابة من أمّتي 
يقاتلون على الحقء لا يضرهم من خالفهم» حى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك» 
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[مسلم]ء فإن الأنظار لا تنصرف إلا إليهم!. 
أيها القوم: إنه البناء الشامخ الباذخ الذي يحدّثكم عن نفسه فيْغرب» ويحدّثكم عن فضل 
أهله فيُطرب» وقد جاءت محاسنه ضاحكة مستبشرة» وهي تلتمع التماع البرق في طيّات 
الشحاب» والعيب في من لم تنج له حقائقه وإيجابياته» وخيراته وثمراته (وما أكثرها): 

والنّجْمْ تَسْتَصْغْرْ الأَبْصارُ صُورَئَة فَالذَنْبُ للطَّزفٍ لآ للنَجْم في الصْعَّر! 


© والسؤال الذي أقذمه هنا: 
هل ينكر هؤلاء ذلك الفضل و(الحصاد الإيجابي) الذي سلط عليه الضوء الشيخ أبو 
مصعب السوري؛ وما أتبعته من بيان كيف أحياالمجاهدون فريضة الجهاد في الأمة حتى 
صارت الشغل الشاغل لها وحديث الخاص والعام؟!. 
نحاكمكم إلى ضمائركم فكونوا منصفين» فإن الله يحث على العدل ويأمر به» ومن تجحرّد لله 
وتخلص من شر نفسه وهواهاء عرف الحق ولاحت له الحقائق.. 

ول للعيون اليُمدٍ للشمس أعينٌ سواك تراها في مغيب ومطلع 


وسامح عيونا أطفا الله نوها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي! 


وإلى النقطة التالية: 

1/أدلة العقل والمنطق أن الجهاد هو الحل: 

وهي كلمات طيبة» ومحاجة ذكية ونفيسة للشيخ الفاضل وعبقري الجهاد المد أي مصعب 
السوري؛ ولفائدة كلامه أنقله بتمامه. . 

قال رحمه الله تعالى حيا وميتا ‏ تحت فصل (أدلة العقل والمنطق أن الجهاد هو الحل) ما 
يلي . فتأمل وأعط الموضع حقه من التدبّر والتأمل .: 

(نحن نسأل من يريد جدالنا في حقيقة أن الجهاد المسلح اليوم هو الحل الوحيد 

حقيقة! 

إذا لم يكن الحل لمشاكلنا هذه وقد داهمنا العدوء بالمقاومة المسلحة » فيمَ يكون؟!.. 

. هل بطقطقة المسابح في أركان الزوايا؟!. 
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. أم بتنقيح الأسانيد وتأليف الأبحاث الشرعية؟! 

أم تراه بالسهر على أزرار "الكمبيوتر" فى معارك "الإنترنت" ومناقشاتها الحامية 

الوطيس؟! أم تراه بالمداخلات التلفونية الثائرة مع مقابلات الفضائيات؟!. 

أم تراه بالتصفية والتربية وتزكية النفوس ‏ بإطلاق ؟! وها هو العدو يصفي مقوّمات 
وجودناء ويربي أجيالنا حسبما يريد على مر الساعات والدقائق!. 

أم تراها بالصياح في المظاهرات» وما تجود به الحكومات من إجازة الاحتجاجات الصامتة أو 
الصاخبة في الشوارع؟!. 

أم تراها بالاختراع العظيم الذي توصلت إليه الصحوة» وما جاءنا به الفقه البرلماني؟!. 

أم بالاعتراض على الاحتلال» وعلى إزهاق الأنفس» وعلى نهب الثروات» وعلى نهك الأعراض» 
تحت قبة البرلمان؟!. 

أم ب (الحملة العالمية لمكافحة العدوان ) ببيان أجوف» رع بالفاكس للفضائيات لاستنكار ما 
يجري من طامات فى بلاد المسلمين؟!. 

الحقيقة أن حالنا مع هذه الآراء كأهل بيت كانوا ينامون مطمئنين» فداهمهم اللصوص ليلا 
فبعضهم ذبح الأب» وبعضهم أثخن الأم بالجراح» وثالث يقصد الأخت لينهك العرض» ورابع 
منشغل بنبش الخزائن لسرقة المال» وخامس دهس الأطفال فى عتمة الليل» وسادس ينهب أثاث 
البيت ويضرم النار فى أنحائه.. 

والبّجال فخ الس مور عو في بعض الغرف قد شغل كلا منهم أمره» وقد هب أخوهم 
الأصغر يناديهم ليهبُوا للدّفاع عن الدم المسفوك» والعرض المنهوك» والمال المنهوب» والبيت 
فأحدهم منهمك في قيام الليل يودي ورده» ومن شدة خشوعه لم يسمع ما يجري..!! 

والثاني مُنگبث على كتب العلم يُفبِّشُ عن تحقيق سند لم يتأكد من صحته منذ أيام!! والثالث 
منهمك في نقاش دعوى مع أحد الجيران يدعوه للصلاح!! 

والرابع يتابع حوارا دينيا مفتوحا عبر "الإنترنت" أمام شاشة الكمبيوتر!! 

والخامس يطبع بعض الدّعايات الانتخابية لدعم ترشيح بعض العلماء والدعاة لانتخابات البرلمان 
المقبلة..!! 
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والشاب الصغير يصيح!! وأخته تلطم الخد وتستغيث!! وبعض الأطفال يرمون اللصوص 
المسلحين بالحجارة» وقد شُّغْل إخوانهم بالدعوة وأنواع العمل الإسلامي!! 

هذا عن إخوانهم الملتزمين.. فلهم إخوة آخرون مشغولون بأمور أخرى..!! 

فبعضهم يسهر أمام التلفزيون يتابع برنامج قار | کادیی:: على قناة فضائية. . 

والخر ونی تناو من الک فى إحدى زوا الیک 

وثالث منغمس في حديث عاطفي على "الموبيل".. يرسل رسائل غرامية عبر قناة روتانا!! 

أما أولاد العمومة والجيران من حولهم» فبعضهم في السهرات والسّمر!! وآخرون يقومون الليل 
على الفواتير والحسابات التجارية لمبيعات ذلك اليوم!! وبعضهم يحتسي الشاي على ناصية 
المقهى حتى ساعة متأخْرة من الليل..!! 

ويهبّ الشاب اليافع ليدفع اللصوص المسلّحين بسكينه» والأطفال يدفعون بالحجارة» والأخت 
تحاول جهدها بكفها العزلاء.. فهذا مبلغ الجهد أمام اللصوص المدَجّجِين بالسلاح» فالدفع 
والموت والشهادة أرحم من العيش في مثل هذا البيت الذي تشهد جدرانه على هذا الخزي 
والعار والصغار.. هذا نموذج أحوال أمتنا اليوم.. 

فهل يظن الطيبون جزاهم الله خيرا على جهودهم في دعوة الفساق إلى الهدى» أنهم قد سقطت 
عنهم الفريضة المتعينة بالدفع؟ ! أم يظنون أن دعوتهم تلك ستدفع عدوا غاشماء أو تقيم شرعا 
مُعْيّبَاه أو تغيّر حكومة خائنة كافرة فاجرة؟؟. 

أم هل يظنون بأن الحملات الصليبية إن ضربت بجرانها فى بلادناء وساقت عبيدها من الحكام 
إلى مزيد من محاربة الدّين وإضلال أهله» أنهم سيبقى أمامهم مجال للتبليغ والدعوة وعمارة 
المساجد؟!. 

أم هل يظن الدعاة إلى تصحيح عقائد المسلمين.. أنه ستبقى لنا عقائد مع غزو الصليبين 
لديارنا.. ومع استعلاء عملائهم من العلمانيين والمرتدين؟!. 

وأي عقائد ستبقى لنا بعد أن صارت أمريكا إلها يعبد طوعا وكرها في بلادنا من قبل كثير من 
الوسامية 1]: 

أي عقائد ستبقى لأطفالنا وشبابنا بعد أن صارت المنظمات الدولية تفرض على بلادنا مناهج 
التدريس في كافة المراحل» بل وتتدخل حتى في نصوص خطب الجمعة في مساجدنا؟!. 
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أي عقائد بعد أن صاروا يضعون لنا سياسات التعامل مع نسائنا من خلال إلزام حكوماتنا 
بمعاهدات (حقوق المرأة) بحسب ثقافاتهم الإلحادية الإباحية؟!. 
أي عقائد ستبقى مع برامج (إعادة صياغة المجتمعات ) الخليجية والعربية والإسلامية؛ كما 
أعلنها الأمريكان؟!. 
أم هل يظن الصالحون المواظبون على تزكية أنفسهم» أن الدشوش والفضائيات ستترك من 
ذريتهم وأبنائهم من يلتفت إلى السلوك والصلاح في ظل هذه الأحوال الفاجرة؟!. 
أم هل يعتقد (الديمقراطيون الإسلاميون!) أن في مزيد من التجارب جدوى بعدما حصل في 
الجزائر» وتركياء وتونس؟! وبعدما حصل من إنجازات الإسلاميين في برلمانات مصرء والأردن» 
واکان وذول لخي ,المي وير قافا 
وهل يظدوة أن وجودهم كأقليات إسلامية مسحوقة بين الأحزاب العلمانية المعارضة والحاكمة 
في البرلمان» سيُغيّر مجرى التاريخ الذي تكتبه حراب الصليبيين اليوم؟!. 
أم يعتقدون بعدما انتشرت مكاتب (014)) و (۴81) وتدفق معات آلاف الجنود والجيوش 
الصليبية في البلاد» وراحت أمريكا تعيّن من تشاء من الحكام وتعزل من تشاءء أن بإمكانهم 
تحقيق الأغلبية وإقامة حكم الإسلام بعدما رأوه من العاصفة التي اجتشت حكومة طالبان وحكومة 
العراق» وراحت تعلن أنها ستعيد رسم الخريطة السياسية بل والجغرافية في الشرق الأوسط؟!. 
وصدق الله العظيم: فلم يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ کون َم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ ا أو ادان يَسْمَعُونَ با 
نها لا تَعْمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمى الْقُلُوبُ اي في الصُدُور 4 [الحج: 46].. 
نبناة الل ع عار عا كم قال اا 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل! 
کی تقد أن كلق البحلول ب عرق الله اما ر کے سيب لو قد يشكلنا 
اليوم» ونعتقد أن الجهاد في سبيل الله عر وجل هو الحل» وأنه به 
العدو. . 





ادف الل ہے ببق 


ونقول بملء أفواهنا نعم إن الأمر كذلك.. نعم.. مدعومة بالأدلة الشرعية» ونعم كما تقتضي أدلة 
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فتأمل إلى فقه الشيخ ووعيه» وتبصّره وسداد رأيه.. 

وإلى من يقول بأن الشيخ يتحدث عن الغزو الخارجي» أقول: 

من يقرأ له» ولأفكاره وآرائه وما كتبه في ميادين الجهاد يعلم يقينا أن خيار الجهاد هو مع 
الطواغيت الحليين - المرتدين ‏ أو الدوليين ‏ الكفار الأصليين ‏ والعدو الداخلي .المرتد 
والخارجي . الكافر . وجهان لعملة واحدة. 


0 وما سبق . وقبل الخاتهة . يمكن تلخيص الخلاصة الآتية: 

- حكام المسلمين اليوم كفرة مرتدون اجتمعت في تكفيرهم عدة مناطات مكؤرة كل واحد 
منها مستقل بالتكفير فكيف إذا كانت مجتمعة؟!. 

. وبالتالي فقد سقطت ولايتهم شرعاء وتعيّن على المسلمين عزلهم باتفاق الفقهاء. 

-كما أنه تعيّن الجهاد اليوم على المسلمين» فهو فرض عين على كل مكلّفء وهو في حق 
العلماء والدعاة آكد لحاجة المجاهدين إليهم» ولا يجوز التخلف عنه إلا لعذر شرعي مقبول» 
وتاركه بلا عذر مرتكب لكبيرة معرّض للوعيد. 

- المصلحة الشرعية تكمن في جهاد هؤلاء القوم المفسدينء الكافرين الظالمين الفاسقين» لأن 
ضرر بقائهم وعدم الخروج عليه أضعاف ما يحصل بسبب الخروج عليهم» وأن الجهاد في 
سبيل الله تعالى هو السبيل الأنجع في التخلص منهم. 

عند إخفاق الجماعات الجهادية وحصول الأزمات والأخطاء» فإن الواجب تصحيح 
المسار وتدارك الأخطاء مع مواصلة الجهاد» والقيام بعملية التصحيح والبناء من خلال 
المعركة؛ لا النتكوص على الأعقاب والتخلي عن فريضة الجهاد» فالفشل يوجب التصحيح 
وليس المراجعة» فتدفع آفة بآفة أعظم منها!.. 

من آعم الأسباك الى كانت سيا ى علق الكنافات الجهادية كبوقنا ونه لين 
العلماء والدعاة عن اللحاق بساحات الجهاد في سبيل الله كما تقدم شرح هذا في ثنايا 
الرسالة؛ وهي نقطة مهمة يجب الوقوف عندها وتسليط الضوء عليهاء فليتحملوا مسؤولية 
ذلك!. 

- طريق الجهاد» طريق محفوف بامحن والابتلاءات» فليس الجهاد كله نصر وغنائم» ونعتقد أن 
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لمحن تحيط به وبأهله ليميز الله الخبيث من الطيب كما قال تعالى: مَاكَانَ الله دة 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْمُّمْ عَلَيْهِ حى بير الحَبِيثَ من الطَّيّب» [آل عمران: 179]» ثم بعد 
ذلك تكون العاقبة للمتقين» وعد اله لا جلف اله وَعْدَهُ [الروم: 06]. 

- حقق المجاهدون ‏ بفضل الله خلال جهادهم الطويل عدة مكاسبء والواجب عليهم 
تنميتها واستثمارهاء ومواصلة السير في الطريق الذي سلكوه» والعاقبة للمتقين» ووعد الله 
لن يتخلف. 


© والآن مع: 

2/اخاتمة . نسأل الله حسنها .: 

إن المخرج مما فيه الأمة الإسلامية اليوم» وما هي فيه من النكبات والذل المخيم المسيطر 
عليهاء ومن التبعية للحكام المحليِين والدوليين هو بتحكيم شريعة الإسلام» والالتزام بذروة 
سنامه» قال الله تعالى لذ أَرْسَلْنَا سلتا بالات وارلا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيِرَانَ ليقو 


الاس بالقشط وأنرلا ا لحديد فيه باس شدي وَمَنَافِعُ لاس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ ينصرة وَرُسْلَهُ 
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اليب إِنَّ اله فوئ عَزِيرٌ4 [الحديد/25]ء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى 
-: (ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد . كتاب يهدي به وحديد ينصره) اه 
[مجموع الفقاوى: 36/35 - المكتبة الشاملة]» وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلا على الآية 
السابقة: (فمن عدل عن الكتاب قُوْم بالحديد؛ وهذا كان قوام الدّين بالمصحف والسيف» 
وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (أمرنا رسول الله 4 أن نضرب 
كمذا يعني السيف ‏ من عدل عن هذا يعني الملصحف )) اه [ مجموع الفتاوى: 28 
/264 . المكتبة الشاملة] . 
وما أحسن ما قاله الشاعر: 

دعا المصطفى دهرًا بمكة لم يجب وقد لان منه جانبٌ وخطابُ 

فلما دعا والسيفُ صلتُ كيه له أسلموا واستسلموا وأنابوا 
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فالجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يحمي الإسلام وأهله» ومتى ما ترك قوم الجهاد سلط 
الله سبحانه عليهم الذل والمهوان كما ف صريح حديث ثوبان ھ «إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله ساط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه عنكم حت ترجعوا إلى دينكم» | سبق تخريجه] وقد تقدم. 

يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيني ‏ حفظه الله تعالى -: (فبالجهاد تنقلب الذَّلة إلى عرة» 
والاحتقار إلى احترام وتقدير» ولا بمكن وجود أمّة من الأمم فيها التجاح والعرّة إلا وروح 
الجهاد تسري في جميع أوصاطا) اه [بين منهجين 66].. 


إن الجهاد في سبيل الله تعالى هو السبيل لاسترداد عر الأمة ومجدها وهيبتهاء وعودتما لقيادة 
البشرية من جديد» وهو الدرع الواقي من تسلط الكفرة عليناء فبه يُدفع الفساد عن هذا 
الدين وأهله» كما بينت ذلك العديد من الأخبار والآثار» قال تعالى وولا دَفْعٌ الله الاس 
بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ َدمَث صَوَامِعُ وبيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ گر فِيهَا اسم الله كديرا وَلَيَنْصُرَنَ 
اله مَنْ يَنْصّرْهُ إِنَّ الله لَهَوِيٌ عَزِيرٌ 4 [الحج:40]ء بل أدرك ذلك حتى أعداؤناء حيث يقول 
أحدهم: (إن شيئًا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام؛ ولمذا المخنوف 
أسباب» منها: أن الإسلام منذ ظهر في مك ةلم يضعف عددياء بل إن أتباعه يزدادون 
باستمرار» ومن أعظم أسباب الخوف وأفظعها أن هذا الدين من أركانه الجهاد) اه ولهذا 
تراهم لا يرضون بأي حركة جهادية تقوم على وجه الأرض» فهم يدركون جيدا ما معنى 
ذلك!.. 


وهو كذلك - الجهاد ‏ سبيل السعادة في الآخرة والفوز برضوان الله وجنات النعيم» وإن 
المتخلف عنه اليوم ‏ وهو جهاد دفع ‏ مرتكب لإثم مبين» يقول الشيخ عبد القادر بن عبد 
العزيز - فك الله أسره وهداه -: (إن جهاد الحكام المرتدين الحاكمين بغير شريعة الإسلام هو 
جهاد متعين على أكثر المسلمين في هذا الزمان.. 

حتى إن ابن تيمية رحمه الله قال إنه لو كان أبو بكر والصحابة أحياء في زمنه لكان خير 
أعمالهم قتال المرتدين في زمنه» فقال: (حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم - حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعماهم 
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جهاد هؤلاء القوم المجرمين)؛ قلت: وهو كذلك في زمانناء فلو كانوا ر حاضرين الآن 
لكان من أفضل أعمالهم جهاد الحكام المرتدين حفظا لرأس مال المسلمين. 

إن الفحره صو لنياف ا ےه انان عاض هو لحان 
الله تعالى لمؤلاء القاعدين» كما قال تعالى ولك كرة الله الْبِعَانَهُمْ فَمَبَطَّهُمْ وَقِيِلَ افْعُدُوا مَعَ 
الْقَاعِدِينَ * لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوَكُمْ إلا حبلا [التوبة/46: 47]ء وقال تعالى: ولو 
عَلِمَ الله فيه حيرا لَأسَعَهُمْ وَلَوْ أَسمَععُ َعَم مولو وَهُمْ مُعْرضُونَ [الأنفال/23].. 

إن القعود عن الجهاد إثم وكبيرة في حق العامي والجاهل» وهو أشد قبحا في حق العام 
وطالب العلم» فكيف وقد جمع كثير من هؤلاء بين القعود وبين كتمان الحق؟ قال تعالى: 

«إنّ الَّذِينَ کرد مَا آنل ا من الككاب وَيَشْعَرُونَ به نا قلِيلا اوليك ما أكون ف 
00 اوو الل وز ا وك عدت أريه * ارايت النية 
شْمَروًا العمَّلَالَة باهُدّى وَالْعَدَاب بِالْمَغْفِرَةِ قَمَا امبرف على عَلَى التار# [البقرة/174. 175]» 

والله سبحانه وتعالى يختار لنصرة دينه من يشاء من خلقه» فلما مر أهل مكة بالني بال 
اعفار الله مال له أهل يكرت لبكرتوا أنضاوه قال تحال ود حفر يا مَوْلاءٍ فَمَدْ وَكُلْنَا 
ا قَوْما لَيْسُوا يجا بَكَافِرِينَ؟» [الأنعام/89]» وقال تعالى: ووب تك علق مَايَشَاءُ ويار 
[القصص/68]. وقال عبد الله بن مسعود هيم : (إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب 
جد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
د يبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون على دينه)» 
وكذلك الحال اليوم من أعرض عن 6 ونصرة الله تعالى فسوف بأن الله تعالى بغيره ممن 
يسعحق هذه القفضيلت قال تغال 3 توا تعدب عدا اليقا ودل قزم يرك وله 
تَضُِدُوةُ شَيْعًا وَاللَهُ على كد شَيْءٍ قد وا َنْصُرُوهُ مذ نَصَّرَهُ ال [التوبة/39» 40] 
o yy‏ ها أَنْمُمْ مَوْلاءٍ تُنْعَوْنَ تفقوا في 
سيل الله فَِنْكُمْ مَنْ يحل وه عن ل تنا ل عن سه له الْعَونُ وَأنمُم الْمُهَرَاءُ وَإنْ 
ولوا يَسْعَبْدِلُ قَوْمًا عيرم © لا يَكُوئُوا مالك [2د/38]. 

ولقد اختص الله تعالى من يجاهد المرتدين بصفات لم يختص بها غيرهم» فقال تعالى: ؤي 
يها الَّذِينَ منوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ ديه مَسَوْفَ بآ الله ؤم مهم وُو أَذِلّةِ عَلَى 
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ا أَعِرَّةَ عَلَى الْكَافِِينَ جاه دود في سيل اله ولا افون لَوْمَة لايم ذَلِكَ فصل الل 
تيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلية# [المائدة/54]» وكان أبو بكر الصديق والصحابة رضي 
الله عنهم هم أول من استحق هذه الصفات بقتالهم المرتدين) ) اه (العمدة في إعداد العدة) 


فهذا هو الواجب» فهل مجيب؟ وهذا هو الطريق فهل من رجال؟ (ولَيَنْصُرَنَ اله مَنْ يَنْصُرُْ 
إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ) (الحجء من الآية:40). 

ومن أعرض عن نصرة دين الله تعالى وترك الجهاد المتعيّن اليوم على جميع المسلمين من غير 
أصحاب الأعذار الشرعية» فليعلم بأن هذا الدين منصور بغيره ولم يضرٌ ويوبق إلا نفسه» 
قال تحال د تَنْفِرُوا ENE ENE EES‏ 0 ولا تَضُدُوةُ شَيمًا وَاللَهُ 
على ل شَيْءٍ 0 [التوبة: 39]» وقال تعالى: وإ تَعَوَلُا يَسْمَبْوِلُ قَوْمَا غَيِرَكُمْ تي لا 
يَكُونُوا أَفكالكْ4 [غد: ]38 وقال تعالى: ومن جَاهَد فما جاه لِنَنسِهٍ إِنَّ اله لعي 
عن الْعَالَمِينَ 4 السكيوت: 06[ .. 


© وذيْل هذه الخاقة با يلى: 

وقفة مع حديث (الآن جاء دور القتال): 

روى الإمام السائي وغيره بسند صحيح عن سلمة بن نفيل الكندي هم قال: كنت 
جالسا عند رسول الله يل فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل» ووضعوا الشلاح 
وقالوا: لا جهاد. قد وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله يي بوجههه. وقال: «كذبواء 
الآن جاء دور القتال» ولا يزال من أمَّتي أمّة يقاتلون على الحق» ويزيغ الله هم قلوب أقوام» 
منهم تقوم الشاعة» وحق اي وعد الله م 0 2 نواصيها المخير ى 
رقاب بعض» وعقر دار ۰ الا 

يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيني - حفظه الله تعالى - قي شرحه بعد أن قال (الڑجاء حفظ 
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هذا الحديث لفائدته): 

(هذا الحديث جليل القدر عظيم الفائدة» فهو يدعو المسلم للخروج من هوى التفس» 
وتضارب الآراءء وخاصّة في هذا الرّمان الذي خاض فيه الثاس بآرائهم» ورموا أفكارهم أمام 
أتباعهم ليقتاتوا منهاء ظائين أن ما يقولونه صوابًا وحقّاء وظنّ من لا خبرة له بحديث رسول 
الله يل وم يطّلع عليها حق الإطّلاع والمعرفة, أن المرء في هذا الرّمان بحاجة إلى جهد 
عقلئّ شاق لاكتشاف الحقّ من بين المطروح على السّاحة الإسلامية من أفكار وأحزاب 
وتجمّعات» فهو متردّد ومتحيّر» وخاصّة أن العارضين أفكارهم يملكون سر البيان» 
ويتفتنون في تزيين أفكارهم ومناهجهم» ولكن هل فككر هذا المتحيّر والمتردّد أن يعود إلى 
الستة النبويّة الصّحيحة فيأخذ منها زاده؟ أو ليعرف منها الحق واللمدى؟ هذا هو الواجب 
الشرعئ) اه [بين منهجين 26]. 

ويقول في بيان مجلجل عند شرح الحديث السابق: (هذا الحديث المتقدّم يكشف لك 
صفتين من صفات الطائفة المنصورة» ويجليهما لك أجلى بيان وأوضحه. 

الصئفة الأولى: لو أمعنت النظر في الحديث المتقدّم - حديث سلمة هه - لرأيت سبب 
ورود المحديث هو أن جماعة أعلنوا توقّف الجهادء فأذالوا الخيل (أي تركوها من غير عناية 
ولا تدريب)» ووضعوا السّلاح وقالوا: لا جهاد» قد وضعت الحرب أوزارهاء فسبب ورود 
الحديث هو إعلان توقّف القتال» وجاء اليّد حاسمًا وقاطعًا لا يحتمل تأويلاء فقد رد عليهم 
رسول الله ي بقوله: «كذبواء الآن جاء دور القتال»» إذ القتال لم يتوقفء وليس هناك 
سبب موجب لتوقفه» أو إعلان انتهائه» وكيف ينتهي» وقي الأرض أقوام زاغت قلوكم؟. 

ثم مدح المصطفى 5 أقوامًا أوفياء للقتال» ولم يذيلوا الخيلء ولم يضعوا الشلاح» بل هم 
مقاتلون دومًا وحاربون في كلّ حين: «ولا يزال من أمّني أمّة يقاتلون على الحق». 

هكذا وصف لنا رسول الله 4 الطائفة المنصورة؛ وهكذا بين لأثمه: وإذا جاء تمر الله 
ذهب تمر معقلء فإذا جاء نصّ رسول الله ب فماذا بقي لغيره؟ وماذا عساه (أي غيره) 
أن يقول؟ إته لن شرل اا باط كاسن كان هذا لعي مو كان هنذا الغيز مع ظة 
أن تحارة الورق بحديث رسول الله بي تدخله ف الطائفة المنصورة» أو كان هذا الغير يرى 
أن جعجعات المنبر تشفع له فتجعله من جماعة الحقٌ والهمدى. 
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نعم إن الطائفة المنصورة سبب ورود حديثها هو إعلان توقف القتال» أو قول بعضهم في 
كل زمان وفي كل آن (إلأّ ما يأتي من زمن عيسى عليه السّلام مع يأجوج ومأجوج) أن 
هذا الرّمن لا قتال فيه ولا جهاد, أو كقول بعضهم هذا الرّمن: كقُوا أيديكم وأقيموا 
الصّلاة؛ أو كقول بعضهم: كونوا أحلاس بيوتكم وكلّها كلمات حق تنزل على معان 
باطلة» ومعان فاسدة. 

إن أمر القتال هو أمر إِلهئ ليس لأحد أن يبطله» وإن رام أحد أن يزوّره أو يماحكه فيكفيه 
ابتداءً أنه لم يتشرّف بموقع له في الطائفة المنصورة» بل هو مخذول ومن طائفة الخذلان» 
وسيبقى شاعرًا أبد الدّهر أنه خذول ومهزوم» وأنّ الباطل بغطرسته أقوى من الحق والإسلام 
الذي علكه. 

إن طائفة الحقٌّ والتصر هي طائفة تستشعر العرّة مع ضعفهاء وتمتلك غنى القلب مع فقرهاء 
قد تكون رة التّابء قليلة المتاع» فقيرة الحال» لكنّها وهي ترتفق أسلحتهاء وتناجي خيولها 
هي منصورة بفضل الله وقوته» وهذه الطائفة (لا تزال) ولن تزول» ولا تنوقف» ولم تتوقفء 
إذ أن الو لا يوتف عن القغال وعن متاجاة الحرب و اها إلا ن سليت مده يجولفة» 
بعد أن سلبت منه معان العرّة بهذا الدين العظيم» والطّائفة المنصورة ليست كذلك بإذن الله 
فال 

هذه هي الصّفة الأولى للطائفة المنصورة» رضي من رضي» وسخط من سخطء ومن سخط 
فليسخط على حديث رسول الله ¥ » والحق لن يضيره أن يعرض عنه أكثر التاس) اه 


[بين منهجين 26]. 


فعلى امجاهد أن لا يخجل من الحقّ الذي يملكه أمام ضغط الشبهات وتشويه الحقائق» 
لفل إِنْ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ ري [الأنعام/57]» وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه يَليهِ: قَاصْدغ 
َا تُؤْمَرْك [الحجر: 94]» وعليك أخي امجاهد . ثيّتك الله .أن ترضي الحق وإن غضب 
الخلق» فلست امرأة تطلب زوجا فتتجمّل وتتحسّن لكل طارق: 

وإذا رضي الإله فلا (تبالي) أقام الح أو غضب الأميدً! 
إن على المجاهد أن يقوم في دعوته وجهاده وصدعه بالتوحيد والبراءة من الشرك والتنديد 
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وجميع ما يلحق بذلك (مقام المؤذِّنء ومن الستة في حقّه .أي المؤدّن .أن يصرخ في النّاس 
الحقّ (الدّعوة الثامّة كما سمّاها رسول الله &) وأثناء هذا النداء عليه أن لا ينسى أن يضع 
إصبعيه في أذنيه» ولع وضعه هذا . وهو أن يصرخ وهو واضع إصبعيه في أذنيه . يشير إلى 
ما ينبغي أن يكون عليه الدّاعي إلى الله» وهو ألا ينشغل بحديث الاس معه» أو بحديث 
النّاس عليه» فلو أنّ رجلا صرخ على المؤدّن وهو يؤدّن لصلاة الفجر قائلًا له: لقد أقلقت 
نومناء أو أفسدت علينا أحلامناء فإ المؤدّن لن يسمعه» وكيف يسمعه وهو واضع إصبعيه 
(السبّابتين) في أذنيه» ولو أن رجلا صرخ فيه» وهو يؤدْن لصلاة الظهر: لو أك أخخرت 
أذانك قليلًا حتى أنهي صفقتي وتحارتي فلن يسمعه» وكيف يسمعه وهو واضع سيّابتيه في 
أذنيه» فهذا هو أمر الدّاعي إلى الله تعالى» يصرخ في الثاس الحق» ويدعو الثاس إلى الفلاح» 
ولا يأبه أبدًا باعتذار الجالمين أو الواهمين» بل هو قائم لله بحجّة حت يلقى الله) ما بين 
هذا؛ وسنبقى . بإذن الله تعالى . أوفياء هذه الطائفة المجاهدة التي على توجيهاتما نبتناء وعلى 
حا تنا وكلما اشعدت المرب و اة والغرينة ازعدثا ب يتوفيق اله شدة وثياتا وسكا 
بالحق» هتف: 
ولا (نلين) لغير الحق (نسألة) حتى يلين لضرس الماضغ الحجَرٌ. 


تجيادنا فضا اللا وه كل عليه كل دليل» ر يقول اق وهو بهلي السا 

ولمن جعل الجهاد على هامش الحياة» يقول الشيخ عبد الله عزام ‏ رحمه الله تعالى -: (لقد 
خرجت بيقين جازم» وعلم حاسم أن الجهاد بالنفس ضرورة حياتية للمسلم» حتى يتحرر 
من الخحوف» ويمرّق حجاب الوهن والرعب الذي يغتصب به الطواغيت حقوق الأمم» 
ويبترّون به أموال هاء وينتهكون حرماتماء ويدوسون مقدّساتما ومثلها) اه [قطوف من أعماق 


التجربة التربوية والفكرية للشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى] . 


وأخيرا. . 
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صواب فمن الله» وما سواه فمن نفسي والشيطان» فليس الناصح الناقد الخلل» فقلّما 
غاص مط قن المقوات» أد ينجو .مو لض نالرات 


فإن وجدت عيبًا فسد الخللا جك من لا عيب فيه وعلا 
وأسأل الله أن يمختم لي ولن قمت بالرد عليه ولجميع المسلمين بالباقيات الصالحات» 
فالنصح أردنا والحق قصدناء وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليهء إن أريد إلا الإِضْلاحَ 
ما اسْتَطغتُ وما تؤفيقي إلا بال عَلَبْهِ تَوَكلْتُ وليه أنيث [هود: 88]. 


والله اغ وأعلم» وصلى الله على نبينا 00 وآله وصحبه وسلم. 


وكتبها دفاعا عن الطائفة المجاهدة: أبو الأشبال المغربي . عفا الله عنه .. 
8 هجرية» الموافق ل 2017م. 
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ابن الكافرة الكلب اللعين ترامب يصعد من عدوانه للإسلام 
والمسلمين 


بی واوا الت ي ولا عدوان إلا على الظالمين» أما بعد: 
رأينا معاشر المسلمين إعلان عدو الله ورسوله ‏ الذي يقود العام إلى مرافئ السلام! ‏ واعترافه 
- فض الله فاه بأن القدس عاصمة اليهود في سابقة لم يعرفها رئيس أمريكي قبله» وهذا 
الحدث والخطب الجلل يستوجب علينا جميعا بأن يكون لنا دور في نصرة القدس وتوحيد 
مواقفنا المشرّفة نحوه: 
1/ فعلى العلماء والدعاة وخطباء المنابر - وفقهم الله وسددهم _ أن يۇدوا دورهم كاملا دون 
تباطؤ أو تراخ أو توان ‏ وهم بفضل الله للخير أهل - وأن يقوموا على أمشاط أرجلهم لنصرة 
القدس ببيان قدسيته» وأنه حق المسلمين؛ يتوجّب عليهم جميعا الدفاع عنه ونصرته» كل بما 
يستطيع) وفّق الله الجميع : 
ولتكن خطبة الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله - حول هذا الأمر الجلل» لنشر الوعي وتغث 
الحمية الإسلامية» وإلمهاب الحماس الدّيني في نفوس المسلمين» خواصّهم وعوامّهم؛ رجاهم 
وا و 
فاشحذوا العزائم» وهيّموا النفوس لاقتحام العظائم» وليكن شعار الجميع: 

نفديك بالروح يا أقصى وحيِّهاًا * بميتة في سبيل الله تحييني 

تمون للقدس أرواح وأفهدة * وكلّ حبّة رمل من فلسطينٍ 
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2/ وعلى قيادات المجاهدين وجماعات الجهاد ‏ وغيرها أيضا ‏ أن يسجّلوا مواقفهم المشرفة 
حول هذه النازلة» ويدوا على ضرورة نصرة القدس بالنفس والمال واللسان» وأن الطريق 
الوحيد لتخليصه من اليهود امجرمين؛ هو الجهاد الإسلامي المسلح, ولا حل غيره .! 

فلار تاخ إلى التنجيز * بِسْرْعَةٍ في رَمَنِ وجيزٍ 
وإن من أهم ما يجب أن يراعوه ويحققوه في هذا المجال» السعي في توحيد صفوفهم ‏ أو قُل 
جهودهم ‏ والتنسيق فيما بينهم» وتَبْدْ الفرقة والتنازع التي هي من أعظم ما يحول بينهم وبين 
السعي لفكاك القدس وفلسطين من مخالب اليهود المتغطرسين» ولتكن هذه الأحداث 
حافزا على ذلك: 

لف إيلام الحوادث بيننا * ويجمعنا في الله دِينٌ ومَذْمَبُ 

وإن لم تجمعنا مثل هذه النوازل والمصائب» فمالذي سيجمعنا ؟.! 
وعلى المفتين "والشرعيين" في تلك الجماعات ‏ وغيرهم من علماء الحق والصدق - أن يوا 
حكم الجهاد اليوم - الذي تتعين دواعيه يوما بعد يوم وأنه فرض عين على جميع الأمة 
الإسلامية» وعلى كل من بلغ سن التكليف» لا يجوز التخلف عنه إلا لعذر شرعي بيّن 
يشفع له» وإلا فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» وق عداد زمرة "الفاسقين" فهكذا 
هكذا ينبغي أن تكون الصرامة والوضوح في بيان أحكام الشرع المطهر؛ هلك مَنْ كلك 
عَنْ بَيَنَة و مَنْ حى عَنْ بَيْنَة [الأنفال: 1.42[ 
3 وعلى الإعلاميين في الجماعات الجهادية أن يعيدوا دشر كلمات وخخطب وتوجيهات 
علماء الجهاد وقادتم» والتي بينوا فيها من قَبْل ضرورة السعي والجهاد لأجل تحرير فلسطين 
والقدس الشريف» ولينشروها على أوسع نطاق ممكنء فاليوم يومكم! والله الله أن يؤتى 
الإسلام وتؤتى الأمة من قبلكم .! 
كذلك؛ على الإعلاميين في غير ساحات الجهاد في عالمنا الإسلاميء أن يجتهدوا ويجدّوا 


في نشر كلمات ومقالات وخطب العلماء والمفكرين والوعاظ؛ والتي تصب في هذا الموضوع 
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الذي نحن بصدده أعان الله ونضّر كل من سعى في ذلك وشاركء وأيّد وبارك» ولد الله 
لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4: [التوبة:120 ]. 
4/ وقبل الختام لا بد من كلمة .. 
إن مثل هذه القضايا والأحداث التي ليت ولا قال تنول بالأيق تكشق:غن غقدة 
خبوات أشان إليها القرآن الكرم» قال تعالى: (ما كات الله لِيَذَرَ الْمَؤْمِنِينَ على ما عليه 
حَيٌّ بر ايت من الطَّّب) [آل عمران/179]. 
عبد الله!! تأمل وانظر وتفقّد نفسكء وعش مع قضايا أمتك.. اسم بنفسك وترقّع عن 
لمهازل والدنايا والسفاسف» اعَلٌ بهمتك وتوق الآفات واقطع الفلوات» وخحض البحر وحَلّ 
القنوات» دينك دينك.. آمك أققك.. لحمك ودمك!! فإن لم تأخذك الحمية على دينك 
وتغضب لأمة نبيك . ب . في مثل هذه الأيام» فبالله عليك قل لي متى تغضب؟.! 
ولتعلم الأمة اليوم أكثر من أي وقت مضى» حقيقة وعمالة وخونة الحكام الكفرة المنافقين 
المجرمين - صِفهم بما شعت - وتواطئهم المفضوح مع أعدائها با لا يدع مجالا للشك فكل 
شيء صار يجري اليوم على "المكشوف" أوّلهذا الحد يستخفون بكرامتكم ومقدساتكم» 
ويعبثون بدنياكم ودينكم وأنتم تنظرون؟ ! 
حقا لو أدرك الذباب ما يحصل اليوم للأمة فلربما معنا له طنينا !!.. ولله في خلقه شؤون .. 

يا أمة الحقّ والآلام مقبلة * متى تفيقي ونار الشرٌ تستعرٌ 

أكلٌ يوم يُرى للدين نازلة * وأمّة الحق لا مع ولا بصرٌ 

وَلََنْصْرَنَ اله مَنْ يَنْصْرْهُ إن الله لوي عَزِيرٌ) [الحج:40.] 

5 وإلى الطواغيت وأعداء هذه الأمة (عركم وعجمهم): لقد أزقت ساعة الصَّفرء فانتظروا 
إنا منتظرون» يقول الحسق سبحانه گب الله َأَغْلِبَنَ أنا وش لي إن الله وي عر[ 
[الجادلة/21]» وعندنا من البراهين ما يغص الكافرين لاع فَهَل يهك إلا الْهَوْمُ 
الْمَاسِقُونَ؟ [الأحقاف/35]. 
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0 وَاللَهُ ال على مره وَلَكِنّ أَكْكَرَ الاس لا يَعْلْمُونَ»# [يوسف/21]» والحمد لله رب 
الان 
أبو الأشبال المغربي ‏ عفا الله عنه .. 


الخ 19 ريغ الكو 1439 7 ديسر 42017 
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جهاد الجزائر: عبر وبصائر 


بعض أحداث الجهاد على أرض الجزائر . 

شهادة» وتعليق ê‏ 

ابجاهدين وفك المرتدين» 2 منطقة "بسي" بولاية سكيكدة شرق ا جزائر» وذلك بعدما 
حوصرت ثلة من الجاهدين للا يتجاوزون العشرة» وبعدها ابوا مع العدو» وقتل أربعة 
منهم تقبلهم الله ف الشهداء» وحصلت مجزرة بفضل الله في جيش المرتدين» وتملكهم الرعب 
والملع» وماذا أحكي وماذا أدَع؟ 

ممن حضروا المعركة وشاهدوا بأعينهم ثبات عباد الله المجاهدين» كذا تصريحات بعض الناس 
بتلك المنطقة والتي يقال ها "عرّابة" . 

وعند الاستقصاء وتتبع ما حصل بشهادة أفواه العدوء لا تملك إلا أن تقول: (وما يعلم 
جنود ربك إلا هو)!. 

وهذه عينة من تلك الشهادات» يقول أحد العساكر (وقد تركتها كما هى بلهجته): 

(السلام عليكم وجمعة مباركة. 

انت لي راك تدر على الجيش تحتقر فيه وتقول ماقدروش للارهاب ارواح نقولك حاجة 

انا واحد من العسكر لي شارك في العملية تاع بيسي والله مانتمنالك تشوف واش شفنا 


والله غير صرا فينا الباطل وتعبنا بزاف بزاف 
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اقسم بالله وحد المنظر مانتمناه يشوفه أي واحد . 

العسكر كاين لي استشهد وكاين لي حرقاته النار وكاين لي رجليه مقطوعين وكاين لي يديه 
مقطوعين والناس تبكي والسخانة والدخان وصوت الرصاص والقنابل والعسكر يكبر 
ويشهد والطائرات ترفد في المجروحين والله أصعب يوم فوته في حياتي ويبقى في الذاكرة) اه 
كلام حارس الشرك والقانون. 

ليس غرضنا هنا الحديث عن تفاصيل تلك لمعركة في ذلك اليوم المشهود» وإنما هي وقفة 
عجلى مع حال بعض المجاهدين أثناء أيام الحصار المطبق الذين أقيم حوطم . 

[وهي عبارة عن مداخلة في مواقع التواصل الاجتماعي "التلغرام" من أحد الإخوة الذين 
شهدوا الحصارء ويصحبها تعليق لآخر على تلك المداخلة] نسوقها هنا هدية لإخواننا 
المجاهدين الصادقين في كل مكان» ولتعلم أمتنا الإسلامية بعض أحوال أبنائها المجاهمدين 
الغرباء في ذلكم الثغر المنسي على الأرض الجهاد والاستشهاد الجزائر الحبيبة . 

يقول هذا الأخ الفاضل الذي شهد الحصار وفقه الله بعد كلام سبق» وذلك خلال مشاركة 
له على عجالة من أمره: 

تسثل إلي أخ حفظه الله وهس في أذني قائلا: اليوم أنا متوقف في وردي عند سورة 
"الشعراء"؛ وانني جد متفائل ! 

قلت له وأي تفاؤل في هذا؟؟ . 

قال: إنني تتبعت الأنبياء المذكورين في سورة الشعراء - عليهم الصلاة والسلام - فوجدت 
أن الله أيُدهم بتأييده ومعونته» والله هزم كفارا وجيوشا بأكلمها لوحده؛ وذلك حينما 
ضعفت أسباب الأرض . 

ثم قال الأخ الراوي» بعد كلام اختصرته: 

هناك أمور ما أقدر على وصفها.. لازلت مندهشا .. 


ازددت محبة لربي وخالقي.. اه كلامه . 
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وقوله "همس" لأجل أن العدو على بعد أمتار منهم فهو قريب جداء حيث أحاط بهم 
إحاطة البيثوار بالمعصم . 
التعليق على تلك المشاركة: 
فيا لك من آيات حقّ لو اهتدى* بهن مريد الحق كن هواديا 

يعيش غيرهم مع الأغاني والألحان» ويعيشون هم مع القرآن . 
إنه الجيل الزاحف» بالسيوف والمصاحف . 
قلوبهم متعلقة برهم سبحانه» آمنوا بالله وكفروا يمن سواهء فخرجوا مجاهدين في سبيل الله 
ينصرون التوحيد ويقاتلون أولياء الشرك والتنديد» ماضون في طريقهم لا يضيرهم تضييق» 
ولا يُنطئ سيرهم تعويق . 
يبذل أحدهم في سبيل دينه روحه وزهرة شبابه» وهي أهون عليه من كأس ماء بين يديه 
وإن ذلك - جهادهم المبارك - من أعظم الطاعات والقربات في هذه الأزمان» فكان من 
إكرام الله لحم كما نحسبهم» أن ثبتهم في مواطن تنخلع لما قلوب أشباه الرجال ... 
يستنصرون بالله» ويأنسون بكلامه» ويأخذون منه العبر» فهو حاديهم بإذن رهم» فلله 
درهم» وعلى الله أجرهم؛ فتربية مَن هؤلاء؟ . 

كذلكَ أخرج الإسلامُ قومي*شبابًا مُخلصًا حرا أمينا 

وعلنة الكرزنة کف ن فان أن نيك أف توا 
فليخرس يهود أهل القبلة» القعدة في البيبوت مع العجزة» ممن ليس في صحائفهم السوداء 
موقف يعز الإسلام أو يرفع أهله "لا الإسلام نصرواء ولا الكفر كسروا"» بل بعضهم نصر 
الكفر وأهله. وزاد في حمأته مُذَاء وليخرس لمنافقون الكائدون, الطاعنون الحاقدون» حل 
الله ما عقدواء وأطفأ ما أوقدوا ... 
إنه الجهاد الإسلامي المبارك على أرض ابن باديسء الجهاد الميمون الحافل الذي يقصٌ 


الخبر» لاستجلاء العبّر 3 
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خذهم القريب والبعيد - ولا زلت أبدئ القول في هذا وأعيد - ومع ذلك؛ فهم عازمون 
مصممون» "إما حياة تسر الصديق» وإما ثمات يغيظ العدا" 

أرض الجزائر شّامة الإسلام*أرض البطولة والكفاح الدّامي 

أرض الجهادٍ على الغصور تحطّمت*فيها جيوش الكفر والأصنام 

أرض ابن باديس الذي فخرّث به*جمعية العلماءٍ والأعلام 
فإلى أولئك الرجال: 
واصلوا جهادكم ٹبتکم الله ووصلكم بحفظه وتأيبده» وإليكم: 
ل وَقَاتَلُوهُمْ حى لآ تَكُونَ َة وَيَكُونَ الدَّينُ لله » "وإن الحقوق التي أخذت اغتصاياء لا 
تسترجع إلا غلابا . 
فالحمة الحمة أيها الرجال» فاصبروا واثبتواء تتزحزح الجبال الراسيات وأنتم أنتم .! 
إن كان من اعتذار أسوقهم لأولمك الشعث الغبرء الأباة الغرباء» فهو اعتذاري لهم عن 
التقصير في كتابة مآثرهم» وتدوين أخبارهم» ولا يضرهم ذلك إن شاء الله فعند الله الجزاءء 
أعظم الله ثواهم» وأحسن مآكم . 
وأختم بالذي هو خيره فليتأمله من ضاقت به السبل» وأحاط به عدوه! ودا قَرَأْتَ 
التزرة خعتكا كلك ون اليه لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة حجابًا مَسْتورًا #. 
والحمد لله أولا وآخرا. 

أخوكم, لا بڙ من يجفوكم. 
E‏ 


المغرب الإسلامي 
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عاجل إلى عدو الله الباجي قايد السبسي أخزاه الله وأذله.. 


وهو سهم استللته من كنانة المجاهدين 
اليوم يوم ملحمة * ويُذكر اسم الله عند المرحمة 

وسائلوا أئمة القراءة * هل ذكر اسم الله في براءة؟! 
فإلى الحاكم المرتد السبسي شلت بمينه» وفض الله فاه: 
قرأنا تعزيتك لإخوانك في الكفر من طواغيت الجزائر أيها المعتوه» وذلك عقب ملحمة 
معركة "بيسي بولاية سكيكدة/شرق الجزائر"» يوم 30 جويلية المنصرم» وتعجبت أشد 
العجب من مسارعتك إليهاء وما الدافع لما والمراد منها.. إلخ؟؟ 
هل لأجل شعورك بخطر المد والزحف الجهادي الذي صار يؤرّقكم, بعدما لقن أهل الجهاد 
جنودّك درسا في الأيام الأخيرة على أرض جندوبة؟ 
أم لتطلب مودة طواغيت الجزائر وتستنجد بمم في حربك للإسلام وأهله على تلك الأرض 
الطيبة التي دنستموها بكفركم وعهركم يا أولياء العلمانية» وعملاء فرنسا الصليبية وأمريكا 
الظالمة الفاجرة؟ 
تساءلت عن ذلك؛ مع علمي أنكم جميعا كفرة منافقون - النفاق الأكبر - ولذا فبعضكم 
أولياء بعض» كما أخبر الله سبحانه وتعالى وبيّن حالكم وحال سلفكم الطالحين؛ ألا فاعلم 
يا عدو الله ورسوله: 
إننا وإخواننا على أرض تونس من أمة واحدة يجمعنا الدّين» وتربط بيننا أخوة الإسلام بحبل 
وثيق» فهم منا ونحن منهم» فالدم الدم» والحدم الحدم» ولو استطردت في وصف الحبة 
والعلاقة والمناصرة التي بيننا وبينهم لغصّت لما حلوق أهل النفاق» فغص بريقكء قطّع الله 


أمعاوك ... 
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فقد أوتينا بفضل الله الرشد والسدادء وعلمنا الإسلام - ديننا العظيم - أن نوالي بعضنا 
بعضاء ونحن يد واحدة على من سواناء وأوصانا نبينا ين بقوله: 

(وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانا)» فكلماته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام منقوشة محفورة في قلوبناء 
فلتخرس ألسنة دعاة الوطنية الضيقة» ودعاة حدود "سايكس بيكو" هم الخيبة» وبفيهم الحجر ! 

إن نسيت فلا أنسى أن أحمد الله سبحانه وتعالى الذي ألف بيننا وبين إخواننا المجاهدين 
اقلق الاد وأنعم علينا بمذه النعمة العظيمة» فتعارفنا وتحاببنا على غير أرحام بيشاء 
وتعاهدنا وإياهم على أن سبيلنا الجهاد» لا ولن نحديد عنه حت نزلزل عروش كم بإذن الله 
تعالى» ونحرر تونس والجزائر من طغيانكم وظلمكم» وزبالة قوانينكم الوضعية الشركية» وليس 
لكم مفر من سيوفناء إلا التوبة والعودة إلى الإسلام أو الفرار عند أوليائكم من طواغيت 
الشرق والغرب كما فرٌ سلفكم من قبل؛ أعني الطاغوت بن علي نقّص الله عيشه وإلا 
فالسيف حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين . 

هذا.. ونحن ننتقل بفضل الله في كل عام من عالٍ إلى أعلى» ومن حسن إلى أحسن» 
ويجمعنا بفضل الله نظام وانسجام» وأخوة واحترام» فبشروا المنافقين .! 

ولعل الله يوفق عباده المجاهدين فيعدّوا العْدّة التي ينخلع لما قلبك» فترى ويرى جنودك ما 
يشيب له مفرق الوليد بعون الله تعالى» ووالله الذي لا يحلف إلا به» أننا لا ولن ننسى ما 
يُفعل بأهل الإسلام في تلك البلاد التي هي بلادنا وليست بلادك ونحن والذي نفسي 
بيده في أمس الشوق إلى نزال جيشك على أرض الميدان» وسنبقى مددا لإخواننا على 
أرض تونس» وأعيد هنا: التي هي بلادنا وليست بلادك (هكذا أكررها حتى يرسخ هذا في 
ذهنك!!)» ولن نترك إخواننا هناك بلا نصير ولا ظهير» وقد مرغنا أنف جنودكم قبل أيام 
على أرض جندوبة (أنصار ومهاجرون)» ونصرنا الله عليهم» وعرفنا جبنهم وخورهم عند 
اللقاءء هذا و(قد جعل الله الواحد منا يغلب "منكم" اثنين» وللذكر من العقل والتدبير حظ 


الأنثيين!)» فأبشر يا عدو الله بما يسوؤك» واعلم أنت وجيشك المغاوير - وليس فيهم مغوار 
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- أننا قدر الله وأنتم تقاتلون قضاء الله وقدره» والله مولانا ولا مولى لكم» ولِمن قُتل منا 
الثواب والأجر والجنة» ومن قتل منكم الخزي والعذاب والنار» وبئس القرار. 
هذا ولن أطيل معك الكلام» فأنت أذل وأحقر من أن نفعل معك ذلكء والجواب ما ترى 
لا ما تسمع . 
و لله غالب عَلَى أَمْرِه وَلَكِنَ أ كر الاس لا يَعْلمُونَ؟؛ . 
#بلاغ» فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. 
إن عادت العقرب عدنا لما وكانت النعل لما حاضرة . 
كتبها من على أرض الرباط غيظا لطواغيت تونس (وعلى رأسهم عدو الله الكافر السبسي). 
المعتز بدينه وجهاده: الغريب الجزائري 
2 - أوت - 2018م. 
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محنة المداهمات والاعتقالات بالجزائر تتكرر في تونس .. 


ديس وااو ال لصم وبه نستعين .. 

ويح المظلومين .. 

كانت العصابة الحاكمة في بلاد الجزائر تمارس في بداية التسعينات ومنتصفها خلال 
هلام العنيفة حاربة الإرهاب - الإسلام - مداهمات مباغتة مفزعة» وعمليات تفتيش 
للمنازل جد مروعة» فكان فيها ما فيها من الترويع للنساء والشيوخ والأطفالء وكانت 
الاعتقالات لشباب الأمة بالعشرات أو قل بالمئات» وأكثرهم عائل تتوقف عليه حياة أسرة 
من أم وزوجة» وأخت وأخ» وطفل وشيخ» إلخ.. وسرت تلك الحالة من مدينة إلى 
مدينة» ومن عرش إلى عرش» ومن دشرة إلى دشرة» وتطاير شررها من شرق القطر إلى 
غربه» ومن شاله إلى جنوبه» فكان التمدد والانتشار مغل السرطان يفتك بالاجساد» حيث 
كانوا لا تستنفد منهم فريسة حتى ينشبوا أظفارهم في أخرى ۰ 

وكانت تظاهر تلك الحملات العسكرية المسعورة حملات أخرى صحفية تلفزيونية تشتها 
أبواق المرتدين الناعقة» فتبالغ- على عادتما- وتموّل» وتشرح فتُطوّل» بل بلغ بمم الحال إلى 
أن يعملوا إشهارات تبكي و تضحك في آن واحد.. وتؤكد أن الحرب على الارهاب - 
الإسلام - واجب مقدس» وأن ما يصبوا إليه المجرمون الإرهابيون! مؤامرة على البلاد 
والعباد وجب صدها وصد من يقوم كما ولسان حالمم: عاملوهم مثل اليهود؛ بل أشد! 
فإنهم أعداء الوطن.. !! 

وهكذا استمر الظلم والبغي والبطش من قبل جنرالات الحرب والإجرام» كل ذلك فعلته 
العصابة المجرمة لأجل باطلها المتهافت» وشركها المتخافت» وحماية لدولة القانون التي تحكم 
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بشريعة الغاب والناب.. فهم يريدون منك أن تقول: قل إن صلا ونسكي ومحياي ومماتي 
هم ليست له رنب العالين:.! 

وأن المساجد لحم ليست لله.. إل جرائمهم الفضيعة المتوالية في حق الدين والأمة 

(سلط الله عليهم كل محنة وغمة» وسحقا هم) .. 

ومع طول المدة وكثرة الاعتقالات 

صار في كل حيّ مأتم» وفي كل بيت نادبة! 

فويح المعتقلين وأهاليهم .. 

ولقد كان العسكر في الجزائر يومها لا يسأل عما يفعل في معاملة من يداهمهم من المسلمين 
وأهالي المجاهدين من السب والنهبء والشتم والضرب» وويحك لو سألتهم أو ذهبت 
لمراكزهم تسأل عمن اعتقلوه من ذويك وأهلك» فلك الويل» وداهمك السيل .. 

فهناك ترى الإهانة السافرة» والسخرية المقيتة والحراوات المسخرة» وبالجملة : 

ترى النمط الرفيع من أنواع الضرب والشتم» وأساليب التعذيب النفسي والمعنوي !! 

المصحوبة والمؤيدة بلائحة العقوبات التي تنص عليها القوانين المدّخرة لوقت الحاجة !! 

فهي دولة العدل والقانون والعقوبات المتناسلة !! 

ولقد كانت الاعتقالات آنذاك - لمن هو مفتون بالإحساس- أشبه بحالة الحية مع العصفور: اقتلاع» 
فابتلاع e.‏ 

وسلوا محتشدات الصحراء الملتهبة» وزنازن السجون الجزائرية تحبكم .. 

فالذاهب إليها مفقود والخارج منها مولود ! 

وكان أهالي المعتقلين لا يعلمون عن ذويهم المعتقلين إلا ما تعلمه عن أصحاب القبور» غير 
أن أصحاب القبور موكلون إلى العدل الإلمي الذي لا يظلم ولا بحابي» أما أبناؤهم المعتقلون 
فموكلون إلى الظلم البشري الذي يحقد وينتقم» ويبلع ويلتهم» ويسأل معنتاء ويخاطب 
مبكتاء ويجازي منتقماء ويعذّب متشفيا إلى آخر ما يجري على هذا النسق.. 
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لقد كان في الجزائر إسلام مستباح الحمى» منتهك الحرمات» وكان فيها معتقلون مشردون» 
ومساجين معذبون» فلا هم أحياء ولا هم أموات» وأهالي مقطعون مدطهدون.. شبعوا 
ا لمحن والويلات يتقلبون من شدق الأفعى إلى ناب الأفعوان ..! 

قد يفكر أحدهم أن يشتكي ويتظلم.. إلخ ولكن من أين يلتمس أولفك الأهالي العدل 
والرحمة؟ أمن قوات مكافحة الشغب والإرهاب؟! 

والآن جاء دور تونس ..! 

فنرى المشهد اليوم نفسه يتكرر في ذلكم البلد المنكوب» فتونس اليوم تسير على خطى 
الجزائر بل يوجد تنسيق متواصل بين طواغيت البلدين خلال حركم المتواصلة للإسلاميين - 
الارهاب زعموا! - والطواغيت بعضهم من بعض» وخضوع طواغيت تونس لأسيادهم في 
الجزائر لا لبس يخفيه .. ! 

فعمليات التضييق اليوم على المسلمين بتونس بلغت مبلغا كبيراء والاعتقالات حدث عنها 
ولا حرج .. 

فليتدرع المسلمون في ذلك البلد بالصبر والإيمان واليقين.. 

وهل غير الله نتخذه لنا معاذا وملاذاء وهل غير الصبر نجعله لنا زماما وإماما ! 
وليعلموا أن هذه الدار دار اختبار وامتحان . 

رهما هي لطبي راتاس المي فرك اها ون ينك ركم إل 
يولوم الَْدْبَارَ نه لا يُنْصَرُون 4. 

وهذه بعض الحالات التي تكون فيها المداهمات وقد يصحبها الاعتقالات» فلتكن منهم 
على بال: 


- يداهم الطواغيت البيوت أثناء قيام المجاهدين بعملية مّا؛ وخاصة إذا كانت نوعية 


1 
أذ 


ڏی ون بُمَاتلَوكم 


ومؤثرة» فهنا يطيش العدو الطيشة الكبرى ويقوم بعمليات مداهمة واسعة النطاق» خاصة قي 
تلك الناحية التق حصلت فيها العملية العسكرية . 
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- ويقومون بالمداهمات . 

أثناء زيارة مسؤول كبير لمنطقة ماء وذلك لأجل تأمين كل القطاع لهذا المسؤول . 

- وقي بعض الحالات تكون عمليات مداهمة مفاجغة ويكون التركيز على بيوت أهالي 
امجاهدين علهم يعثروا على بعض ما له علاقة بمم؛ من رسالة أو منشور أو غير ذلك . 

- وتكون المداهمات أيضا عبارة عن عمليات استعراضية لترويض الناس وتخويفهم وتركيعهم 
= قاتلهى الله إل :: 

وبعد . 

فتلك كلمات سقناها للعبرة وعملا بالواجب» والغرض التنبيه والإشارة لأجل أخذ الحيطة 
وان ب 

وهو تذكير للمحسنين أيضا بأن يقوموا بواجب نصرة أهالي وأُسّر إخوانم المسجونين 
والمعتقلين والمطاردين وامجاهدين» فواسوا عنهاء وابكوا بعيونماء واضطلعوا بالواجبات عن 
الأسر المفجوعة» كأن فيكم من كل بيت وأسرة فلذة» فهكذا يجب أن يكون الإحساس» 
وهكذا يجب أن يكون المسلم» أو لا يكون!! 

وعودة بالذاكرة إلى التآخي التاريخي بين المهاجرين والانصار والمثل العالية التي سطرها ذلكم 
الجيل الفريد» ولندفع الأنانية عن أنفسناء ونعمل بوصية نبينا ۶ : (وكونوا عباد الله 
إخوانا).. ولغن اجتمع الطواغيت وأزلامهم لحرب الدين ونمب البلاد وقهر العباد» فليجتمع 
أهل الإسلام والخير والصلاح ليتعاونوا على البر والتقوى» وليكونوا عباد الله إخوانا كما 
أوصاهم نبيهم ب » وقد قال #5 : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة)» فيا باغي الخير» دونك أبواب الخير فلا تضيعها على 
نفسك» فأقبل أقبل» والبدار البدار .. 

ولمن يعد نفسه من الأبرار المحسنين ومن المنفقين المتقين» نقول كما قال البشير الإبراهيمي 
رهه الله تعاللى: 
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(ولو أن ذكرك بالإحسان والعدل استفاض حت ملأ مسامع الدنياء لما أغنى عنك يوم 
الفخار شيئاء 

إذا جاء جار بيتك يحمل من ترويعك له دلائل ويستظهر على تحويعك له بشواهد 
وبيّنات) اه 

وماذا نسوق عن مثل هذا وعن ماذا نعرض؟ 

اللهم أبرم هذه الأمة من أمرها رشدا .. 

اللهم عجل بملاك طواغيت العرب ومكن لعبادك المجاهدين في الأرض؛ وكن لعبادك 
المستضعفين والمساكين والمساجين.. والحمد لله أولا وآخرا . 


وكتبه: أبو الأشبال المغرى - عفا الله عنه -. 
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رسالة إلى ليوث القيروان 


الحمد لله القائل في كتابه قاتلا اة الْكُفْر إِنَهُْمْ لا مان هم لَعَلَّهُمْ يَنْعَمُودَ؛؛ والصلاة 
والسلام على الضحوك القتّال» سيد الأنبياء وإمام المجاهدين» وعلى آله وصحبه ناشري 
لواء الدين» أما بعد : 
رأيت إصدار (ليوث القيروان) فجزى الله خيرا كل من ساهم في إخراجه» وجعل ذلك في 
ميزان حسناته يوم تعر الحسنات» فقد عشنا ولله الحمد لحظات طيبة مع الإصدار بارك الله 
نعم من عُنون الإصدار باسمهم هم ليوث القيروان» وأحفاد عقبة» وحما فان هذا الدّين 
أغلب من نصرة الشباب» فلله دز أولفك الشعت الغُبرء الغنرياء الأوفياء» الذين يبذلوث 
مهج أنفسهم وزهرة شبابحم للود عن شريعة الإسلام» وقتال أعداء الدّين المرتدّين (نحسبهم 
كذلك والله حسيبهم)» فبمثل عزمات أولفك الزجال يعود بعد الله تعالى المغرب الإسلامي 
- الأقطار التي نظمها عُقبة وصحبه في مالك الإسلام جواهر» وغرسوها في منابته أزاهر - 
إلى سالف عره ومجده. ويصير بعون الله قلعة تاريخية للمدّ الإسلامي كما كان.. 
اللهم آوهم» وأَيّدهمء وانصرهم» وافتح قلوب العباد والبلاد هم. 

شباب ذللوا سبل المعالي * وما عرفوا سوى الإسلام دينا 

كذلك أخرج الإسلام قومي * شباباً مخلصاً حرا أمينا 


سام 7 0 اع اع ”م تع . 
وعلمه الكرامة كيف تبنى * فيأبى أن يقيد أو يهونا 


بَلْغوهم السّلام وقولوا لمم: دينكم دينكم, لحمكم ودمكم, اثبتواء ومؤاصْررُوا وصَايروا ورَابِطُوا 
وَانَّهُوا الله َعلّكُمْ تُفِْحُونَ؛ه: وليكن لسان حالكم مع طواغيت تونس والجزائر: 
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ولن أصالحكم مادام لي فرسئن * واشت قبضا على السيلان إبحامي. 


قال تعالى ولا توا في ايِْعَاءِ الْقَوْم إِنْ تَكُوُوا امون فَإِنّهُمْ يلون ما امون وَتَيِجُونَ مِن الله ما 


فلا حل إلا بالجهاد والصبر على تكاليفه: 
إن السّلام حقيقة مكذوبة * والعدل فلسفة اللهيب الخابي 
لا عدل إلا إذا تعادلت القوى * وتصادم الإرهاب بالإرهاب 
وما يدريكم فلعلكم تكونوا من يفتح روماء وما ذلك على الله بعزيز» ومَنْ عَلََتْ به همه ربا 
المعالي» لاحت له أنوار العزائم كما يقول ابن القيم رحمه الله.. 
لا تيأسوا أن تسترڈوا مجدكم * فلربٌ مغلوب هوی ثم ارتقى 
مدت له الآمال في أفلاكها * خيط التجاء إلى العلا فتسلقا 
فتجشّموا للمجد كل عظيمة * إِيْ رأيت المجدَ صعب المرتقى 
مَنْ رام وصّلَ الشمس حاك خيوطها * سببًا إلى آماله وتعلّقا 
واعلموا أنكم تقاتلون عن دين وعد الله تعالى بنصره وإظهاره» ومن يغالب الله يُغلب» 
فيصر اله مَنْ يَنْصِْهُ إِنَّ الله َموي عزيڙ. 
وإلى طواغيت تونس المجرمين» الظالمين؛ الفاسدين» المفسدين, وهلّمٌ جرا:! 
لن نترك إخواننا بعون الله بلا نصير ولا ظهير» ونحورنا دون نحورهم» وولله لترونٌ مظاهر 
الولاء والبراء التي ورثناها عن سافنا الصالحء ونماذج النخوة والإباء التي حفظناها عن 
أجدادنا حيّة وواقعا بين أظهركمء والأيام بيننا وبينكم بلاغ قل يهك إلا الْهَوْمْ 
الْمَاسِقُونَ4. 
احذر ثعالة أن تدنو لغابتنا * فاللّيث في بابما جاث على الرٌگب. 
وقي الختام هدي إلى إخواننا المجاهدين في كتيبة (عقبة بن نافع) هذه الرّسالة» وهم أهل 
للهداياء والصّلات والعطايا: 


224 


الغابات؛ وما يتطلّب فيها لرجل العصابات» تحدونما عبر هذا الرابط: 


http://www.up-00.com/?Zy6R 


وإلى شباب تونس: 
التحقوا يركب الجهاد» وادعموا إخوانكم: 
شباب الحقّ للإسلام عودوا * أنتم فَجْره وبكم يسود. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
أخوكم المعتز بالله ثم بكم: عبد الرحمن الجزائري. 
الأحد 5 ربيع الأول 1438هجري 
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تونس القيروان ..من يحمي دينها من القلب. وعرضها من التلب. 
ومالها من السلب؟ 


توالت على تونس الإسلام المحن والمصائب» وأحاطت ها الأزمات والنكبات إحاطة الحالة 
بالقمر» والأكمام بالثمرء فلو تقلت لنا بشرا سويا لتمثلت بقولٌ من قال: 
أو كان سْهما وإحَدا لِأَتَفْينُه وَلِكَنْهَ سْهُمَ وَئإِنَ وَثالث!! 

القيروان ‏ الغرة اللائحة في جبين الشمال الإفريقي - نصبت لما الحبائل» وبشت لما المكائد» 
فعادت بعد النباهة خاملة» وصارت بعد النضارة ذابلة» فيا الله.. أماكفتها مصائب 
الطاغية المارب الخائن والذي قبله» حتى تظاهرها مصائب الطاغية ارم ا جرم وحزبه.. لقد 
غشى تونس الزيتونة الاستبداد والاستعباد» وسيطرت على أرجاء ربوعها مظاهر شريعة 
الغاب والناب - منبع الشقاء ‏ وقد أضلها حكامها المرتدون عن سواء السبيل» ومكنوا فيها 
للداء الوبيل (العلمانية)» فإذا تأملت مع علمانية تونس فسترى كيف يكفر بالله وتعبد 
الأصنام ...! أفحقيقة ما حجري على أرض تونس اليوم من حرب للدين وأهله أم خيال؟! 

إن الحكومة التونسية اليوم تمارس عدة إجراءات ضد المتمسكين بشريعة رهم» تسجل عليها 
خزي التاريخ ولعنة الأجيالء فلقد بلغ السيل الزباء وغمر الماء القيعان والرباء ففضائح 
ظلمها ‏ مُزقها الله طافحة» ونار حربما ‏ أطفأها الله للدين وأهله لافحة» فكل شىء من 
الموبقات حلال في شريعة العلمانية باسم الديمقراطية والحرية» وكل ما جاء به الإسلام من 
قيم ومبادئ وأخلاق حرام في شريعة الجاهلية الى تنتهجها هذه الحكومة المرتدة» حال 
طواغيتها كما قال الله سبحانه: ايبون ف مُؤمن إلا وَلادَّمَة وأوَلِفَكهُم المع دون 
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الإسلام وأهله» فيعاملوتمم معاملة لايعامل الحيوان الأعجم بعشر معشارها؛ فليس لهم منهم 
إلا الحرب والإهانة» وها هم اليوم تشير إليهم بالطغيان» والإجرام» واللصوصيةء والفجور 
الأصابع؛ ولقد أبقى حكامها الخونة المرتدون لهم في المخزياتِ ذكرا .. 

ومن شك في هذه الحقيقة ‏ التي تفقأ العين ‏ فليتقص أحوال المسلمين وكيف يعاملون عند 
حكومة تونس» وليستفسر عما يحصل بداخل السجون التونسية من قضايا الانتهاكات 
والتعذيب التي أكلت من أصحايا الشحم واللحم» كذا الوفيات الحاصلة بسبب الإهمال 
والتعذيب» وما حادثة موت أحد الشباب بسجن "مرناق" عنا ببعيد!! ولعنة الله على 
الظالمين المجرمين. . 

لما عجزت حكومة تونس - التي لا يشك في كفرها إلا من طمس الله على بصيرته ‏ عن 
إيقاف ووضع حدٌّ للصحوة الإسلامية عموما والجهادية خصوصاء وعجزت أن تضع حدا 
لإيقاف اليقظة الإسلامية في نفوس الشباب التي ظهرت فجأة ومن حيث لم تشعر وم 
فين طناك د كشأن قاغة الضر إلى ممارسانة ششعة يشعة مد المتمسكين بشسريعة 
رهم» وكل من أوحى إليها شيطان كفرها وفجورها أنه منهم» أو متعاطف معهم ولو برد 
تحية الإسلام» أو إهداء قارورة مسك أو سواك ..!! 

فلا تسل - من جراء هذا المسلك الظالم ‏ عن الاعتقالات العشوائية لشباب الإسلام ونساء 
المسلمين في ذلكم البلك المنكوب إذن. . 

شباب أراد الرجوع إلى الله تعالى فاضطهد وفتحت له السجون والمعتقلات» وُغلقت في 
وجهه المساجد والمعابد» فضيق عليه في صلاته وسائر شؤون حياته» بل وطالت هذه 
الاعتقالات التعسفية حتى المسلمات اللواتي تختطف من البيوت ويحقق معهن في الطرقات» 
بدعوى محاربة الإرهاب - الالتزام والهدي الظاهر ‏ وهي فضائح مسجلة بالصورة والصوت 
تتفل في أفواه فاعليهاء وأفواه من نصبوا أنفسهم في قائمة امجادلين عن الحكام المرتدين من 


الأئمة المضلين الخائنين: "دعاة على أبواب جهنم".. فلأجل ذلك - محاربة الإسلام والالتزام 
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قامت تلك الحكومة العلمانية بعدة إجراءات خانقة ضد الإسلاميين وكل ما يمت إلى 
الإسلام بصلة» عملا بوحي وليهم الشيطان الذي يأمرهم وينهاهم» وإرضاء لعمتهم المبجلة 
فرنسا الصليبية الحاقدة على الإسلام» والعدو التاريخي للمسلمين» فالكل يعلم أتما حكومة 
توس أداة طيعة لها! وماذا عساه يفعل العبد مع سيده؟؟ . . 

ثم هل أخبركم بسر كل شر؟ 

لقد مارست حكومة تونس المرتدة تلك العنجهية والإجراءات التعسفية مع المتمسكين 
بدينهم العائدين إلى شريعة رهم» في الوقت الذي فتحت فيه أبواب الفساد والإلجاد لكل 
ضال وكافر وكل نطيحة ومتردية» وني الوقت الذي فتحت فيه الأبواب للأبواق ‏ المغنيين 
والمغنيات ‏ والفساق وعارضات الأزياء لممارسة نشاطهن!! تحت رعاية وحرية الصنم المعبود 
(الديمقراطية) والانفتاح على الغرب» فقارن بين هذا التفريق الذي تمارسه تلك الحكومة 
العلمانية بين الفريقين» أم هو زمن تطبيق [أخرج ؤكم مِن فيكم لهم أتاان يَعَطّهرُون 4 
من قبل من تؤذيهم مظاهر الطهر والعفاف (لعنهم الله)؟! لقد طاشت حكومة تونس 
الطيشة الكبرى! فكل شيء ‏ ولو نجاسة من نجاسات الصليبيين واليهود والشيعة ‏ عندها 
عزيز مكرم إلا الإسلام وأهله كما تقدم! فهو عندهم مهانء وتعاليمه وقيمه مداسة 


مدنسة»ء وكأنهم خلقوا لذلك؟! فما الحل إذن مع أئمة الكفر والعهر الذين ابتليت بهم تلك 


والمد الجهادي الإسلامي الذي كتب بأحرف من نور على صفحات تاريخنا المجيد» حتى 
قال عنها أحد جهابذة وأعمدة الإصلاح في هذا القطر المغاربي البشير الإبراهيمي رمه 
الله: (تونس قبلة الجزائر العلمية» ومأرزها الذي تأرز إليه في النوائب» ومنارتما التي تشرف 
منها على الشرق وأنواره) ومن عرف براعة هذا الفحل في البيان والبلاغة ودقته في الحكم 
على الأشياء» تمعن جيدا مع كلماته التي اختيرت بعناية.. يا مسلم ‏ أعرني سمعك -: إن 


الممسلم الجر الان 5 يستسيغ بحال الاعتداء على دينه وعرضه وقيمه» ولو أدى ذلك إلى 
228 


قتله» فوضع المدية في حلقه لينحر من الوريد إلى الوريد أهون عليه من ذلك كله؛ وقد 
أعطاه شرع ربه المطهر ‏ الذي يأبى الدنية لأهله ‏ كامل الحق في سبيل الدفاع عن دينه وماله 
وعرضه» فأجاز له دفع الصائل عن ذلك بكل ما يملكء وأعذره إن قتل في سبيل ذلك 
وليس ذلك فحسب؛ بل توجه وسام شرف هو أغلى ما بملكه الإنسان عند مفارقته هذه 
الحياة» فجاءت البشارة بصريح العبارة: (فهو شهيد).. إنه لا بد من إعلان السخط على 
تلك الجرائم والانتهاكات من قبل تلك الحكومة العميلة» ولا بد من صدها والوقوف 
ضدهاء فأجمعوا يا أحرار وشرفاء ودعاة تونس على فضحهم وتحديهم» واجتمعوا على 
إيقاف ظلمهم وتعديهم: تعدو الذئاب على من لاكلاب له وتتقي صولة المستأسد 
الضاري! 
وبالسعي تكون المساعي : 
فعلى الكتاب وأهل الفكر والرأي أن يبيّوا ويكتبوا حول حرب هذه الحكومة العميلة 
للإسلام وأهله» فهو جهد مشكرر لا ينبغي التقليل من شأنه؛ كيف لا وهو من جهاد 
البيان» قال تعالى لوَكَدَلِكَ تُمَصِل الآياتِ ولِتَسْئَبِينَ سَبيل الْمُجْرمِين؟ (الأنعام الآية: 
5) وعلى المسلمين ومن بقيت فيهم نخوة وغيرة وعز وإباء هناك والخير فيهم إن شاء الله 
باق . أن يقفوا صفا واحدا ضد هذا التعسف والظلم الممارس» والانتهاكات الصارخة: 

صوت الشعوب من الزئير مجمعا فإذا تفرق كان بعض نباح! 
وإلا فلينتظروا ضريبة الذل والهوان» والضياع والخسران؛ قال ج : «إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم» (الصحيحة)» وستتحملون مسؤولية قعودكم عن الانتفاضة في وجه 
الحكام ‏ أنتم وسائر الشعوب ‏ وعدم جهادهم باليد واللسان والسنان بقدر الإمكان» 
فقعودكم هو من يزيد في أعمارهم وطول فترة حكمهم وحركم للدين» وهي حقيقة لا 
يجادل فيها إلا مكابر يماري في مس الضحى وهي طالعة» والسؤال: لأجل التنافس 
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والتكالب على الدنيا ‏ أس الداء- خلقتم؟؟ ولئن سئلتم بين يدي الله عن هذا؛ فبماذا 
تحيبون؟؟: قال سبحانه واوا وما تُرْجَمُونَ فيه إِلَ الله م توق کل تفس مَاكْسَبّت وَهُمْ 
لا يمون (البقرة» الآية: 281). 

وإلى الدعاة الساكتين عن الحقء المنغمسين المتكالبين على الدنيا وملذاتماء وزهرها 
وشهواتما؛ والتي أنستهم أمتهم وقول الحق» وزهدتم فيها وفيه» خذوا الأمثال: (إذا سكر 
الغراب بشراب الحرص تنقل بالجيف؛ فإذا صحا من خماره ندم على الطلل) ولمن له قلب 


° 


وألقى السمع «أرضيثم باليأة ادنيا مِنَ ألآخرة َمَا مَمَاعٌ أحَيَاةٍ ادنيا في ألآخرة إلا ملي 
(التوبة» من الآية: 38): وهذا أوان المصارحة؛ فإليكم إِلّا تَنْفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عدا اليما 
وَيَسْتَبْدِلُ وما عيرم ولا تَضْرُومْ شَيْنَا وَاللَّهُ عَلَى كَل شَئْءٍ قَدِيرٌ © (التوبةء الآية: 39), 

وبالله عليكم بماذا تحكسون ‏ ونحن في زمن فقدان الإحساس - إذا مرت عليكم هذه الآية 
الكرمة؟ وأين شعوركم عند تلاوتها؟! وإلى مق تتخلفون عن الجهاد الواجب (جهاد 
الدفع)؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في بيان لطيف: (غاب الحدهد عن سليمان ساعة 
فتوؤعده! فيا من أطال الغيبة عن ربه هل أمنت غضبه؟! 

تخلّف الثلاثة عن الرسول ب في غزوة واحدة» فجرى لهم ما معت فكيف يمن عمره في 
التخلف عنه) (بدائع الفوائد)» هذا والجهاد جهاد دفع صائل عن وتأملو ل: الدين؛ 
والأرض» والعرض!! وكلام شيخ الإسلام مشهور في ذلكء وأنه لا يشترط له شرط» وليس 
بعد الإيمان بالله أوجب منه!! وقد سار مسير الشمس ف الأقطار! ولكن البعض حاله معه 
- ومع النصوص الموجبة للجهاد ‏ كحال اليهود مع آية الرجم!! فاتقوا الله وإياكم أن تتماروا 
بالنذر؛ ومن قدم هواه دام أساه !!.. 

ثم - وأبواب الخير درجات وهي أمامكم مشرعة ‏ فلئن تخلفتم عن الجهاد الواجب» فعلى أقل 
الأحوال» أمدوا المجاهدين وأسر الأسرى المضطهدين بفتات أموالكم» فعسى أن ينفعكم 
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ذلك في دينكم ودنياكم: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
وللأسف.. فالأدلة قائمة على أنكم مقصرون» فافعلوا ما يفعله الصاحي حين يستيقظ من 
النوم» وعقبوا الإدبار بالاستغفار.. 

واعلموا علم اليقين» أن فقدان الإحساس وميوعة الرجولة؛ نوع خطير من أمراض النفوس 
ما فشافي أمة إلا وكان عاقبة أمرها خسرا 8 ظَهَرَ الْقَسَادُ في لبر وَالبځر بَاكُسَبَتْ أَيْدِي 
النّاسِ ِيُذِينَهُمْ بَعْض الَّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ جود (الروم» الآية: 41 ). 

هذا؛ ومن حقكم علينا أن نقدم لكم هذه التذكرة والنصيحة» ومن حقنا عليكم أن 
تقبلوهاء وهي: حاولوا كسب الغيرة التي منذ فقدتموها لم تجدوا أنفسكم ومعذرة» ف(لولا أن 
حق الحق أوجب من حق الخلق» لكان في الإمساك فسحة ومتسع (ويا ترى هل 
ستتأخرون بعد اليوم؟ أما إن تماديتم فيما أنتم فيه ونعيذكم بالله من ذلك فنقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» قال سبحانه وتعالى ها أَنْنُمْ هَوْلَاءٍ تُدْعَوْنَ لِيُنفِمُوا في سَبِيلٍ الله فيكم 
مَنْ يحل ومن يَبْكَل فما تخل عَنْ نَفْسِهٍ وله اَن وَأنْكُم الُْمَرَاُ وإنْ تولا يَسْعَبْدِلُ 


3 


قَوَمَاغَيْركُمْ م لا يَكُونو امالك (2ّد الآي: 38)» والدين عزيز بدوكم» محفوظ 
3 ال الله فاته أن يستعملكم ويوفقكم لكل خير.. آمين آمين. 

وأما الدعاة الصادقين المستضعفين الذين غلب على أمرهم: «فسددوا وقاربوا وأبشروا»» 
وتضرعوا إلى الله تعالى وسلوه أن يجعل لكم فرجا ومخرجا: ف يا ايها 
وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وانَقُوا الله لعلَّكُمْ تفْلِحُونَ 4 (آل عمران, الآية:200). 
والله الله في إخوانكم المجاهدين» ذبوا عن أعراضهم» وقفوا في صفهم» وأمدوهم وأمدوا 
عوائلهم بما يقتضيه الحال وبما لا يضركم؛ وفي(الصحيحين): "مغل ال مؤمنين في تَوادّهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر . 


يها الَّذِينَ آمَنُوا ابروا 
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وإلى الجاهدين الواقفين في وجه الظلم والحيف, وحماةالدّين تمدي الكتاب وحد 
السيف: 

إن الواجب منوط في أعناقكم» فما لغيركم ‏ وقت الحرب ‏ تلقى المقاليد.. فلغة السلم 
والحوار لا تنفع ولا يفهمها الطغاة» فلا يسمع الصم إلا: (الصارم الذكر!!) . 

وإن الأمانة في حقكم عظيمة» وهي ملقاة على عواتقكم» وقضية فكاك أسرى وأسيرات 
المسلمين ورفع الضيم عنهم» ليست نافلة من النوافل» فو الذي بعث بدا بالمدى ودين 
الحق إنه واجب غير جدير بالتأخير» وإن كل توان أو تقصير في سبيل إزاحة أنظمة 
الطواغيت المرتدين المستبدين» ودفع الظلم وأيادي الغدر والمكر والبطش عن المسلمين 
المظلومين المقهورين يُعد مثلبة ومنقصة في حقكم وعار في جبينكم ‏ أعاذكم الله فعليكم 
بالجد والتصميم الذي لا يعرف الموادة» والحسم الذي يقضي على الارتخاء والترددء ولا 
يجوز لكم شرعا ولا عقلا التقاعس وعدم المبادرة لما يحب فعله والمسارعة فيه؛ فقد هتف 
بكم الواجبء ولا شيء أنفع في مثل هذا الفتن المتلاحقة والظلم الممارس من قبل هؤلاء 
الطواغيت أنفع ‏ بعد التوكل على الله والاستعانة به من إلماب الأرض تحت أقدامهم» 
وخلع رؤوسهم من على أكتافهم» فالإعداد الإعداد ليتحقق ف الوم يُعَذَّبْهُم لله 
بأَبدِيكم رهم وَيَنْصُرَكم عَلَيْهِم وَيُشْفِي صُدُورَ قوم مُؤمنين* وَيُذْهِب غَيْظ قُلُوهم وَيَنُوب 
الله على مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ علِيٌ حكيم (التوبة» الآية: 14 15)» 

فأعدوا بقدر الإمكان لخوض معارك ضارية حاسمة مع أئمة الردة وأنصارهم» تجعل الحليم 
منهم حيراناء واجعلوا على رأس أولوياتكم اغتيال أئمة الكفر وكل من تروه يبالغ في حرب 
الإسلام ويجتهد في أذية أهله» وانشروا أسماءهم وصورهم على صفحات (النت) وقنوات 
لتواصل» وضعوا تحت اسم كل مجرم ألف خطء واكتبوها واجعلوها في معسكراتكم حتى 
تترسخ في الأذهان, وتمتلئ قلوبكم ‏ ومن يأتي بعدكم ‏ غيظا وبغضا لمهم» وبلغوها لمن يعينكم 
على الوصول إليهم أو يستطيع الفتك بممء وذكروه بالأجر الأخروي» وزودوه وأمدوه 
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بالدنيوي؛ فما أنجع وأعظم التحفيز في مثل هذه القضايا التي يحب أن ننفق عليها إنفاق 
من لا يخشى الفقر! 

وإن ذلك السعي وتلك الإجراءات ‏ أيها الأخ الحبيب - تعتبر العنوان الصادق على حب 
الأخذ بالشأر» والانتقام للدين والعرض» وهو أنفس ما تقدموه للمظلومين من الخير والمعونة» 
فكونوا أحياء الضمائر والمشاعر ‏ رزقتم النخوة والإباء - وهبوا ولبوا فقد هتف بكم الواجب» 
- أعانكم الله على الوفاء ‏ وحسبكم أن تسعوا السعي المتواصلء والمجاهد الحازم من لم يرض 
لنفسه أخس المنازل» وأقوال الرجال مقرونة بالصدق والانمجاز» فإياكم ولغو الحديث» قال 
تعالى: طوقُل املو عهرى اله عملم ورش وله الغو ودس وس ترود إل عاي الِب 
والشَهادة فيتبفكم ا كُنثُمْ تَعْمَلُودَ (التوبة» الآية: 105) 

ألا؛ فالعنوا الشيطان الرجيم» واطردوا الكسل: (وأى يستطيب المهاد» أو يعاود النوم من 
لفحته الشمس المهجرة وفاتته الركبان المبكرة)!! 

مسن کو الكو :التب عن المنرهه قال سيعالةات ودا يمنا دنا © وَمَالَكُمْ لا 


تُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله وَالْمْسْتَضْعَفِينَ مِن البجَالٍ وَاليّسَاءِ وَالولْدَانِ الّذِينَ يَقُونُون ربا أَخْرِجِنًا 
مِن هَذَِو الْقَرْئَةِ الال ل اه 
(الضساف الآية؛ 79). 

وإلى تونس الإسلام 


اصبري - أرض الله - تونس ثم أبشري.. فأنت أنت» وسيغيثئك ‏ بإذن الله أبناؤك المجاهدون 
وحزب الله المفلحون» وسينقذك ‏ بعون الله الجيل الزاحف بالسيوف والمصاحف» فهم أركى 
نباتك» والصفوة المختارة من بناتك» وإن فيهم لبقايا من الانتقام للدين والعرض مدخرة 
تفور وسيجليها سبحانه ل بإذنه - إلى حين» فخذي يا تونس الزيتونة الأهبة للمستقبل 


المحجوب» فستنجلي بإذن الله ومشيئته - غمرة الا سي وتصير تونس الإسلام طليقة» وهي 
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بالانطلاق خليقة» وما أقرب اليوم من غد فد الأَرْض لله يُورِنّها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهٍ 
َالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَ؟ه (الأعراف» من الآية: 128). 

ولمن أخذ الشيطان بناصيته إلى الشر فقال ما شأن المغربي بتونس نقول: دعوها فإنما منتنة 
وأعينا ‏ بفضل الله تعالى ‏ تمتد إلى ما وراء الرسميات والجغرافيات» وعلى حد قول علامة 
جزائر الإسلام (البشير الإبراهيمي) ف(إننا نفهم من "جامع الزيتونة" و"الأزهر" وغيرهما أنما 
أوطان جامعة للمسلمين تذوب فيها الاعتبارات الفارقة» وتهوت بين جدراتا النزعات 
المارقة» فما ثم إلا الإسلام ولسانه) : 


وحيثما ذكر اسم الله في بلد أعددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. 


وكلمة أخيرة إلى أبطال التوحيد والجهاد : 
إن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخابي لا عدل إلا إن تعادلت القوى 
وتصادم الإرهاب بالإرهاب فسيروا ‏ سدد الله خطاكم ‏ على خطى ند بن مسلمة يك 
وليكن حاديكم هفَقَاتِلُوا أَبِمَةَ الْكُفْر إِنّهُمْ لا أَمَانَ كم لَعَلّهُمْ يَنْعَهُونَ # (لتوبة» من الآية: 
12( 
فمن لأئمة الكفر بتونس فقد عاثوا في الأرض فسادا؟ ! 
ومن لرؤوس عفنة قد حان قطافها؟! 
وكتبها نصرة للمستضعفين وغيظا لأعداء الدين. 

أبو الأشبال المغربي 


عفا الله عنه . 1437 .هجرية» الموافق ل: 2016 ميلادية. 
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خفق البنود في بيان ما ينبغي أن يكون عليه الجنود 


الحمد الله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 
الإهداء.. 
وأهدي هذه الرسالة إلى الجحاهدين الميامين» معاقد الأمل رجال العمل .. 
أهديها إلى رجال التوحيد وفرسان العقيدة الذين نحسبهم يستون قرة السحلميق يارك الله 
فيهم» وسدد خطاهم وزادهم ثباتا وتموخا. 
فأوافك الذين وقفوا على ثغور أمتهم» يرمون من رماها ويحمون من حماها؛ لا بد من 
إكرامهم وإعزازهم والاحتفاء بحم» وأسأل الله أن يكون هذا الإهداء من ذاك.. 
قبل القراءة: 

ا تا عيت جمس عار فان غا الفطيلة بار 

علما بأن المرء لو بلغ المدى في العمر لاقى الله وهو مقصر 
فإذا ظفرت بزلة فافتح لما باب التجاوز فالتجاوز أجدر 


ومن الخال بان ترئ أحدا جوى كنه الكمال وذا هو المتعدو 
فإذا وجدت العيب فسّد الخلل (يرحمك اللّه..). 


مقدمة لا بد منها (فحضّر قلبكء وَألق سمعك): 
أيها الأخ المجاهد؛ إن طريق الجهاد العملي واسع طويل شاق في ظاهره» حلو يسير مبارك في باطنه» 


قال تعالى: هم سبلنا وإن الله لمع المحسنين « وَالَِّينَ جَاهَدُوا فِينا لتَهْدِيَتهُمْ سبلا وإ الله لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ # (العنكبوت الآية: 69). 
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نعم.. هو واسع فسيح ويذهب الله به الحم والغم "عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؛ فإنه باب 
من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم" (الحديث) ولكن يتنغص إذا لم نقدم له شيئا!ء وك نضح من 
أجله! ولم نتبع سننه فمن ول ۇق له» وإلا فلا .. 

ولقد رأيت أن من البيان والنصيحة أن نكتب هذه الكلمات لإخوان امجاهدين» عسى أن 
تنفعهم - بإذن الله تعالى - وهي كلمات أكتبها في ظرف يلزمنا فيه الكثير من النشاطء والجد 
والكد والفهم للسنن» فالأمانة عظيمة» والمهمة تنوء بالعصبة أولي القوة» والعمل هذا الدين 
وإ أعلم كما يعلم غيري ‏ بأن في قلوب الكثير من المجاهدين جذوة الخير تتوقد والله 
الحمد. وهي جذوة تتوقد مرة وتخبو أخرى.. وهذه طبيعة النقص التي التي جبل عليها 
البشر .. ولذاء فإن هذه الجذوة تحتاج إلى رعاية فائقة لتزداد الشعلة اتقاداء فيؤخذ منها 
قبس من نورء لتشق طريقها نحو الهدف المنشود» برجال أصحاب قلوب صادقة» وهمم 
عالية» لا تشنيهم الصعابء ولا تعرقلهم العراقيل؛ وهنا يبرز دور الراعي وأعوانه» قال صلى 
الله عليه وسلم : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (البخاري ومسلم). 

يقول الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وقد الْطَّيْر 
قَمَال مالي لا أَرَى المُدْمُد أَمْ كان من الْعّائبين» ( النمل الآية 20). قال: (من حق 
الرعية على راعيها أن يتفقدهاء ويتعرف أحوللها؛ إذ هو مسؤول عن الجليل والدقيق منها. 
يباشر بنفسه ما استطاع مباشرته منهاء ويضع الوسائل التي تطلعه على ما غاب عليه منها. 
وينيط بأهل الخبرة والمقدرة والأمانةتفقد أحوالهماء حتى تكون أحوال كل ناحية معروفة 


مباشرة لمن كلف بكا. 
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فهذا سليمان على عظمة ملكه واتساع جيشه وكثرة أتباعه» قد تولى التفقد بنفسه» ولم 
يهمل أمر الحمدهد على صغره وصغر مكانه» وقد كان عمر بن الخطاب هيم يقول :"لو أن 
سا مقاط الات باهذها ‏ الثقب سان عنها صر" 
وهذا التفقد والتعرف هو على كل راع في الأمم والجماعات» والأسر والرفاق وكل من كانت 
له رعية) اه. 
وقد صنفت في باب : (حق الراعي على الرعية) مصنفات وهي مشهورة فلينظرها مريدها 
وفقه الله. 
وعملا بالواجب جاءت هذه البنود المنتظمة» كخطوة ضرورية ‏ بإذن الله تعالى - على طريق 
الإصلاح» إذ ينبغي إذا شيك الجهاد بشوكة أن تقلع على الفور! 
فلا بد من رأب الصدوع وجمع الصفوف ورد العلل 
ولا بد من قصد ذات الإله وحشد القوى ليصح العمل 


فلينظرها الجندي المجاهد المخلص على أنما ذكرى ونصيحة كما تقدم» فلا بد من التذكير 
والتناصح, وليكن لسان الحال والمقال: 

تبشر عني بالوفاء بشاشتي وينطق نور الصدق فوق جبيني 
وليعلم بأن هذه البنود امتداد لسابقتها (العشر الجياد» لأمراء السرايا والكتائب ادان > 
فالأولى تطرقت لواجب الأمير تحاه الرعية» والثانية تطرقت لواجب الرعية نحو الأمير. 
وقد فمف هته اسالا إل اة وسا وح رانا السائل قد اعصرفه الال 
على ثمان مسائل» وهي : 
الأولى/ السمع والطاعة في المكره والمنشط. 
' السخلة: الذكر والأنشى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. جمعها سخل وسخال وسخلان (المعجم الوسيط : ص 422). 


َ1 نعثر على هذه المادة. (بيت المقدس). 
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الثانية/ توقير الأمير والدعاء له. 

الثالثة/ تقديم النصح للأمير. 

الرابعة/ الابتعاد عن النجوى والتخطيط دون علم الجماعة. 

الخامسة/ الجدية في العمل وعدم أخذ أوامر القيادة بالرخاوة. 

السادسة/ الحرص على التفقه في الدين خصوصا والتوعية العامة عموما. 

السابعة/ إن لميقم بالعبءأنت فمن يقوم به إذن؟ (ضرورة تحمل المسؤوليات). 

وأما الخاتقهة؛ فقد جعلتها تذكرة سريعة وتنبيها عابرا حول الصراع والحرب المعلنة على 
الإسلام وأهله» وكيف يجب أن يكون موقفنامنهاكمسلمين» وذيلتها باعتذار واستغفارء 
وطلب الدعاء رن كيل من يقرأ هذه الرسالة» تقبل الله منا ومنه» وان الله أن ينفع 
تنبيه: الرسالة كتبت لتعالج واقعا معينا في بعض الجبهات» وليس الغرض من تأليفها 
الإحاطة بكل ما يجب على الجنود» واقترح أحد الإخوة الأفاضل أن تعمم وتنشر للفائدة» 
فحصلت الموافقة وتركت الرسالة كما هي» فإلى سياقها ولتكن البداية ب.. 

أولا: السمع والطاعة المكره والمنشط (وبدأنا بجا لأهميتها العمل الجماعي الجهادي الدعوي): 
جاء في كتاب (العمدة في إعداد العدة/عبد القادر بن عبد العزيز) ‏ تحت فصل:(ما يلزم 
الأعضاء في حق الأمير عليهم):( السمع والطاعة لولاة الأمور عبادة» إذ إن طاعتهم من 
طاعة الله عز وجل والسمع والطاعة من أهم أسباب اجتماع كلمة المسلمين ووحدقم» ففي 
طاعتهم حسم لاختلاف الآراء التي تؤدي إلى التنازع والشقاق وذهاب الشوكة)اه . 

أما عن أدلة وجوب السمع والطاعة» فهي كثيرة» والحجج واضحة منيرة» وهذه بعضها قال الله تعالى: 
ل يا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وأطيغوا الرَسُولَ وأولي الأمر مِنْكم فَِنْ تَارَعْتُم في شیئ فَرْدُوهُ إلى الله 


َالرَسُولٍ إن كنم ويون بالله اليم الآخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنُ تأويلا #(سورة النساء: 59). 
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وعن أبي هريرة وإي» قال رسول الله ًة : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصا الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومنّيع صالأمير فقد عصاني.«وعن ابن عمر قال 
رسول الله ي : "السمع والطاعة على المرءالمسلم فيما أحب وكره مالميؤمرمعصية» فإذا 
أمرععصية فلا مع ولا طاعة". 

جاء في كتاب (العمدة): (وهذا يقيد ما ورد في الأمر بالطاعة وأتما في غير معصية الله 
وأقول المعصية ما دل عليها حكم شرعي صريح» أما إن كان فعل الأمير أو قوله يحتمل 
عدة أوجه فلا ينبغي الإنكار عليه إلا بعد التبين . 

وأقول أيضا يستثنى من المعاصي أمران: 

الأول أن ينع الاق رعيته بعض حقوقهم» والثاني أن تسا بحظ دنيوي دوشم فتجب 
الطاعة وإن وقع الأمير في هذا وينصح » وذلك للأحاديث: 


ع 


الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم 
سأله فقال رسول الله ب :" اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما هلوا وعليكم ما حملتم"؛ 
فالطاعة واجبة وإن منع الأمير حق الرعية. 

الغاني: عن عبادة بن الصامت ي قال: دعانا رسول الله ب4 فبايعناه فكان فيما أخذ 
علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن 
لا ننازع الأمر اهله قال:"إلا أن ترواكفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"» قال ابن حجر 
:"قي منشطنا ومركهنا" أي في حالة نشاطنا وقي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل 
يما نؤمر به» ونقل ابن التين عن الداودي أن المراد: الأشياء التي يكرهوتما قال ابن التين: 


والظاهرأنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج ليطابق قوله منشطنا. 
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قلت .مؤلف كتاب العمدة . : ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن 
عبادة عند أحمد (في النشاط والكسل)» قوله (وعسرنا ويسرنا) في رواية إسماعيل بن عبيد 
(وعلى النفقة في العسر واليسر).. قوله (وأثرة علينا) قال حاصلها الاختصاص بحظ 
دنيوي. 

والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم» بل عليهم الطاعة ولو 
منعهم حقهم)» وورد أيضا حديث أبي هريرة مرفوعا "عليك السمع والطاعة في عسرك 
ويسرك» ومنشطك ومكرهكء وأثرة عليك". 

وقال النووي: (قال العلماء: معناه تحب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره 
مما ليس بمعصية - إلى قوله ‏ والأثرة هي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي 
اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم نما عندهم» وهذه الأحاديث 
في السمع والطاعة في جميع الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب 
لفساد أحوالحم في دينهم ودنياهم). 

قلت: ولعل الحكمة في أمر النبي بي بالسمع والطاعة للأمراء وإن منعوا الناس حقوقهم أو 
استأثروا بحقوق الدنيا دوهم» هو ارتكاب أخف الضررين» فإن تضرر الرعية بهذا المنع 
والأثرة أخف من ضرر لخروج على الأمراء» وما يتبع ذلك من الاختلاف والتفرق..) اه. 

ثم قال المؤلف بعد كلام له قد سبق: 

(ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة: 

أ- الطاعة واجبة في المنشط والمكره وليس في المنشط فقطء بل بمكن القول بأن الاختبار 
الحقيقي لصددق الطاعة لا يكون إلا في المكره» فالكل يطيع في المنشط أي في الأعمال 
اليسيرة أو ذات النفع العاجل أو الحببة إلى النفس» أما في المكره وهو مالا ترغبه النفس من 
أعمال فلا يطيع حينغذ إلا الصادقون» ويمكن القول كذلك إن الطاعة في المكره فيصل بين 


المؤمن والمنافق» الذي غالبا ما يطيع في المنشط دون المكره ودليل ذلك: قوله تعالى هلو 
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گان عَرَضَّا قرا وَسَفَرَا قَاصِدًا لاتبغُوك وَلَكِن بَعُْدَتْ عَلَيْهُم الُْْقَةُ وَسَيَخْلِفُونَ بالله لَؤ 

اطعا لخََجْمَا مَعَكُم يُمْلْكُونَ ا اله يَعْلَمُ إِنَهُم لكاذبُون فهؤلاء يطيعون في 

المنشط (الغنيمة السهلة القريبة) لا المكره (السفر الشاق البعيد) ثم هم يتعللون بالأعذار 

المختلفة المكذوبة حت لا يخرجواء وهكذا المنافق إذا أمره الأمير بأمر مكروه شاق» اختلق 

الأعذار ولو بالكذب حتى لا يفعل. 

قوله تعالى مرح المحلَفُونَ عه 1 رَسُولٍ الله وكَرهُوا أن ادوا بِأَمْوَائِم وَأنْفْسِهِم في سيل 
واوا لا تنُْوا ني اتر قن اؤ ھم أَسَدُ حرا َو كانُوا يَفْقهُون»4. 

قلت: ولذلك فإن المكاره ال يبتلى بها المؤمنون هي رحمة لهم إذ بما يتميز المؤمن من 

المنافق» وكلما اشتدت المكاره كلما انكشف المنافقون» كما قال تعالى في غزوة أحد وما 

أصَابَكُم د يَوْمَ الْتَهَى الجَمْعَانٍ قَبِِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ المؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ a‏ فقوا وقال تعالى 

ما كَانَ اله يدر الْمُؤْمِنِنَ على ما انم عليه ڪٿ بير ايت من الطَبّب . 

والنفاق خصال خصال وهو يتبعض» فمن قعد عن الطاعة في المكره» كان فيه من النفاق 

بحسب قعوده ما لم يكن معذورا. 

ب- الطاعة واجبة في العسر واليسرء والذي ذكره ابن حجر في الشرح: (أي أن ينفق 
المسلم في سبيل الله في فقره وعَناه)» ويمكن تأويله كذلك بأن على المسلم الطاعة في حالة 
ضيق النفقة أو سعتها على الجند كما كان الحال في غزوة تبوك» كان الصحابيان يقتسمان 
النسرة الوابحلة» وقال تال قد نت الله على لني وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأنصَارٍ EE‏ 
في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ 4 وسمي هذا الجيش بجيش العسرة» ولعل السر في تقديم العسر على اليسر 
في حديث عبادة "وعسرنا ويسرنا" وفي حديث أبي هريرة «وعسرك ويسرك» أن العسر كان 
هو الغالب على حياة الصحابة زمن البي ب . 

ج- السمع والطاعة حق وإن ارتكب الأمير بعض الأخطاء الشرعية» تطيعه في طاعة الله 
ولا تتابعه في خطئه إن أخطأء والمقصد من هذا: أن ارتكاب الأمير لبعض الأخطاء ليس 
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مبررا للخروج عليه والسعي في خلعه عن إمرته» فكل ابن آدم خطاء» بل الصواب أن تطيعه 
في طاعة الله ولا تطيعه في معصية الله تعالى» وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وقد وقع 
شيء من هذا من الأمراء على عهد رسول الله بي . راجع بعض الأمثلة في كتاب العمدة . 

د- الطاعة واجبة وإن منع الأمير حق بعض الناس أو استأثر بشيء دوم وسبق شرح هذا 
وبيان أن الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأشدء وأنه قد يظن أثرة ما ليس بأثرة» وقي 
هذا تطبيق لقاعدة شرعية أخرى وهي أن الضرر الخاص (بالمنع والأثرة) يُتحمل لدفع الضرر 
العام (التفرق والاختلاف)» وعن عبادة بن الصامت مرفوعا "امع وأطع 32 عسرك ويسرك 
ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك؛ وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك". 

وقال صاحب العقيدة الطحاوية: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة مالم 
يأمروا بمعصية» وندعو لحم بالصلاح والمعافاة). 

ه ‏ السمع والطاعة حق» وإن كان الأمير حقير الحمسب والنسبء أو كان قبيح المنظر أو 
كان صغير السن» طللما انعقدت إمارته بطريقة شرعية» بتأمير الأمير الأعلى له أو باختيار 
أتباعه له» وذلك لحديث :" اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
و - السمع والطاعة حق» وإن ساس الأمير رعيته بالأمرللفضول ديناء وقد فصلت هذا في 
الباب الرابع .. 

ج - ويدخل في الطاعة أن يقبل كل أخ العمل المكلف به من قبل الأمير وإن كان لا يحبه» 
ولا يأنف من عمل في سبيل الله ولو كان حقيراء كما في حديث أبي هريرة مرفوعا: "طوبى 
لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه» وإن كان في الحراسة كان في 
الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة"» فهذا عمل حيث وضعه أميره في الحراسة أو 
في الساقة بلا ضجر أو تأفف» فاستحق دعاء الي بُ له. 
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کے ويدخل 2 الطاعة ألا ينصرف أخين من عمل أو مكان إلا بإذن أميرة أو حسب 
التعليمات المسبقة وكذلك لا يغادر أحد المعسكر إلا بإذن لقوله تعالى (إنما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) وقد استدل 
الإمام البخاري بمذه الآية على وجوب استذان العسكر للأمير» فقال رحمه الله: (باب 
استئذان الرجل الإمام) لقوله تعالى - وذكر الآية ‏ ثم أورد حديث جابر بن عبد الله أنه كان 
في غزوة مع النبي يله > قال جابر (فقلت يا رسول الله إنى عروس فاستأذنته فأدّن له 
فتقدمت الناس إلى المدينة). وقال ابن قدامة الحنبلي: (لا يخرج من العسكر لتعلف ‏ وهو 
تحصيل العلف للدواب ‏ ولا لاحتطاب ولا لغيره إلا بإذن الأمير لقوله تعالى اما الْمُؤْمنُونَ 
الْذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوا مَعَهُ عَلَئ أمر جامع ف يَذَْهَبُوا حقٍّ يَسْتَأْذِنُوهُ 4 ولأن 
الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ومكانتهم ومواضعهم وقركم وبعدهم فإذا خرج خارج 
بغير إذنه م يأمن أن يصادف كمينا للعدو فيأخذوه أو طليعة لهم أو يرحل الأمير بالمسلمين 
ويتركه فيهلك). 

وقد علمنا ما أصاب المسلمين من المزيمة يوم أحد بسبب انصراف الرماة من مواقعهم دون 
إذ الإمام (الرسول #4 ) الذي قال لمم: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا 
حتى أرسل إليكم» وإن فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزما القوم وأوطأناهم 
فلاتبرحوا حتى أرسل إليكم"» فلما رأوا أن العدو قد اتمزم تركوا مواقعهم وأسرعوا إلى الغنائم؛ 
فلا ينبغي لأحد من أن يستهين بإذن الأمير وأمره وكيه حق لا يختل النظام العام. 

ه ويدخل 2 الطاعة: طاعة أمر الأمير' اکرب تماما كالأمر الشفهى. . 

ثم قال المؤلف تحت عنوان (ما يقيّد السمع والطاعة للأمير): 


(يقيّدهما أمران ا المعصية من جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور. 
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أ . أما المعصية فقد ذكرت أدلتهها فيفا سبق) ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله بي قال :"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم 
يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة", فلا يطيعه في المعصية ولكن لا يخرج 
عليه ولا يخفى أن هذا عدم الخروج على الأمير والصبر عليه هو الواجب بقوله صلى الله 
عليه وسلم : "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر" وهذا كله مقيد بما إذا وقع الأمير في 
الكفر الصريح أو البدعة المكفرة لقوله 5 :"إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان '. 

ويجدر بنا هنا التنبيه على التصرف الواجب فيما إذا كان نزاع بين الأمير وبين أحد أتباعه» 
ويختلف التصرف حسب ما إذا كان الأمير له أمير أعلى منه أم لا؟ 

فإذاكان هذا الأمير له أمير أعلى منه» فيشتكي الأتباع أميرهم إلى أميره الأعلى» وقد سبق 
قريبا شكاية الصحابة أمراءهم في الغزو (خالدًا بن الوليد في سرية بني جذيمة وعبد الله بن 
حذافة في سريته» وعمرًا بن العاص في غزوة ذات السلاسل) إلى النبي 4 فقضى النبي 
يديد بخطأكلّ من خالد وعبد الله بن حذافة وبصواب فعل عمرو. 

أما إذا لم يكن للأمير أمير أعلى منه»ء فتؤول الخصومات بينه وبين أتباعه إلى التحكيم» 
يتراضيان على رجل يحكم بينهماء وسبقت الإشارة إلى هذا في نماية الباب الثالث من هذه 
الرسالة» وتحاكم عمر بن الخطاب وأعرابي إلى شريح العراقي» فأعجب عمر بحكم شريح 
فولاه القضاء وسبقت أمثلة أخرى. 

وقي الدولة المسلمة يجوز لاحاد الرعية مقاضاة الإمام فمن دونه من العمال عند القاضي. 

ب. وأما الاستطاعة من جهة المأمور» فدليلها: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله 
غنهما قال: (كنا إذا بايعنا رسول الله 4 على السمع والطاعة» يقول لنا: فيما استطعتم) 
وما رواه البخاري عن جرير بن عبد الله ي قال: بايعت رسول الله 5 على السمع 


والطاعة» فلقنني "فيما استطعت» والنصح لكل مسلم". 
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وروى البخاري عن عبد الله بن دينار قال: (لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن 
عمر: إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير 
المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت» وإن بني أقروا بذلك) . 

والطاعة فيما يستطيعه المرء مندرجة تحت الأصل العام الوارد في قوله تعالى إلا يكلف اله 
َفْسَا إِلّا وشْعَهًا# وقوله تعالى ‏ فَانّقُوا اله مَا اسَْطَعْتُمْ 4 وقول النبي ي :"وما أمرتكم 
به فأتوا منه ما استطعتم" وهذا أمر يعلمه الله تعالى من العبد فإن نكل عن الطاعة 
مدعيا عدم الاستطاعة كاذباء فالله مطلع عليه. 

یری اله عَمَلَكُمْ ورَسُولة4. 

واللقصد نما سبق أن عهود الأمراء على الطاعة ينبغي أن تقيد بمذين القيدين: المعصية من 
جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور) اه . 

ثم قال المؤلف قي خاتمة مبحثه هذا: 

(ج. وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة» وهذه من خصال 
الجاهلية كما سبق في شرح حديث «من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»» وقد 
ذكرها الشيخ بد بن عبد الوهاب في كتابه (مسائل الجاهلية) المسألة الثالفة (مخالفة ولي 
الأمر). 

د. وهناك من يتظاهر بالطاعة ويبيّت العصيان والإفساد وهذا أيضا من النفاق لقوله تعالى 
طوَيَُونُونَ طَاعَةٌ قدا مروا ِن عند بيت طَئِمَةٌ مِنْهُمْ عير انَّذِي تَقُولُ واه يَكْنْبْ ما 
ُو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى اله وى باه ويلا وهذا الصنف تراه لإثارة الأتباع 
على الأمير متلمسا أوهى الأسباب ككون الأمير ذا أثرة أو كونه مفضولا دينا أو صغير 


ا 
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ه . ومن الناس من يطيع في المنشط دون المكره فإذا كلف بأمر شاق أو بمالا يهوى 
عصىء ومنهم من يطيع في اليسر وسعة النفقة فإذاكان العسر وضاق الحال عصىء وقد 
يكون العصيان صريحا أو ضمنيا. 

وهذه النماذج وأكثرمنها موجود في التجمعات الإسلامية وتسبب فسادا لا يخفى» وقد 
وجد بعضها في زمن النبي بي كما في قوله تعالى ا وَإِن لَّ يُعْطَوا مِنْهَا إا هُمْ يَسْحَطُونَ4 
وقوله تعالى لإوَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذًا مروا مِنْ عند بيت طَائِمَةٌ مَنْهُمْ عَيْرَ الَّذِي ُو 
فكيف بالحال من بعده مَل ؟. 

هذا وقد فصلت مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور» ذلك لانما الركن الركين في سياسة 
الجيوش وتنفيذ المهام» والتفريط فيها قد يدمّر الجيش كله قال تعالى فإوَانّقُوا فِثْنَةٌ لا تُصِيينٌ 
وكلنا يعلم ما أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصية الرماة لأمر النبي بل » فكانت 
المصيبة عامة ولم ينج منها حتى رسول اللهصلى الله عليه وسلم أصيب بعدة جراحات 
يومعذ. 

وأذكر الإخوة المسلمين بان الطاعة هي التي تمجعل من جيوش الكفرة قوة متسلطة على 
رقاب المسلمين في أنحاء الأرض» فكيف يكون (هذا) شأنهم ونظل نحن متفرقين مختلفين 
مع أننا نتعبد لله بالجماعة وبالسمع والطاعة كنا في حديث الحارث الأشعري مرفوعا "وأنا 
آمركم بخمس الله أمرني بمن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد) ومع أنناكما قال 
اله تعالى (وترجون من الله ما لا يرجون) وقال الله تعالى إوَالَذِينَ كََرُوا بعص هم اولي اء 
بض إا تفْعَلُوهُ تكن فة في الْأَرْضٍِ وَفَسَادٌ كُبِيرٌ؛ وقال تعالى لوَقَاتِلُوْ المشركين گا 
إن طاعة الأمير من طاعة الرسول ي وطاعة الرسول بل من طاعة الله عز وجل» كما 


في حديث أبي هريرة هع المتفق عليه. وكذلك معصية الأميرء وهذا ينطبق على كل أمير 
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تولى بأمر الشارع وشريعته» حتى أمير الثلاثة في السفر إذا قد ماه النبي 4 أميرا ظقَاتَّقُوا 
اله وَأَصْلِحُوا دات بَتِنكة 4 ولا تَتارَعُوا فَتَفْسَلُوا وتَذهَب ركم وَاصْررُوا ع4. 

وهذا 0 ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم» وهي الطاعة) اه من كتاب: (العمدة) 
ولقد أطال صاحبه التفس في تلك المسألة» لأن السمع والطاعة ‏ في المعروف ‏ شأنما عظيم 
كما رأيت» فاستقم كما أمرت فذلك خير لك ولجهادك.. 

وكن أيها الجندي كالسهم في مره وأميرك هو عبد الله الرامي به» فالرجل كل الرجل» من 
تتقى به المكاره وتسد به ثغور هذا الدين . ومنه هذا الجهاد . فتوكل على الله واستعن به» 
وتأمل هذه القصة وهي نموذج من نماذج السمع والطاعة عند سلفنا الصالح رضوان الله 
عليهم» ولو نظرنا وتأملنا بعمق وتدبر فيما كان عليه أسلافنا من السمع والطاعة لأمرائهم 
لعرفنا قدر نفوسنا وما نحن عليه من الصدق والالتزام» والصرامة والانضباط» وقد أرسلها 
عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى صيحة مدوية حيث قال: (إذا ذكرت أحوال السلف 


بيننا؛ افتضحنا كلنا)» نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. 


ودونك النموذج 

قال المؤرخ الشهير ابن كثير رحمه الله تعالى: (أراد أبو بكر الصديق أن يبعث الجيوش إلى 
الشام فشرع في جمع الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة العرب» وكان قد استعمل عمرًا بن 
العاص على صدقات قضاعة معه الوليد بن عقبة فيهم» فكتب إليه يستنفره إلى الشام: 
(إق كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله ع مرة واه لك أخرى» وقد 
أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعاذك منه. إلا أن يكون الذي 
أنت فيه أحب إليك) فكتب إليه عمرو بن العاص: (إني سهم من سهام الإسلام؛ وأنت 
عبد الله الرامي بماء والجامع لماء فانظر أشدها وأخشاها فارم بي فيها)» وكتب إلى الوليد بن 


عقبة بمثل ذلك ورد عليه مثله) اه من:(البداية والنهاية). فاعكف على أخبارهم» وتشبه 
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هم وَلَينصُرَنَ اله من بص إن الله لَهَوىٌ عَزِيِرٌ؛ ( الحج من الآية:40 )» والدين - أيها 
الأخ المجاهد - عزيز بدورك» محفوظ بدونك» جعلك الله أسدا من أسود الإسلام» ورجلا 
من رجاله العظام. 

ولن تنجح الخطط ‏ إلا أن يشاء الله تعالى ‏ حتى تتعود الأقدام المشي في درب الطاعة 
اللاحبء (المنشط والمكره) وتجتدب (الجهاد على الكيف!)» وتتخطى كل ما تجده في 
رها عن سافب ومضاعب» وقد أن ذلك دا كنب غليها الوقاد يقر 

وهاك ميزانا زن به نفسك: (فمن قعد عن الطاعة في المكره» كان فيه من النفاق بحسب قعوده مالم 
يكن معذورا) وقد تقدم أعاذن الله وإياك من النفاق . 

ففتش أيها الجاهد عن خبايا نفسكء والزم غرز أسلافك اوليك الَّذِينَ دى الله فَِهْدَاهُمْ افدو). 
فائدة ‏ فلتكن منك على بال -: (إن الباب الذي يمكن للأمة الإسلامية أن تعود منه 
للحضارة هو باب الواجب» وهذا يعني أن نركز منطقنا الاجتماعي والسياسي والثقافي على 
القيام بالواجب أكثرمن تركيزنا على الرغبة في نيل الحقوق لان كل فرد بطبيعته تواق إلى نيل 
الحق ونفور من القيام بالواجب ..! إذن فلا بد أن نوجه الأمة إلى القيام بالواجب!ء لأن 
الجتمع الذي يرغب في الارتفاع والتقدم لا بد أن يكون لديه فائض جهد.ء ولا يمكن 
تحصيل ذلك الفائض إلا أن يكون الواجب الذي يقوم به» أكثر من الحق الذي يطالب 
به. إن التحلل من التبعات» والرخاوة في تناول الحياة» والإخلاد إلى الدعة والسكون 
والإقبال على المتاع» والاستسلام للواقع هو نوع من الخنوع والتقوقع والحروب من المسؤولية 
الذي لا ينتج إلا أمة ذليلة» ترضى بالدونية» ولا تحاول رفع رأسها..) اه من كتاب: الأمة 
الإسلامية من التبعية إلى الريادة/ د خد بدري). 

عود على بدء : 

إن قضية السمع والطاعة يجب ان يكون لما محل اهتمام عندك وكن كمن عناهم القائل 


وله 
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قوم يرون الحق نصر أميرهم ويرون طاعة أمره إيمانا 
فطاعة الأمير قربة إلى الله كما تقدم» وبهذا الفضل نكف شر المعصية» فاحذرها فإن سهام 
الشيطان قاتلة» والجاد من دان نفسه دائماء واتحمها بالتقصير» وطلب منها المزيد من البذل 
في باب الطاعة قدر الاستطاعة» حت يحلق عاليا ويبلغ ذروتما؛ ويكون ممن فَِيُسَارِعُونَ في 
اخيرات وَهُمْ ها سَابقُونَك. 
ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه النقطة: (السمع والطاعة) لكفى بما فائدة. 
ولعله بعد الذي مضى . أخي المجاهد . انفتح لك باب عظيم من فقه الجندية . وفقك الله 
لطاعته . ونسأل الكبير المتعال أن يصير الحال: 
سكن (الجنود) إلى أمير سلامة عف الضمير مهذب الأخلاق 
أعطته صفقتها الضمائر طاعة قبل الأكف بأوكد الميغاق 


. لفتة: 

جاء في عيون الأخبار - (ج 1 / ص 4/الشاملة): (قال عبد الملك بن مروان: أنصفونا يا 
معشر الرعية» تريدون منا سيرة أبي بكر وعمرء ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية 
أبي بكر وعمر! نسأل الله أن يعين كلا على كل) اه. 

تعليق على اللفتة: هيا بنا نتصالح (والصلح خير). 


ثانيا: توقير الأمير والدعاء له : 
جاء في كتاب (العمدة في إعداد العدة): ( نما يلزم الأعضاء من حقوق الأمير عليهم 
توقيره» وأدلل على هذا بجملة أحاديث رواها ابن أبي عاصم في كتابه السنة ‏ باب (في ذكر 


فضل تعزيز الأمير وتوقيره). 
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حديث 1021 عن معاذ بن جبل قال رسول الله بي : «خمس من فعل واحدة منهن 
كان ضامنا على الله تعالى: « من عاد مريضاء أو خرج مع جنازة» أو خرج غازياء أو دخل 
مع إمامه يريد تعزيزه وتوقيره» أو قعد في بينه فسلم الناس منه وسلم من الناس» (قال 
الان حديث صحيح). 

حديث 1024 - عن أبي بكرة قال: معت رسول الله بي يقول: «السلطان ظل الله في 
الأرض فمن أكرمه أكرمه الله» ومن أهانه أهانه الله» (قال الألباني: حديث حسن) . 

قلت: وإهانة ولي الأمر قد تكون بعصيان أوامره والاستخفاف به أو بالسخرية من الأمير 
بالقول والغمز واللمز أ بوصفه بصفة خلقية أو لقي فيه تدعو للاستخفاف به» أو بمدح 
غيره مما فيه تعريض بالذم لهذا الأمير» أو بتشجيع الآخرين على إهانة الأمير وعصيانه 
وعموما يدخل في الإهانة كل ما فيه انتقاص لقدر الأمير وتجريحهء وقد أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بطاعة الأمير وإن كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة أو مجدع الأطراف» فمن 
أقدم على إهانة الأمير فقد تعرض لإهانة الله له في الدنيا بالمذلة؛ وقي الآخرة بالعذاب 
والحرمان. 

حديث 1025 . عن أبي بكرة قال: "من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة ". (قال الألباني 
حديث حسن. (كتاب السنة لابن أبي عاصم ط المكتب الإسلامي ص 490 . 492 ) وهذا 
ينطبق على كل من تولى إمارة على غيره» إذ إنه أمير بحكم الشريعةكما سبق بيانه .. 

وعن أبي موسى يفك قال رسول الله بي : "إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة 
المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاني عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط" حديث 
حسنء رواه أبو داود ( رياض الصالحين ‏ باب توقير العلماء والكبار-) وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (كان السلف . كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما . يقولون: لو كان 


لنا دعوة مجابة لدعونا بها السلطان) (مجموع الفتاوى ج 28ص: 391). 
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وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى لأَطِيعُوا الله وأطيعوا اليَسُولَ وأولي لامر منك (النساء 
الآية 59). 

قال: (قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماءء 
فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استخفوا بمذين أفسد دنياهم وأخراهم) 
(ج 5 ص: 260). 

قلت: ولا شك أن هذا في السلطان والعلماء الصالحين. 

تنبيه: ولا يظن أحد أنما بدعوتنا الرعية إلى توقير الأمير أننا ندعو بذلك إلى تقديسه وإنما 
ندعو إلى الوسط كما هي دعوة الإسلام في كل أمر. فتوقير الأمير وسط بين تفريط 
وإفراط» أما التفريط فهو إهانة الأمير التي وردت السنة بالنهي عنها والوعيد عليهاء وذكرنا 
بعض صورالإهانة فيما سبق» وأما الإفراط في توقير الأمير فهو أيضا منهي عنه مذموم» 
ومن صوره السكوت عن منكرات الأمير» وأدهى من ذلك تبرير منكراته وتأويلها على وجه 
حسن» والمغالاة في مدحه وخلع مالا جوزمن الصفات عليه. والذي أراه ‏ والله تعالى أعلم - 
أن توقير الأمير ليس مقصودا لذاته» بل من أجل المحافظة على وحدة الجماعة المسلمة» 
وهذا مقصد شرعي هام سبق التنبيه عليه» فإن إهانة الأمير والاستخفاف به مدعاة إلى 
عصيانه وما يترتب على ذلك من شق عصا الطاعة وتفريق مل الجماعة» وبمذا ترى أن 
توقير الأمير فيه سد لذريعة العصيان والشقاق ويدل على هذا الاستنباط أن الأمرب التوقير 
إنماه و للأمير بصفته لا بشخصه والله أعلم . بل إن جميع ما ورد فيما يلزم الأعضاء 
(الرعية) من حق الأمير عليهم» (وهو السمع والطاعة والنصح والتوقير) هو في حقيقته 
يهدف إلى المحافظة على وحدة الجماعة المسلمة» ذلك المقصد الشرعي ال مام الذي لا 
يصلح للمسلمين دينهم ولا دنياهم إلا به» ألا وهو الجماعة. وقد ورد الربط واضحا بين 


طاعة الأمير وا نمحافظة على وحدة الجماعة في قول رسول الله بل : «من رأى من أميره 
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شيعا يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية» رواه 


البخاري عن ابن عباس) اه. 


ثالثا: تقديم النصح للأمير : 

أدلة ونقول على ما نقول: 

قال بي : «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه. 

وقال مَل : «ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل الله ومناصحة ولاة الأمور, 
ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتم تحيط من ورائهم» رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. 

وقال ب :"إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثان يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط 
لكم ثلاثا: القيل والقال وكثرّة السؤال وإضاعة المال " رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
جاء في كتاب (العمدة): (ثما يدخل في نصح ولاة الأمور : 

أ- قال النووي: (وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم 
به وتنبيههم وتذكيرهم برفق وإعلامهم با غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك 
الخروج عليهم» وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم. 

قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم» وترك 
الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالشناء الكاذب 
عليهم» وأن يدعى لمم بالصلاح» وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم 
ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور) صحيح مسلم بشرح 
النووي ج #2 ص38 . 
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ب - ونما يدخل في النصح الإشارة على الأمير بما يخفى عليهمن الأمور التي يحيط بها 
غيره. 

ج - ونما يدخل فيه أيضا إخبار الأمير بكل ما يؤدي إلى إفساد الجماعة أو تفريق شملها 
كوجود بعض العناصر السيئة أو المفسدة ونحو ذلك» وعلى الأمير التثبت والتحقق قبل 
التصرفء لقوله تعالى (وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) (سورة الحجرات الآية 6) اه. من 
كتاب (العمدة إعداد العدة / راجع إن شئت تتمة الكلام هناك). 

فائدة : والأفضل نصح الأمير سرا . 

جاء في كتاب (العمدة) بعد كلام سبق: (وهناك دليل آخر على نصح الأئمة سراء وهو 
مارواه البخاري عن أبي وائل قال: «قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته مادون أن 
أفتح بابا أكون أول من يفتحه وما أنا بالذي أقول لرجل - بعد أن يكون أميرا على رجلين 
-: أنت خير بعدما سمعث من رسول الله ا يقول: "يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن 
فيها كما يطحن الحمار برحاء» فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان» ألست كنت تأمر 
با مععروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله» وأنمى عن المنكر 
وأفعله" حديث: 7098 » قوم (ألا تكلم هذا؟) وقع عند مسلم (ألا تدخل على عثمان 
فتكلمه؟) وكان هذا بسبب ما أنكره بعضالناس على الخليفة عثمان بن عفان رضيالله عنه. 
قال ابن حجر: (قوله (قد كلمتهما دون أن أفتح بابا) أي كلمته فيما أشرتم إليه» لكن 
على سبيل الله المصلحة و الأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها . 

وقال ابن حجر في رواية سفيان (إني أكلمه في السر دون أن أفتح باباء لا أكون أول من 
فتحه) _إلى أن قال ابن حجر قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من 
خاصته ومن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره 
ركان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله» فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح باباء أي 


باب الإنكار عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصح له في السر على الأئمة 
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علانية خشية أن تفترق الكلمة» ثم جهده» وذكر لمهم قصة الرجل الذي يطرح في النار 
لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ ما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه ‏ إلى 
أن قال ابن حجر وني الحديث: تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس 
فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم» بلطف وحسن تأدية» بحيث يبلغ المقصود من غير أذية 
للغير (فتح الباري ج 13 ص1 5 . 53). 

قلت صاحب العمدة ‏ : ونا قلت الأفضل النصح سراء ولم أقل الواجبء لأنه وردت 
أدلة أخرى على النصح علانية ‏ منها مراجعة المرأة لعمر بن الخطاب بشأن مهور النساء 
انظر تفسير قوله تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطارا) سورة النساءء الآية: 20 وقال ابن كثير 
في هذه القصة (أخرجها أبو يعلى عن مسروق بسند قوي) . 

ومنها نصح الصحابي عائذ بن عمرو للأمير عمرو بن سعيد الأشدق بشأن حرمة القتال 
في مكة, فيما رواه البخاري عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد .وهو يبعث البعوث إلى 
مكة ‏ (ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي ي الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي 
ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرّمها الله 
ولم يحرمها الناس» فلا يمحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بمادما)الحديث 
:104. 

- ومنها مراجعة سلمان لعمر بن الخطاب لما رأى ثوبه طويلاء رضي الله عنهماء والأدلة في 
هذا كثيرة» كمراجعة بعضالصحابة لمعاوية لما استخلف ابنه يزيد» وغير ذلك. 

والذي أراه . والله أعلم بالحق . أن الإسرار بالنصح للأمير أو الجهربه يتوقف على: 

أولا: حال المنصوح (الأمير) فيختار الناصح أنسب وسيلة حسب حال المنصوح وما يقبله. 

ثانيا: حال الموجودين: فقد يكون نصحه سرا أولى حتى لا يجترئ الناس على الأمير فتقع 
فتنة وتفترق الكلمة كما فعل أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان يي وقد يكون الجهر 
بالنصيحة أفضل حت يسمع الناس فينتصحوا بنفس النصيحة كما في نصح أبي شريح 
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بشأن تحريم مكة ليكف الناس عن الخروج في جيش الأمير الذاهب للقتال في مكة» 
وهكذا. 

ثالفا: حال النصح: ألا يقوم مقام رياء وسمعة بنصحه» ليقال عنه: هذا الذي نصح اا 
عندما سكت غيره» وتحضرن هنا قصة شكاية أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص لعمر بن 
الخطاب قال ابن كثير: (وفيها ‏ سنة 16ه ‏ شكا أهل الكوفة سعدا قي كل شيء» حتى 
قالوا: لا بحسن يصليء فعزله عنها . إلى أن قال ابن كثير .وقي صحيح مسلم أن عمر بعث 
من يسأل أهل الكوفة فأثنوا خيرا إلا رجلا يقال له: أبو سعدة قتادة بن أسامة قام فقال: 
أما إذ أنشدتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية» ولا يخرج في السرية» فقال 
سعد: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة» فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن 
فأصابته دعوة سعد, فكان شيخا كبيرا يرفع حاجبيه عن عينيه» ويتعرض للجواري في 
الطرق فيغمزهن» فيقال له في ذلك» فيقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. وقد قال 
عمر في وصيته . وذكره في الستة . فإن أصابت الإمرة سعدا فذاكء وإلا فيستعين به أيكم 
ولى» فإف لم أعزله عن عجز ولا خيانة) [البداية والنهاية: 101/7]. 

فالصواب إن شاء الله تعالى أن يراعي الناصح هذه الأحوال ثم يتخير الأسلوب الأنسب: 
الإسرار أو الجهرء فإن التبس عليه الأمر فالإسرار أولى إن شاء الله تعالى لحديث عياض بن 
غنم المذكور في أول هذه المسألة ولقصة أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنهم) 
اه من: (العمدة). 

ومن المواطن التي ينصح فيها الأمير علناء حالة وقوعه أو ارتكابه منكرا لا لبس فيه ويكون 
معلنا به أمام الناس» والله أعلم. 

وبناء على ما تقدم فإذا نصحت - أيها الأخ المجاهد ‏ أميرك فلا تؤزعها ههنا وههناء فيطير 
بماكل مطير وربما يضعها في غير موضعهاء واحذر أيها السامع من كلمة همس يضعها ‏ من 
زلت قدمه ‏ في أذنك» فقد تفت - بسبب نشرها - في عضد الجيش دون أن تشعر! والحقيقة 
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أن الذي يفعل هذا يوقع نفسه في جملة من الأمور رديفة» وليعلم بأن (إشاعة النقد دون 
ضرورة هج باطل» ويشهد القلب أن فيه دخن) ‏ وقانا الله مضلات الفتن ‏ ما ظهرمنها 
وما بطن. 

رابعا: الابتعاد عن النجوى والتخطيط دون علم الجماعة 

قال تعالى إلا حير في كَئِيرٍ مِنْ بوهم إلا مَنْ أمَرَ بِصَّدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ ٍ 
القرآن اس عن النجوى؛ وھی أن بجتمع طائفة بعيدًا عن الجماعة المسلمة» وعن القيادة 
المسلمة» لتبيت أمرًا.. وكان اتجحاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن يأ 
كل إنسان بمشكلته أو عوضوعه» فيعرضه على النبي بي مسارة إن كان أمرا شخصيا لا 
يريد أن يشيع عنه شيء في الناس» أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة 
العامة» الق ليست من خصوصيات هذا الشخص .والحكمة في هذه الخطة» هو ألا تتكون 
«جيوب» قي الجماعة المسلمة؛ وألا تنعزل مجموعات منها بتصوراتها! ومشكلاتما!!ء أو 
بأفكارها!! واتجاهاتا!!» وألا تبيت مجموعة من الجماعة المسلمة أمرًا بليلء وتواجه به 
الجماعة أمرا مقررا من قبل!!؛ أو تخفيه عن الجماعة وتستخفى به عن أعيتها - وإن كانت 
لا تختفي به عن الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول - وهذا الموضع أحد 
ا مواضع التى ورد فيها هذا النهى عن التناجى والتبييت بمعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتماء 
ولقد كان المسخحخل هو ندوة الجماعة المحسحلمة: تتلاقی فيه وتتجمع للصلاة لشؤون الحياة» 
وكان المجتمع المسلم كله مجتمعا مفتوحًا؛ تعرض مشكلاته ‏ التي ليست بأسرار للقيادة في 
المعارك وغيرها!؛ والتى ليست بمسائل شخصية بحتة لا يحب أصحابجا أن تلوكها الألسن - 
عرضا عاماء وكان هذا امجتمع المفتوح من ثم مجتمعا نظيفا طلق المواء» لا يتجنبه ليبيت من 
وراء ظهره» إلا الذين يتآمرون عليه! أو على مدا من مبادئه من المنافقين غالبًا 5 وكذلك 


اقترنت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع. 
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إليه وإلى قيادتم العامة بما يخطر لمم من الخواطر» أو بما يعرضلهم من خطط واتحاهات أو 
مشكلات ! والنص القرآني هنا يستئني نوعامن النجوى.. هو في الحقيقة ليس منهاء وإن 
كان له شكلها ( إلا من أمر بصدقة أو معروف» أو إصلاح بين الناس). وذلك أن يجتمع 
الرجل الخير بالرجل الخير» فيقول له: هلم نتصدق على فلان فقد علمت حاجته قي خفية 
عن الأعين» أو هلم إلى معروف معين نفعله أو نحض عليه» أو هلم نصلح بين فلان وفلان 
فقد علمت أن بينهما نزاعًا.. وقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء أمر من هذه الأمورء 
وتتفق فيما بينها سرًا على النهوض بهذا الأمر» فهذا ليس نجوى ولا تآمرّاء ومن ثم ماه 
«أمرًا» وإن كان له شكل النجوى» في مسارة الرجل الخير للخيرين أمثاله بأمر في معروف 
يعلمه أو خطر له.. على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة الله (ومن يفعل ذلك 


ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) اه . (من الظلال 2/ 238 - 239). 


وعليه فيجب - أيها المجاهد - العمل وفق ما تسطره لك القيادة: 

وهذه قضية ينبغي أن تكون محل أنظارناء وإلا فإنه متى تتنوع الخطط, وتكثر الاتجاهات» 
وك يعمل على شاكلته فلن نصل إلى ما نصبوا إليه» والعمل بخلاف ما تسطره القيادة آفة 
من التقاتك عي أن نيه يفول لليف اقا اقاي دو اك فال الوم أن 
وجدها فهو أحق بما). 

(إني أدخلت عنصرا هاما في نظام العملء وهو أن أوامر القيادة يجب أن لا تناقش من قبل 
الضباط الصغار كما لاحظت عادة في كثير من الحالات» لأنه متى كثرت الخطط لابد أن 
يفشل الجنود» لكونهم غير واثقين من صوابية خطة واحدة) مجلة الحوادث اللبنانية عدد 
5 الصادر في 1973/6/8م. 
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وجاء في: (فلسفة الميدان/رؤى في التخطيط العسكري» من تأليف: يوسف بن حسن 
حجازي) ما يلي: (وفن التخطيط لا ينبغي أن يكون لدى الجميع» فهو ختص يمن يدير 
المعارك» حيث إن وجوده لدى الجميع يعني ذهاب قيمته وحيويته وانخفاض تقبله بسبب 
عملية التأقلم بعدما يصير روتينا لديهم) اه . 

وبعد الذي تقدم؛ فليعلم بأن العمل الجماعي لا يصلح أن يدخل عليه التخليطهء أو أن 
نسير فيه من دون تخطيط.. (راجع مشكورا كتابات ودروس الشيخ أبي مصعب السوري 
حفظه الله تعالى) لتخرج في ذلك بمحصلة؛ واجعل لعقلك بمن صحوا صلة؛ والشيخ 
قدضرب في ذلك بسهم وافر. وفقك الله تعالى ... 

خامسا: الجدية العمل وعدم أخذ أوامر القيادة بالرخاوة :أخي المجاهد: (إن أمر هذا الدين 
عظيم عند الله جل وعلا عظيم في حياة الإنسان» عظيم في حركة الكون» قال سبحانه: 
إن قي عَلَيِكَ قلا تقلا 4 (المزمل:05 ). 

وأمر بمذه المكانة والخطورة.. "يجب أن يؤخذ بقوة» وأن تكون له جديته في النفس» 
وصراحته وحسمه» ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة» ولا في تميع» ولا في ترخصء ذلك أنه أمر 
هائل في ذاته» فضلا على أن تكاليفه باهظة لا يصبر عليها من طبيعته الرخاوة والتميع 
والترخص» أو من يأخذ الأمر بمثل هذه المشاعر ". (ظلال القرآن). 

إن ضرورة العمل ستبقى فكرة باردة في الذهن» أو إرادة باهتة في النفس» لا يمكن أن تمتلك 
رارم )1 ذا السو مان اداي ر إل جر ا اک ما مين تومن 
من مقال: (فخذها بقوة/سيف الدين الأنصاري). 

فأوامر القيادة ‏ أيها المجاهد ‏ ينبغي أن تؤخذ بجد ونشاط» حتى تسير الخطط وفق نظام 
محكم؛ ووقت محدد» ويكمل بعضها بعضاء فالمشروع متكامل فإن تعطل في ناحية» أثر في 
أخرى» وهكذا.. وليكن شعارك من اليوم: (مضى عهد النوم).. وخذ هذه التعبفة.. 


يقول سيد رحمه الله تعالى عند تفسير سورة (المزمل ) : (فقد علم رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم أنه لم يعد هناك نوم! وأن هنالك تكليمًا ثقيلاء وجهادًا طويلاء وأنه الصحو والكد 
والجهد منذ ذلك النداء الذي يلاحقه ولا يدعه ينام! وقيل لرسول الله كَل (قم).. فقام. 
وظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما! لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله. 
قام وظل قائما على دعوة الله» يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به» عبء 
الأمانة الكبرى في هذه الأرض» عبء البشري ةكلهاء وعبء العقيدةكلهاء وعبء الكفاح 
والجهاد في ميادين شتى. 

حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهلية وتصوراتماء 
المنقل بأثقال الأرض وجواذبماء المكبل بأوهاق الشهوات وأغلالما.. حت إذا خلص هذا 
الضمير في بعض صحابته نما يثقله من ركام الجاهلية والحياة الأرضية بدأ معركة أخرى في 
ميدان آخر.. بل معارك متلاحقة.. مع أعداء دعوة الله المتألبين عليها وعلى المؤمنين بماء 
الحريصين على قل هذه الغرسة الزكية في منبتهاء قبل أن تنمو وتهد جذورها في التربة 
وفروعها في الفضاءء وتظّلل مساحات أخرى .. وم يكد يفرغ من معارك الجزيرة العربية . 

حتى كانت الروم تعد هذه الأمة الجديدة وتتهياً للبطش يها على تخومها الشمالية - وف 
أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى معركة الضمير قد انتهت» فهي معركة خالدة» الشيطان 
صاحبها؛ وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه في أعماق الضمير الإنساني.. ون صلى الله 
عليه وسلم قائم على دعوة الله هناك وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة» في شظف 
من العيش والدنيا مقبلة عليه وق جهد وكد والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن 
والراحة» وفي نصب دائم لا ينقطع.. وفي صبر جميل على هذا كله وفي قيام الليلء ويي 
عبادة لربه» وترتيل لقرآنه وتتتدل إليه» كما أمره أن يفعل وهو يناديه ظإيا ايها الْمُرّمَلٌ * فم 
اليل إلا فيلا * فة أو انشع مِنْهُ قلِيلا * أو رذ عليه ورل الْقُرْآنَ كرتلا * إِنَّ سَُلْقِي 
لبك قَوْلا تيلا * إِنَّ ناشِعَة اليل هي أَسَدٌ وَطْءًا وَأَقُوَمُ قِيلا * إِنَّ لَك في النّهَارٍ سَبْحَا 
ويلا * وَاذْكُرٍ اشم رك وَل له تيلا * رب المَشرق وَالْمَمْرِبٍ لا َة إلا هو اَذه 
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وكيلا” ايز على ما يَقُولُونَ وَالهُجْرْهُمْ هَجْرًا ميلا وهكذا قام د بي وهكذا عاش 
ق العركة الدائبة السقيرة اكت رمن شرن غاا لا يلفيه:شان:غتن شان ىق خلال هذا 
الأمد, منذ أن مع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب» جزاه الله عنا وعن 
البشريةكلها خير الجزاء. .والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة» تبداً 
بالنداء العلوي الكريم بالتكليف العظيم» وتصور الإعداد له والتهيفة بقيام الليل» والصلاة 
وترتيل القرآن» والذكر الخاشع المتّتئلء والاتكال على الله وحده» والصبر على الأذى» 
والهجر الجميل للمكذبين» والتخلية بينهم وبين الجبار القهار صاحب الدعوة وصاحب 


وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبيل الذي بذله ذلك الرهط 
المختار من البشرية الضالة» ليردها إلى رماء ويصبر على أذاهاء ويجاهد في ضمائرها؛ وهو 
متجرد من كل ماي الحياة من عرض يغري» ولذاذة تلهي» وراحة ينعم بها الخليونء 
وتؤميلت :ذه الارن :! 

لإي أَيُهَا مرل إنما دعوة السماء» وصوت الكبير المتعال.. قم.. قم للأمر العظيم الذي 
ينتظرك» والعبء الثقيل المهيأ لك قم للجهد والنصب والكد والتعب» قم فقد مضى وقت 
النوم والراحة» قم فتهّيأ لهذا الأمر واستعد.. 

وإغا لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه فلل من دفء الفراش» في البييت المادئ والحضن الدافئ» 
لتدفع به في الخضم» بين الزعازع والأنواء» وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع 
الحياة سواء: 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستركاء ولكنه يعيش صغيرًا وهوت صغيراء فأما الكبير 
الذي يحمل هذا العبء الكبير» فماله والنوم؟ وماله والراحة ؟ وماله والفراش الدافئ» 


والعيش الحادئ؟ والمتاع المريح! ولقد عرف رسول الله عل قيقة حقيقة الأمر وقدره» فقال 
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لخديجة هت وهي تدعوه أن يطمئن وينام: " مضى عهد النوم 00 أجل مضى 
عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق!) انتهى كلامه» وقي 
ذلك ذكرى لمن يتذكرء واعلم أيها الأخ المجاهد أن من يرسف في القيود والأغلال يبقى في 
آخر القافلة» وفقنا الله لأن نكون في أوها لا آخرها.. 

سادسا: الحرص التفقه الدين خصوصا والتوعية العامة عموما (وقد ذكرناه رسالة (العشر 
الجياد) ونعيد الإشارة إليه هنا لأهميته): 

راجع فصل: (حكم طلب العلم للمجاهد) و(العلم اللازم للطائفة المجاهدة/ من كتاب 
العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى)» وانظر: (الوقفة الأولى/الحرص على 
نشر العلم الشرعي/من رسالة :العشر الجياد لأمراءالسرايا والكتائب والأجناد). 

ولا يفوتنا المقام هنا أن نذكرك بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام:"فمن يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين" البخاري» وفقي الله وإياك وسائر المجاهدين للوعي والتفقه في الدين, 


آمين» وإلا (سيغتالنا الجوع العقلي). 


سابعا: إن لم يقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟: 

أخي المجاهد: قد تحد قي ساحات الجهاد مناصب شاغرة ولا من يسدها! وقد ترى تمربا 
عجيبا من تحمل المسئوليات! وأحيانا يكون الوهن في العزائم..! وتلمس غيرة على الدين 
فيهادخن.. محنة قليمة حديئة ..! يقول الشيخ المجاهد عبد الله عزام - رحمه الله تعالى -: (إن 
أزمة العالم الإسلامي هي أزمة رجال يضطلعون بحمل المسؤولية والقيام بأعباء الأمانة» وكما 
جاء في الصحيح: الناس كإبل مائة لا تحد فيها راحلته. أي لا تحد في كل (مائة جمل) 


* ليس بحديث؛ ذكره سيد قطب في الظلال لكنه لم يغبت عن رسول الله ك . وقد قال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في تخريجه لأحاديث وآثار كتاب 
ظلال القرآن: "14 حديث (مضى عهد النوم يا خديجة) (76/1)» لم أجده» 4 حديث: مضى عهد النوم يا خديجة! (3744/6)» ل أجده بعد بحث طويل» 
والأقرب عندي أنه ليس بحديث". علوي بن عبد القادر السقاف: تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن» لسيد قطب- رحمه الله الناشر: دار الهجرة للدنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية» 1416ه - 1995م ج20/1» 483. 
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واحدا يحتملك في أسفارك وقد روي أن عمر بن الخطاب يح قال لصفوة من صحبه 
تمنواء فتمنى كل واحد منهم شيئا ثم قالوا: تمن يا أمير المؤمنين» فقال: أتمنى أن يكون لي 
ناهذا البيمت مثل أى بيده 

إن الرجال الذين يعلمون قليلون والذين يعملون أقلء وإن الذين يجاهدون أندر وأغرب» 
وإن الذين يصبرون على هذا الطريق لا يكادون يذكرون) اه» ونقول: صدق الشيخ 
وأصاب كبد الحقيقة. . ! 

ويقول مصطفى صادق الرافعي: 

(إنما الرجولة! في خلال ثلاث: ‏ عمل الرجل على أن يكون في موضعه من الواجبات 
كلها. وقبوله ذلك الموضع بقبول العامل الواثق من أجره العظيم. والثالئة: قدرته على العمل 
والقبول إلى النهاية.) اه من: (وحي القلم: ج368/1). 

فقم أيها المجاهد بم كلفك أميرك به ورأوا أنك تصلح له» وليكن ديدنك الأجر من رب 
العالمين. .تقدم أيها المجاهد ولا تحتقرمواهبكء ولا تنظرلنفسك بعين الازدراء» فإن ذلك هو 
الداء ..! 

أيها الأخ المجاهد: إن (العنصر البشري هو الأساس لكل تمضة»ء وهو العماد لكل حركة» 
وبدونه تموت في مهدها أي فكرة» وعندما يشعر الأفراد في أي أمة أنحم غير قادرين على 
العطاء فإنغا هم بذلك يصدرون حكما بالإعدام على أنفسهم ومجتمعهم» شاؤوا أم أبوا. 

وذلك أنحمم بتقريرهم هذا الشعور يعلنون العزم المبيّت على تحميد الحركة والعمل ليصبح ذلك 
امجتمع بعد ذلك كالجثة الحامدة. 

لقدكان يقين السلف بقدرتحم على البذل والعطاء نابعًا من استشعارهم المسؤولية الفردية 
القائمة على الإحساس بالعزة الإيمانية؛ فجعلتهم مشاعل هداية» ونماذج فريدة في البذل 
والعطاء والتضحية؛ فكان الواحد منهم بأمة. 


أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
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إن ا جر سنا ان نستحضره في كل حين أنه لا أحد في امجتمع المسلم يمكن أن يوضع 
في قائمة من هو: (غير قادر على العطاء)» بل الجميع يملكون شيئًا ما إن لم يكن أشياء ‏ 
يستطيعون من خلاله خدمة أمتهم» وهذا النسق الاجتماعي» قد قرره الملصطفى صلى الله 
عليه وسلم بقوله وفعله» والتزمته الأمة الإسلامية منذ فجرها الأول . 

فلو نظرنا إلى حديث الهجرة مثلا لتجّلى لنا ذلك في أروع صورة؛ فالصديق الأمين السر 
ورفيق السفر والجارية تحفظ السر وترتب الزاد» والصبي ينقل الأخبار ويعفو الآثار» كل ذلك 
في صورة مشرقة لتنوع البذل وتكامله بحسب القدرة. 

وني المدينة يدعو الرسول ي الناس للبذل قائلا: «تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من 
ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حت قال: ولو بشق تمرة رواه مسلم. 

بل في قمة أعمال البذل والعطاء ‏ في الجهاد في سبيل الله يبرز هذا المعلم الإسلامي في 
أجلى صوره؛ فالكل يبذل والجميع يضحي» حت إذا بقي الضعفة والمساكين الذين لا مال 
لهم ولا قوة يجاهدون بها يبقى لمم دورهم الذي ينبه إليه الرسول بل بقوله: «إنما ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتحم وصلاتم وإخلاصهم» رواه النسائي. 

إن خطر وأد الذات وتحييدها عن العطاء لا بمكن تجاهله أو تناسيه» خاصة في هذه الحقبة 
التي يقبع فيها أهل الإسلام في مؤخرة الركبء وإن هذا الخطر مما ينبغي تداركه وعلاجه 
حسما لداء الموات الذي دب قي أوصال الجسد الإسلامي المنهك) اه من مقال بعنوان: 
(اكتشاف الطاقات وتوظيفها/علي القحطاني) . 

هذا وكأن الشيخ أبا قتادة فك الله أسرهء يعني من يتنصل من المسؤوليات فيقول في كلمات 
كأنها تتزاحم في فمه وقلمه: (وأن حياة الأمم والشعوب في فهم وتحمل المسؤولية» بحيث 
يرى كل واحد أنه المعني بالخطاب وأن الأمر له دون بقية أهله» محتقب بالإثم إن فرط فيه 
أو قصر عنه؛ وما حقق الأولون من أعمال عظيمة كانت لما الفرادة في تاريخ البشرية» 
والصدارة في إنجازات الأمم إلا هذه العقائد والمفاهيم» وحين دخل النسك العجمي والتعبد 


263 


الجاهلي على أمتنا وانسحب الناس عن مسؤولياتحم عاد الجمر حطبا باردًا ورفاتا هيناء 
وحين يجس للمرء بأهميته لأمته وأهمية أمته له تكتمل دورة الحياة و تحصل المنجزات» أما حين 
تموت هذه الصلة بين الفرد والأمة» فلا يرى لنفسه شأتًا معها ولماء ولا يرى لأمته قيمة 
فحينها يكون الموت الحقيقي لكل المشاريع التي هي حقيقة حياة الأمم ومقاصدها) اه 
من: (الأربعين الجياد لأهل التوحيد والجهاد). 

يقول أبو الحسن الندوي رحمه الله: (لا بد من إنتاج الرجال الذين يقومون بالدعوة ويديرون 
دفتهاء ويربون الرجال» وعائون كل فراغ. وكل حركة أو دعوة أو مؤسسة مهماكانت قوية 
أو غنية في الرجال فإنها معرضة للخطرء وإنها لا تلبث أن ينقرض رجاها واحدًا إثر آخرء 
وتفلس في يوم من الأيام في الرجال) اه. 

قد يقول قائل إنما يعنى بهذا الكلام القائد فهو الذي فهو الذي يربي ويكوّن ويوجه ويرشدء 
فلم فوت المد به اقول ذكته جل أن يطاوع الجندي قائده» في أمر التكوين ويلبي 
رققه ولا ترب من ذللك! بل حي أن بكوة مستعدا كل الاسعداد لذللةة وفرضن 
عليه.. إلخ.. ثم لعله يكون من: (قادة المستقبل) ومن هنا حشرت كلام الندوي في هذه 
النقطة فتأمل! 

أيها المجاهد: من للجهاد يدفع عجلته؟ ومن يحمل هذا الدين؟ وأسئلة كثيرة يضيق بها 
المقام.. فإياك والمعاذير التي تقود إلى القعود عافاك الله . .. 

ومرة أخرى لريد الراحة: (إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاء ولكنه يعيش صغيرا 
ويموت صغيراء فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير» فما له والنوم؟ وماله والراحة؟ 


وماله والفراش الدافئ والعيش الحادئ؟ والمتاع المريح..؟!). 
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الخائمة . نسأل الله حسنها . 
أيها الأخ المجاهد: اعلم أن الحرب على الإسلام وأهله شعواء» فلا بد أن نكون على قدر 
كبير من تحمل مسؤولية خوض غمار المعركة: 
وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم 

فلا بد أن نكون في حجم التحديات في صبر وثبات» والالتزام بيحملة من الأمور؛ منها: 
ارتباط متين بالله وتوبة صادقة من أخطاء الماضي ومن أيّ خطأ يحصل خلال المسيرة 
أخوة صادقة لإي ايلود في سَبِيلِهِ صَفًا انهم بيان مرصُوصٌ» و(كالجسد الواحد) نبذ 
للخلاف والشقاق» همة عالية تناطع الكواكب. عزيمة لا تنشني» صبر كصبر الجماد» مراجعة 
للأخطاءء تحديد للمسار» حركة دائبة (مثل النملة تح لتجد» وتدّخر لتفاخر-» ولا تبالي ما 
دامت دائبة » أن ترجع مرة منجحة ومرة خائبة). 
وغيرها وغيرها مما يحب فهكذا يريدنا الإسلام أن نكون أو لا نكون! 
ثم اعلم علم اليقين أن حظ المجاهد من هذا الجهاد؛ أن من عمل له أكرمه الله بعمله: 
وين جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَئَهُعْ سْمْلَنَا وَإنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4 (العنكبوت الآية: 69 ) 
ومن ترك العمل له؛ فقد أبعد الخير عن نفسه ومن جاه فما يجَاجِدُ لِتَفْسِهِ ع إِنَّ الله لَه لعي 
مخ الْعَالَّمِينَ4 (العنكبوت, الآية : 6) و(ثلاث من كن فيه كن عليه» منها البخل) 

ومن يحل فا نحل عن تفْسِدِ #؛ (خدءمن الآية: 438 )) 
أخي المحاهد: 
(إننا أمة عمل وإقدام» ولسنا أمّةكلام» قال سبحانه فإوفُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَة وَالْمْْمنُونَوَسَقُرَدُونَ إل عام اليب وَالضَّهَادةِ فَيَُبَفُكُم ا كنم تَعْمَلُونَ» (التوبة 
الآية : 105) وقال عليه الصلاة والسلام: ( من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) 


“ وتامه: (ثلاث من كن فيه كن عليه: الي قال الله تعالى (يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم) والمكر قال الله تعالى (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) والنكث 
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(الترمذي) فالمعرفة المقرونة بالتنفيذ» والإرادة المصحوبة بالعزيمة والتوكل هي التي شيدت عبر 
التاريخ عز هذه الأمة المجيد» وهي التي تضمن دائما لهذا الدين وقاره في القلوب وتكفل له 
حرارته في النفوسء" وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها (زاد المعاد 
:10/3(. 

إن الصراع من حولنا مستعر» والعدو في حربه للإسلام مجتهد» قال سبحانه وقد مَكروا 
كم وَعِسدَ اله مرم ون گان مَحرمُم لول مِنْهُ الال (إبراهيم 46) فهي حرب 
على الإسلام والمسلمين لا هوادة فيهاء هدفها معلوم #وَدُوا َو تَكفُرُونَ كُمَاكَمَرُوا 
َتَكُوئُونَ سوا (النساء 89). وطبيعتها قديمة متجددة فإ جايكم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ 
ْمَل ينك (الأحزاب 10) وأهم وسائلها طوَالذِينَ قروا بَعْضُهْمْ اولي اء تفضٍ» 
(الأنفال 73) والموقف الشرعي منها واضح ولا نوا ولا روا وَأَنَثُمْ الْأَعْلوْنَ إن نتم 
مني (آل عمران : 139) فوع دوا لم ما اشتطغثم من قُوَةٍ ومن راط اليل تبون 
به عَدُوٌّ الله وَعَدُوّكُةِ؟ (الأنفال :60) فأين أنت؟ 

إن العمل بهذا الدين وله ليس كلمة تقال باللسان» ولا هو شعار يرفع بلا رصيد من 
الواقع» وإنما فل هَانُوا بُرِهَائَكُمْ إن كُنْئُمْ صَادِقِينَ4 (البقرة :111) والصدق في العمل 
حالة من التيقظ المتواصل الذي يدفع العاملين إلى الاغتنام الكامل للفرص. والحركة الدائبة 
التي لا تحول دونما العوائق والإيجابية العالية التي تفتح الآفاق وتكتسب مع الزمن مواقع 
التأثير) ما بين قوسين من: (فخذها بقوة/سيف الدين الأنصاري). 

وتيقن - أخي المجاهد ‏ بأن النصر لك بإذن الله تعالى» فلا تمن ولا تحزن» قال من لا يخلف 
وعده فإوعد الله لين آمَنُوا نكم وعيو الط اجات لي 
اشتخلف الَّذِينَ مِن فَيبْلِهمْ وليِمَكّنَنَ هم ديهم الّذِي ارتَصَئ كم وَليَْدَلنَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهمْ 
اء يَعْبْدُويَني لا يُشْرَكُونَ بي شَيئاء ومن قر بعد ذَلِكَ فَأُولِكَ هُمْ القاس مود (النور 


الآية 55)» إنه وعد يشحذ ال حمم ونرد اله مَنْ يَنْصِرْهُ إِنَّ الله كموي عَزِيرٌ © (الحج 
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نهم في الأزض كما 


الآية 40) فلا تنس الشرط دين آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَوِنُوا الم اجات وفقنا الله وإياك 
للإيمان والعمل الصاح بمنه وفضله .. 
هذا آخر ما يذكر في هذه البنود والتي أحسبها حنت وحيّت وإن قصرت» فحسي أف 
سعيت» وما ونيت» والكلام - كما قيل - صلف تياه لا يستجيب لكل إنسان» ولا 
يصحب كل لسان» والوقت ثمين والتقصير حاصل» فإن حصل فالعذر قد وضح» وقد 
عزوت غالبا كل قول لقائله لأخرج من معرة تبعة مسائله فلاً يعدم عنك أحد أمرين: إما 
إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان. 
اعتذار واستغفار 
تقدم أن الغرض من كتابة هذه الرسالة» فهي لم تحط يجميع مايجب على الجندي من 
تكاليف ومهمات» وإنماكانت إشارات على بعض الخلل الذي رأيت التنبيه عليه (وهي 
تخص إحدى الجبهات)؛ ومع ذلك فأعتذر عن كل تقصيرء وأستغفرالله من كل خطأ. 
مهر الرسالة 
قال رسول الله ي : «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافغوه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه» (صحيح الترغيب والترهيب: 208/1 وهو جزء من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما). 
أخي القارئ: بين يديك هذه الرسالة» فلك غنمها وعلى جامعها غرمهاء والله المسؤول أن 
يجعلها خالصة لوجهه الكري» مدنية من رضاه والفوز بجنات النعيم» وقد رضيت من مهرها 
بدعوة منك بظهر الغيب» فلا تنسنا من دعائك. 
تم بفضل الله تعالى هذا الجمع الطيب. 
بالله يا ناظر ١‏ فيه ومنتفعا منه سل الله توفيقا لجامعه 
وقل أنله إله العرش مغفرة واقبل دعاه وجنب عن موانعه 
فاللهم لا تجعل ما ألفته قرائحنا مردودا علينا بالطرد والإبعاد 
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ولا ما سطرته أناملنا شهيدًا علينا يومي قوم الأشهاد 
لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذنان 
وقد أفلح . بإذن الله . من انتهى إلى ما مع.. 
والله أعلم» وعلمه أتم وأحكم 
ثم الصلاة على خير الخليقة من كفاه معجزة الشق في القمر 
و آله الطيبين الطهر قاطبة وصحبه المكرمين السادة الغرر 
ما هبت الريح واهتز النبات بها وما تغنت حمام الأيك في السحر 
وصل اللهم على نبينا ند وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
والحمد الله رب العالمين 
جمع وترتيب العبد الفقير: أبي الأشبال المغربي عفا الله عنه وعن جميع المسلمين. 
تمت . بحمد الله تعالى . يوم الاثنين 22 ذو القعدة 1433ه, 


لموافق ل: 2012/10/08م 
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تكالب المحتلين على بلاد المسلمين 


ماذا يريد الأعداء من ليبيا اليوم؟ 


ببسم ولتم لصم وبه نستعين .. 

(كلمات أكتبها وأنا مسلم» والمسلمون يسعى بذمّتهم أدناهم) 

ايها امسلمون + 

لما خرج الاستعمار الغربي البغيض المتوحش من مستعمراته بالأمس» كان خروجه من الباب 
ولكنه التتف وفعل مثلما يفعل اللص فدخل من النافذة» حيث ترك كلابه الوفية من الحكام 
العملاء - الوكلاء - الذين صاروا له مثل العبيد يعملون لملء جيوبه» ويستفرغون الوسع 
في ذلك لتقر عيونه» مقابل بقائهم في السلطة ليحكموا الأمة هواهم لا بشرع مولاهم» 
ولتكون ذليلة لا عزيزة» وتابعة لا متبوعة» مع ما يتخلل ذلك من رضا أسيادهم عليهم وما 
بمنحه لهم من عطل لمم ولأولادهم في فنادق الفجور والمجون وغير ذلك من متع الحياة 
البهيمية التعيسة التي يحرصون ويلهئون وراءها.. ولمن شك في هذه الحقيقة - تبعية بلادنا 
للغرب وعمالة حكام المسلمين له - فليتأمل في مثل هذه الأيام الواقع المفضوح 
للاستعمار ووكلائه» فقد قامت الدلائل والبراهين التي لا تخفى حت على البله المغفلين! - 
فما أن زعزع سلطان الوكلاء - حكام المسلمين - حتى حن عدو الأمس إلى خلق 


الامسبار ,السار فيه ان الس اد أن من ذاقها اذم !] 
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وها هي إيطاليا - نموذجا - تعمل على التدخل في ليبيا ثانية بحجج واهية مغلفة بأغلفة شتى» ولو 
سقط طواغيت الجزائر وتونس وتزعزعت عروشهم لرأيتم بأم أعينكم فرنسا تتدخل في تلكم البلاد 
-مستعمراتما بالأمس - كما كانت من قبل؛ فماذا يريدون منا؟! 

أيها المسلمون : 

إن الاستعمار ملة واحدة» وهو رجس من عمل الشيطان» ومجموعة شرور بعضها أسوأ من 
بعض» فمنها :حرب الإسلام والمسلمين» ومنها الطمع والجشع ونب ثروات الأمة» والعمل 
على أن لا تقوم لما قائمة» وأن لا تجري لما سفينة في بحرء ولا سارية في بر» بل طبيعة 
نفوسهم الحاقدة لا تنأ إلا إذارأت المسلمين يتقلبون من محنة إلى أخرى» فليس عليهم في 
الأميين سبيل! 

ومنها.. ومنها.. فتلك بعض أحوالهم الشيطانية التي دل عليه الشرع والعقل.. فظلمهم 
وتعسفهم ووحشيتهم لا يكاد ينازع فيها بشر !! 

وقد صرح وزيرالخارجية الأمريكي في لقاء روما الأخير بأن لديهم خططا - لحرب الإرهاب 
زعموا - لا يحب أن تتوقف بأية حال!! ونحن لا ننتظر ما تصرح به ألسنتهم - وما تخفي 
صدورهم أكبر - فقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى نفسية الكفار وتعاملهم معنا معشر 
المسلمين» فقال - وتأمل حقدهم اللاهب - ولا يَالونَ يُقَاتِلوئَكُم ق يروم عن 
دينكم إِنِ استطاعوا (البقرة من الآية 217). 

وقال تعالى «إوَلن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا الَصَارَى حى تنيع مَمَهُمٍ4 (البقرة من الآية 120) 

وقال تعالى ووا لو تَكُفْرُونَ كما كَمَرُوا فُتَحُونُونَ سَواءً (النساء من الآية 89) 

عود على بدء . 

لقد قدم ساسة إيطاليا وأخروا - ومن ورائهم راعية الإرهاب أمريكا - وفكروا ودبرواء 
ومكروا وقدروا؛ وأعملوا حاسة الشم التي لا تشم إلا النفط والكنوز التي في باطن الأرض» 


فأوحى إليهم شيطان الاستعمار المعشعش في رؤوسهم أن يحتلوا أرض عمر المختار ثانية 
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تحت ذرائع واهية لتحقيق مآرهم.. فكان منهم ماكان من العزم على غزو أرض ليبيا 
الحبيبة» ونقول لهم مستعينين بربنا ورهم المتحكم في أعمارنا وأعمارهم وأقواتنا وأقواتحم 
تنا َم ذا أَرَادَ سَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَه كن مو4 (يس: 82). 

أيها الغزاة الكفرة الفجرة: 

إنكم لن تمنأوا بعيش في بلادنا» وسنقطع عليكم - بعون الله تعالى - الطريق إلى تلك 
الغاية التي تريدون وها تحشدون» فلا ترون منا - بإذن الله تعالى - إلا الحدة والشدة» 
ولن تحدوا منا الأمن والعافية» ولا الأعين الغافية» واعلموا أنه لم يبق فينا - بفضل الله 
عاق <كنير بولا مغر ]إلا وجو راتت سک رقف ادان راخت رض يكلم دور 
السوء» يعمل بما استطاع -ولو بالنية - على قطع دابركم وكف شركم وحربكم على ديننا 
الحنيق اما المسلمة:. 

إننا بفضل الله جيل العقيدة الإسلامية» وستنسيكم - بعون الله تعالى - عزائمنا أهوال 
أسلافنا الذين حاربوكم ودحروكم» وقتلوكم ونحروكم» وإننا نحب الموت كما تحبون الحياة 
فإن ادا سال الله الشهادة صباح مساءء فهي عندناميدان زحام» ومنزلة عظيمةيسعى 
إليها كل همام؛ فننتصر أو نموت!! 

ولقد عقدنا العزم والنية» وصممنا وعاهدنا الله سبحانه على أن لا يكون لكم من ظاهر 
أرضنا موضع بيت» ولا من باطنها دانق ذهب ولا قطرة زيت» والله يحكم بيننا وبينكم وهو 
خير الحاكمين» فوالذي بعث نبينا غدا مَل با لمهدى ودين الحق» إن أبناء الإسلام وأحفاد 
الفاتحين لفي أمس الشوق إلى قتالكم إن حللتم أرضهم وتعديتم على حرماتم وثرواتهمء 
ولغن تناديتم: اعل هبل» واعل أمريكاء واعل إيطاليا واعل فرنسا فالله أعلى وأجلء والله 


أَغْلِيَنَ أنَا وَرُسْلِي ء إِنَّ الله قوئ عَزيرٌ 4 (المجادلة:21) 


فهل تردون - أيها الحمقى - وعد الله؟ والمحرب سجال؛ والعاقبة للمتقين وربنا سبحانه 
يقول وعد الله لذي آمَنُوا پک واا الصّالحات ةلمم فق الَْوْضٍ كما 
اشتخلف الَّذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَيِمَكّئَنَ هم ديهم الي ارتَضَئ هم وَليبَدَلنَهُم ن بَعْدٍ حَوْفِهمْ 
متا (النور من الآية : 55). 
فهل تعطلون وعده؟! 
وإنكم لستم - وإن اجتمعتم ¬ بمعجزي الله .. 
فاسعوا إلى حتفكم بظلفكم فستذوقون وبال أمركم بعون الله تعالى .. 
وإنكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» فارتقبوا إنا مرتقبون. . 
ونقول لجميع المسلمين وأبناء الشمال الإفريقي خصوصا ومن على أرض ليبيا الحبيبة على 
وجه أخص؛ وعلى رأسهم صمام أمان البلاد والعباد (امجاهدون): 

أبلغ (أهل ليبيا) وخلل في سراتم إن أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا! 
إن هذه الأحداث لما ما بعدهاء فجاهدوا في الله وبالله ومع الله ومن كان الله معه فمن 
يخاف؟؟ وقابلوا تصميم الكفار بتصميم أقوى من تصميمه» وعزكعتهم بعزهة أقوى من 
عزعته» ووحدوا صفوفكم (مهاجرين وأنصار) فكذلك يحب الله وبذلك أمرء وتلك هي - 


بعد الله - القوةء وذلك هو الرشد -أعانكم الله عليه - قال تعالى فد الله يمت الَّذِينَ 


1 
ُقَاتلُونَ في سَبيلِهِ صَفًا كَأَهُمْ بُنيَانُ مَرْصُوصٌ4. 

وكونوا حائطا لا صدع فيه وصفا لا برقع بالكسالى ! 
وأمتنا الإسلامية الغالية يقويها التعاون ويضعفها التهاون .. 
قال تعالى لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الي وَالتَفْوَىب ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِيه (المائدة من الآية 
2( 
وليفتح إخواننا الأنصار - وفقهم الله لكل خير - بيوتم لإخوانهم المهاجرين وليستقبلوهم 
أحر استقبال ولمم في سلفهم أسوة» وكذلك يجب أن يكونوا.. وهي نصيحة ثمينة نسأل الله 
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أن يقرها منکم» فنجد في أنفسنا حديث رجعها عنكم.. ونسأل الله تعالى الكريم أن يوفق 
رجال تونس القيروان» وأبطال جزائر الإسلام وليوث مغرب الرباط وسادة موريتانيا العلم 
والدعاة وسائر إخواتهم من البلاد الجاورة ومن بلاد أخرى لأن يزحفوا نحو إخوائهم إلى 
ليبيا الحبيبة» وأن يجعلوها مقبرة الغزاة الصليبيين» وليدفعوا وليخذلوا عن إخوافهم في بلادهم 
ما استطاعواء ودونحم رعايا الأمم الغازية ومصال حهم المنتشرة» فيا خيل الله اركي.. 

قال تعالى عا ايها الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ذا قيل لَكُمُ انوا في سيل الل انَكَْكُمْ ِل الْأَرْضء 
أَرَضِيتُم بِاليَاةٍ الدَنْيَا من الآخرّةء فما ماع الاو الدَنْيَا في الآخرة إلا يي (التوبة 38). 

وتلك حروب من يغيب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم 


فحيا على جنات عدن فإتما منازلنا الأولى وفيها المخيم 


فيا حماة الإسلام وكماته: 
أعينوا ليبيا عمر المختار على وأنقذوها من سوء المصيرء والله مولاكم نعم الْمَؤْلَ وَنِعُمَ 
ولا ينوا ولا روا وأَنُمْ الْأَعْلَوْنَ إن كُشْم مُؤْمِنينَ؛4 (آل عمران 139). 

«وَالهُ عالت عَلَى أَمْره وَلْكِنّ أَكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ؛» (يوسف من الآية 21) (الآية). 


وكتبه أبو الأشبال المغربى د غفا الله عن = 
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كلمة للمرأة المسلمة 


الحمد لله الكبير المتعال» والصلاة السلام على سيدنا خد المتبع في الأقوال والأفعال 
والأخوال» القاتل: "إن السساء شقاتق الرجال > وآله وصحة وفسائه أمهيانت ال مومنين 
التابعين له في كل حال» وبعد: 

فهيذة رسالة ليست تساء السلمين على طرق الضصير» وتعلن الفذكير ما تعتدهن الله 
سبحانه وتعالى به من حسن تربية الأولاد» ونصرة المجاهدين وغيرها من مهام هذا الدين. 

فالمرأة المسلمة لما دور فعال في نصرة هذه الدعوة الطيبة وهذا الجهاد المبارك الميمون» وهذا 
الطريق كما هو مقرر معلوم» محنة واختيار» (وختماه روح وريحان ورب غير غضبان) نسأل 
الله الثبات وحسن الختام» آمين. 

إذا لا بد من كلمة حق ترفع شيا من المحنة عن نساء الأمة المجاهدة المناصرة وتسوقها برفق 
إلى رحاب نصرة هذا الدين.. فإلى سياقها بإذن الله تعالى. 

مقدمة في بيان اعتناء الإسلام بالمرأة المسلمة وحرص سيد المرسلين 4 على ذلك. 

لقد اعتنى الإسلام بتربية المرأة المسلمة وتوجيههاء واعطى لما قدرا كبيرا من الاهتمام 
والرعاية» والصيانة والعناية» فها هو قرة أعينا جد بن عبد الله 4 يخصض النساء 
بالموعظة» فعن أبي سعيد الخذري هه :"قالت النساء للني بي غلبنا عليك الرجال» 
فاجعل لنا يوما من نفسك» فوعدهن يوما لقيهن فيه» فوعظهن وأمرهن؛ فكان ما قال 
لمن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لما حجابا من النار» فقالت امرأة : 


واثنتين» فقال واثنتين) (رواه البخاري) 


2/4 


ولك أن تتأملي يا أمة الله في حرص الصحابيات على التفقه في الدين» وطلبهن التعلم من 
سيد المرسلين يل . 

فالنساء شقائق الرجال قال عليه الصلاة والسلام:"إن النساء شقائق الرجال" (صحيح) 
وهن مخاطبات بالتكاليف الشرعية مغل الرجالء إلا ما خصّه الدليل» ولهذا سألن رسول الله 
يه أن يعيّن لمن يوما يبخصصه لمنء فأجاين 4 إلى ما طلبن ووعدهن وو ههن: 
اوعظين كبا لخدم 

وكان #۶ يتفقدهن كما في حديث بن عباش رضي الله عنهما أن رسول الله 5 خرج 
ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساءء فوعظهن وأمرهن بالصدقة» فجعلت المراة تلقي باقرط 
والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه". 


س 


وها هو عليه الصلاة والسلام يعلم زوجاته بنفسه» فقد مرٌ على زوجته جويرية بنت الحارث 


f 


هھ فقال ها :"ألا أعلمك كلمات تقوليهن: سبحان الله ونحمده عدد خلفه ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومدادد كلماته" (رواه مسلم) وقال 2 :"استوصوا بالنساء خيراكء (رواه 
البخاري ومسلم) والأم كما قال الشاعر: 

الأم مردسة إن أعددتما أعددت شعبا طيب الأعراق 


وف نوابغ الحكمة: "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة". 


بيان مكر أعداء الإسلام في إفساد المرأة المسلمة وإفساد هويتها: 
ولا أدرك أعداء الأمة دور المراة في بناء المجتمعات أرادوا بمكرهم - قبحهم الله - إفساد 
المرأة وإضاعة هويّتها عبر سلسة متواصلة من برامج الإفساد والتغريب» وسلوك كل سبل 


يعليه عليهم إبليس اللعين حذو القذَّة بالقدة» ولقد تابع قطار المؤامرة مسيره ولم يقف إلى 
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اليوم» وماذا نسوق من الأمثلة وعن ماذا نعرض؟ قاتلهم الله أن يؤفكون» ووقى المسلمات 
العفيفات شر شرورهم. 

المرأة هي أساس معركتنا مع الكافرين وحتى المفسدين 

يقول الشيخ أبو قتادة فك الله أسره :"إنه ليس من الصدفة أن يحدثنا القرآن في سورة 
القصص عن معركة موسى ضد فرعون» والقرآن مراده بمذه المعركة بقوله: ونريد أن نمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» فتكون بداية هذا التحول 
في ميزان القوى من المراة حيث يقول الله تعالى إوَأَوْحَيْنَا إل أ مُوسَى أن أَرْضِعِيهٍ فَإِذَا 
خِفْت عليه تألْقِيِهِ في اليم ولا حاف ولا رن فالمرأة هي أساس معركتنا مع خصومناء 
ومعيار النصر والحزمة يكون من خلالماء وهذا الكلام ليس للخطب والشعر بل هو الحقيقة 
التي يحب أن نلتفت لماء فأنت ترى المن خيار الامة من الرجال أين هم» إما في السجون 
والمعتقلات وإما مطاردون ومشغولون بالجهاد» فمن الذي يحمي الأسرة ويربي الأولاد ويعاني 
الأمور الحياتية؟ إتما المرأة. 

وبحمد الله تعالى فإن الدعوة الإسلامية قد كسبت في معركة المرأة وإلى الآن» مع وجود 
بعض الاختراقات اليسيرة في تموكها وإفسادها واتخاذها بحارة في سبيل إفساد ) انتتهى 
كلامه. وكلامه هذا هو جواب على سؤال وجه إليه داخل السجن وهو: (الواقع 
الاجتماعي في بلادنا الإسلامية يتردى وخاصة ما كان متعلقا بالمراة فماذا تقول للفتاة 
المسلمة والمرأة المسلمة ؟) ونقول لكل من قرأ كلام الشيخ: هل شعرت بتلك الالتفاتة التي 
ذكر الشيخ وأنت تقرأ سورة القصص رما أكثر من مائة مرة؟ فلك الله أيها الشيخ. 
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المرأة نصف امجتمع ومربية نصفه الآخر 

تقول أم بدر من جزيرة العرب:"أخواتي الفاضلات .. معلوم أن المرأة هي نصف المجتمع 
وهي مربية نصفه الآخرء لذا فهي المجتمع بأكمله وبصلاح المرأة يصلح المجتمع وبفسادها 
فالمرأة في الأسرة هي الأم» والزوجة والأخت والابنة وف المجتتمع هي المربية الداعية المجاهدة, 
التي كما تذود عن أسرتما ضد أي عدوان محتمل فهي تدافع عن مجتمعها ضد الأفكار 
المسمومة والانمحلال الفكري والأخلاقي» وهي الجندي الذي يحمل جعبته وسلاحه على 
ظهره تحسبا لأي هجوم عسكري. 

المرأة» وتذكري مصير أم حرام عندما سألت رها الشهادة بصدق فأعطاها رها أجر 
شهيدين؛ رضوان الله عليهن وعلى من سارت على دركن إلى يوم الدين. 

أتحسبن أن طريقهن كان آمنا ودربمن كان سهلا ميسرا؟ لا وربي» بل دفعن ثمنا باهظا من 
دموعهن ودمائهن وأبنائهن وأرواحهنء أو تظنين أن لم تعترض سبيلهن الصعوبات 
والعقبات؟ فاعلمي إن طريقا لا عقبات فيه ليس طريق نجاة» بل هاوية يخشى الوقوع فيها. 

وكما واجهت سافنا الصالحات المجاهدات أي عقبات في هذا الطريق» فكذلك حال 
مجاهدات هذا الزمان ثبتهن المولى ووفقهن لكل خير» "اه (من مجلة الخنساء - عقبات في 
طريق المرأة المجاهدة / جزيرة العرب). 

وتأملي يا أمة الله ما قالته أختك من قبل :"فهي تدافع عن مجتمعها ضد الأفكار المسمومة 
والانحلال الفكري والأخلاقي" إذن فحصوننا مهددة من داخلهاء ولك الله تعالى إن وقفت 


حارسة على الحص» بعين لا تنام وجوارح لا تكلّ وقلب o‏ 
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المرأة لبنة في المجتمع تستطيع أداء التكاليف: 

لأن النساء شقائق الرجال كما تقدم وتقرر» وتشترك معهم في العديد من المهام» يقول 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي - حفظه الله تعالى - :"يا ابنتي لا تحتقرن نفسك في أمر 
ينبغي أن تنهضي فيه لله فتقولي لنفسك : أنا امرأة أو أنشى لا أقدر على فعل شيءء 
فإضافة الأعمال القليلة بعضها إلى بعض تصبح كثيرة وكبيرة كالجبال لها أثرها لافعال في 
الحياة وعلى الناس. وبعلو الهحمة وصدق الإرادة والتوكل على الله يُفعل المستحيل» فهذا 
الدين أمانة سيُسأل عنه الرجال والنساء سواءء فأنت معنية من كل خطاب شرعي» إلا ما 
استثنى الشارع فقال: هذا للرجال من دون النساءء وهذا يستدعي منك أن تطلبي العلم» 
وتتفقهي بفقه الدين والواقع سواءء لتتعرفي على مكانتك ودورك في هذه الحياة» وتعرقي ماذا 
يريد الله منك» وما يجب عليك وأنت تمرين في جميع مراحل وأطوار حياتك: كبنت وزوجة 
وأم. 

يا ابنتي أنت لبنة في بناء ضخم امه أمة الإسلام فاحرصي ألا يُؤتى هذا البناء الضخم من 


قبلك» فتحدثين فيه ثلما قد يصعب سده» واحتواء آثاره!" اه (من رسالة بعنوان يا ابنتى). 


المرأة في صدر الإسلام ودورها في صراع اليوم: 

ولقد تكلفت المرأة المسلمة منذ عصر صدر الإسلام لمهام عدة في الجيش الإسلامي» فكن 
المقاتلات والمحرضات والطبيبات ومسئولات المدد الغذائي» وغيرها من المهام التي تُعين 
الجيش الإسلامي على أداء وظيفته المناطة به. 

فحضور المرأة في هذا الصراع الدائر اليوم بين المسلمين وأعدائهم يفرضه الدين والعقل؛ 
يقول الشيخ المجاهد يوسف بن صا العييري رحمه الله تعالى : 

"ولو أنك يا أمة الله إذا غبت عن حضور الصراع اليوم» غبت وحدك لكان الأمر هيناء فلنا 


في البجل عوض!ء ولكنك اليوم إذا غبت عن حضور الصراع أو الإعداد له فإن الأمة كلها 
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كيني سكا فن يرن الاب الك ا ومن رف و الخال لوص الاك اة 
ومن يعد أمهات الجيل القادم ليكملن الطريق بعدك؟" اه كلامه بتصرف يسير» وهكذا 
ينبغي أن تنظري يا أمة الله إلى حقيقة وأبعاد الصراع الدائر اليوم بين المسلمين والكافرين 
ولأجل ذلك نبين ما يلي والله المستعان على ما نحاول من بيان: 


بيان لما يحب أن تتم وتعتني المراة المسلمة في مغل هذه الأيام: 

أولا: تربية الأولاد التربية الإسلامية الصافية التي لا تشوها الشوائب الفاسدة» حتى تتربى 
النالاسة على مبادئ وأخلاق هذا الدين العظيم» ولقد تظافرت النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة آمرة بالإحسان إلى الأولاد وأداء الأمانة إليهم» محذّرة من إهماهم والتقصير 
في حقوقهم» قال الله تعالى ِن الله يمرم أن تُوَدُوا الَْمَاَاتٍ إل أَمْلِهَاك (النساء: 58). 

وقال «إيا اها الَّذِينَ آمَنُوا لا ونوا الله وَالوَسُولَ وَكُونُوا أَمَانَايِكُمْ وَأَهْم تَعلَمُونَ4 (الأنفال 27). 
وقال سبحانه ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا الان وَالِجَارَةُ عَلَيْهَا 
مَائِكَةٌ غلاظٌ شاد لا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَُونَ ما يُؤْمَرُونَ)4 (التحرم؛ 6). 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله تعالى - :"فالولد من أبيه فيشمله لفظ 
(أنفسكم) والولد من الأهل فيشمله لفظ (وأهليكم) وعن علي بن أبي طالب وي في 
تفسير هذه الآية أنه قال: "علموهم وأدبوهم"» (رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال 
1 ) اه من رسالته الجليلة (حراسة الفضيلة). 

وف الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معت رسول الله 
يه يقول: '"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالرجل راع في أهل بيته وهو مسكئول 
موعن 
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ف (الأولاد أمانة في أعناق الوالدين» والوالدان مسئولان عن تلك الأمانة» والتقصير في تربية 
الأولاد خلل واضح وخطأ فادح» وخيانة للأمانة» ونقص في الديانة» فالبيت هو المدرسة 
الأولى للأولاد. 

والبيت هو اللبنة التي يتكون من أمثالها بناء المجتمع» وف الأسرة الكرمة الراشدة التي تقوم 
على حماية حدود الله وحفظ شريعته. وعلى دعائم الحبة والمودة والرحمة والإيشار والتعاون 
والتقوى ينشاً رجال الأمة ونساؤها وقادتما وعظماؤها) » (ونظرا لكبر حجم المسئولية 
وعظمة الوارد والحصيلة: يتوجب على كل أم أن تتزود بزاد المعرفة لتنير عقلها في مهمتها 
القادمة المتمثلة بتربية جيل المستقبل. 

تربية؟! نعم تربية» خمسة حروف من شأتها تقدم المجتمع أو تراجعه بإذن الله) اه. 

ما بين قوسين من موضوع بعنوان (أضواء على تربية الأولاد) والله الحادي إلى سبيل الرشاد. 

و(البيبت هو أساس تربية الطفل وتعليمه وتقوهه » ومنه تبدأً التربية وتترسخ الأخلاق 
الفاضلة والمعلومات الأساسية والسلوكيات الفاضلة» كما بين جدرانه ترتسم شخصية 
الطفل بكل أبعادهاء ووتتوطد دعائم بنائها) من (أضواء على تربية الأولاد). 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله :"وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله» 
وترك تأديبه» وإعانته على شهواته. ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه» وأنه يرحمه وقد ظلمه» ففاته 
انتفاعه بولده وفوّت عليه حظه في الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت 
عامته من قبل الآباء". اه. 

ويقول الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله تعالى - تحت فصل الأصل التاسع: وجوب حفظ 
الأولاد عن البدايات المضلة من رسالته: حراسة الفضيلة: (من أعظم أثار الزواج: إنجاب 
الأولاد» وهم أمانة عند من ولي أمرهم من الوالدين أو غيرهماء فواجب شرعا أداء هذه 
الأمانة بتربية الأولاد على هدي الإسلام» وتعليمهم ما المهم في أمور دينهم ودنياهم» وأول 
واجب غرس عقيدة الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» 
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وتعميق التوحيد الخالص في نفوسهم» حتى يخالط بشاشة قلوهم» وإشاعة أركان الإسلام في 
نفوسهم» والوصية بالصلاة» وتعاهدهم بصقل مواهبهم» وتنمية غرائزهم بفضائل الأخلاق» 
ومحاسن الآداب» وحفظهم عن قرناء السوء وأخلاط الردي. وهذه المعالم التربوية معلومة من 
الدين بالضرورة» ولأهميتها أفردها العلماء بالتصنيف» وتتابعوا على ذكر أحكام المواليد في 
مثاني التأليف الفقهية وغيرهاء وهذه التربية من سنن الأنبياء» وأخلاق الأصفياء. 

وانظر إلى هذه الموعظة الجامعة» والوصية الموعبة النافعة» من لقمان لابنه وَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ 
د بال إن الصَِكَ طلم عَظِيمٌ * وَوَصيَْا الإنسَان يوَالِدَبْهِ مله 
أنه وها عَلَى وهن وَفِصَالَهُ في عَامَبْنٍ أن اشكر لي وَلِوَِدَيِكَ إل الْمَصِيدُ * إن جَامَدَاكَ 
ا 
من اتاب ِل © إل مزجغكم تكم ا نئم تَعْمَلُونَ * يا بي إِنّهَا إن َك مِثْمَالَ حَبّةٍ 


SERGE‏ ن في ص رة أو في الستَمَاوَاتٍ أَوْ في الأَرْضٍ يَأْتِ يما الله إن الله أطي حبر 


“C7 
1 
- 
م‎ 
5 
2 


* يا بع اقم الصّلاة واه مُرْ بالمَعْرُوف وَانّة عَن الْمُنگر وَاضْيِرْ على مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَِكَ مِنْ 


ەر 


او ام * ولا تُصَورْ حك لتاس ولا مش في الأزْض مَرَحَا إِنَّ الله لا يمت كل مخ الي 
فور * وَافْصِد في مَشيك وَاعْضض من صوْتِكَ إِنَّ انكر الأَمُْواتٍ لَصَوْتُْ الخييرٍ 4 
[القمان: 13 - 19]» قد انتظمت هذه الموعظة من الوالد لولده أصول التربية» وتكوين 
الولد» وهي ظاهرة لمن تأملها) اه. 

وتقول: أم رعد التميمي» (من جزيرة العرب) تحت مقال بعنوان: (أول جهادناء تربية 
أولادنا): (وهنا نبدأ معك أختي المربية الداعية المجاهدة وضع درجات نصعدها سويا نضم 
أبنائنا إلى صدورنا.. نطمح أن نؤدي مهمتنا الأساسية» ألا وهي تقديم الأسود للساحات» 
ندفعهم كما الخنساءء ويشفعون النا يوم لا ينفع مال ولا بنون» ولنفق من الآن على مبداً 
لا نيد عنه: أول جهادناء تربية أولادنا) انتهى كلامها بحذف يسير ثانيا: حث وتحريض 


زوجها أو أخاها أو ابنها على الجهاد في سبيل الله» والبذل لهذا الدين» وهى بمذا إن 
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أخلصت النية يكون لها حضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله») (رواه مسلم). 
ثالنا: نصرة المجاهدين وقضايا هذا الدين عبر الإعلام» فالإعلام مهمة يسيرة . بإذن الله 
تعالى . على المرأة المسلمة لو تحسن وتتقن استعماها. 
رابعا: الدعاء للمجاهدين: قال: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) صحيح البخاري» 
فادع الله بالثبات والنصر والتمكين للمجاهدين» فالدعاء سلاح فتاك فلا تحرمي نفسك 
خامسا: عليك بالصبر عند المصائب حتى تكملي المسيرة والتكاليف التي سبقت الإشارة 
إليها» فعند الحن والشدائد تعرف جواهر ومعادن الرجال والنساء. 

إن الرزايا إذا أقبلت ولم تقف * ثم أحوال (النساء) تختلف 
فإذا دقت عليك الموالج والمخارج -يا أمة الله- وفجعت في زوجك أو أخيك أو ولدك 
وضاق الرزق عليك وتغيرت الأحوال» فالجئي إلى نفس الكروب الكبير المتعال» وتقربي إليه 
وألتي عليه في السؤال؛» قال ذو الجلال والكمال أن يث الْمُضْطَدٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ 
السو وتتعلك: خلقاء رة کح اله » يلا ما تَذَكرُونَ؛ه [النمل: 62]» وقال تعالى 
وڌا ساك عَِادِي عَٽي في قريب اجيب دَعْوَةَ الداع ذا دَعَانٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي يووا 
بي لَعَلّهُمْ يَرَشُدُونَ»4 [البقرة: 186]» ثم تذكري قصص التاريخ كه (قصة حصار المسلمين 
ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب) و(محنة الأحزاب) وغيرها كثير» وما حصل لأخواتك من 
انحن والابتلاءات في بلاد العراق وأفغانستان والشيشان وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين 
ليس عنك ببعيد.. فهذه هي تكاليف الطريق» محن ومصائب وفقدان مال وولد وغيرها 
كثير.. وهي حالة أكثر الخلق» ف 

المرء بين مصائب لا تنقضي حت يوارى جسمه في رمسه 


فمؤجل يلقى الردى في أهله ومعجل يلقى الردى في نفسه 
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قال : (حفت الجنة بالمكاره وحقت النار بالشهوات) [رواه البخاري (6487)» ومسلم 
(2822)]ء إنما الجنة. قال : (من خاف أدج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله تعالى 
غالية؛ ألا إن سلعة الله الجنة) (حسن. السلسلة الصحيحة) . 

فالصبر خير ملاذ فادخلي قصره وتمنتعي بحلله» (فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم وترقوا 
إلى أعلى المنازل بشكرهم» فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ما بين قوسين من: (عدة الصابرين 
للإمام ابن القيم رحمه الله). 

ليكن لسان حالك . يا أمة الله . إذا ما اصطفاك ربك وأوذي في سبيله وما لى أل 
تول عَلَى الو وقد هَدَانَا سُبْلَنَاء وَلَتَضْيرَنَ على ما آدَيْتُمُوناء وَعَلَى الله يمول 
الود [إبراهيم: 12]. 

قال : (ليود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض ما يرون من ثواب أهل 
البلاء) [السلسلة الصحيحة» نسأل الله العافية من البلاء سادسا: قراءة سيرة الصحابيات» 
من أمثال حفصة وأم عمارة والخنساء» وعائشة وفاطمة وأسماء؛ وغيرهن من الصحابيات 
الكريمات لإ حتى تتأسى بمنء فمعرفة السيرة المشرفة لمن ضرورة لمواصلة السير على درب 
هذا الدين» قال تعالى قد گان في قَصَّصِهمْ عبرة وبي الأَلبَابٍ مَاكَانَ حَرِيئًا يُفْمَرَى 
وَلَكِنْ تضديق الَّذِي بَيْنَ يديه وتفصِيل كل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَعْمَة لمم يُؤْمنُونَ4 [يوسف: 


i 


عقبات في طريق المرأة المناصرة: 
من أعظم العقبات التي تقف في طريق المرأة المسلمة اليوم» ظنها أنه ليس لما دورا في هذا 
الجهاد الميمون وهذه الدعوة المباركة» وأا امرأة لا تقدر على فعل شيء يذكر» وهذا فهم 


خاطئ» وجناية كبيرة على المجتمع الإسلامي» وقد تقدم الجواب على هذاء ولله الحمد 


283 


والمنة. تذكرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب: لقد شاركت المرأة المسلمة عبر 
التاريخ الإسلامي في بعض ميادين الجهاد في سبيل الله تعالى والدعوة إلى الله تبارك وتعالى» 
فعن أم عطية الأنصارية هك قالت : (غزوت مع رسول الله ( سبع غزوات أخلفهم في 
رحالهم وأصنع لمم الطعام) (رواه مسلم). ولقد كانت رفيدة الأنصارية أو الأسلمية يلك تخرج 
للمعركة لتداوي الجرحى وتسقي العطشى وعندما أصيب سعد بن معاذ في معركة الخندق 
قال الرسول ۶ اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد حت أعوده من قريب وكانت امرأة 
تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين.. انظر 
[الإصابة في تمييز الصحابة: 7/ 646] وقي غزوة أحد وما أدراك ما غزوة أحدء (قاتلت أم 
عمارة فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين» فضرها ابن قمئة على عاتقها ضربة 
تركت جرحا أجوف» وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء لكن كانت عليه درعان 
فنجاء وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرحا) (الرحيق المختوم) والآن مع 
هذا النموذج الفذ من نماذج التضحية والفداء التي قامت بما بعض نساء المسلمين في تلك 
القرون المفضلة» والتي هي غراء محجلة؛ إنه لأمنا الخنساء يلك وأرضاها: لقد كانت الخنساء 
لإي صاحبة شخصية قوية» وإرادة حرة أبية؛ تتمتع بالفضائل والأخلاق العالية الكرعة» 
والرأي الحصيف» والصبر والنجدة والشجاعة» وغيرها من الخلال التي فقدها رجال هذا 
الزمان إلا من رحم الله متهيو ولقذكاتت رضن أبناوها الأروعة على اهاد في سيل الله 
تعالى» ولما كانت معركة القادسية مع المملكة الفارسية . قوض الله ملكها . خرجت يك 
في هذه المعركة الحاسمة مع المسلمين ومعها أبناؤها الأربعة» وهناك وقبل بدء القتال 
واصطفاف الأبطال ؛ أوصتهم وحرضتهم فقالت ولسان حالما (لسان صارم لا عيب فيه * 
وبحري لا تكره الدلاء). 

يا بني» إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة 


واحدة» ما خت اپا که ولا فضحت خالکم ولا هجنت حسبکم» ولا غيرت نسبکم» 
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وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الغواب الجزيل في حرب الكافرين» واعلموا أن الدار 
الباقية خير من الدار الفانية» يقول الله تعالى فإيا أَبُّهَا الَّذِينَ منوا ابروا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا 
وفوا الله لَعلّكُمْ تُفْنِحُونَ)4 (آل عمران:200)» فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين» 
فأغدوا على قتال عدوكم مستبصرين» وبالله على أعدائه مستنصرين» فإذا رأيتم الحرب قد 
مرت عن ساقهاء واضطرمت لظى على سياقهاء وجلالت نازا على أوراقهاء فيمموا 
وطيسهاء وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها؛ تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد 
والمقامة..). فلما أصبح أولادها الأربعة باشروا القتال واحدة بعد واحد حتى قتلواكلهم.: 
وبلغ الخنساء خبر مقتل أبنائها فاستقبلته من دون هلع ولا جزع» وصبرت واحتسبت» 
وقالت قولتها المشهورة التي طار بما الركبان» وصارت نبراسا للمؤمنات الصالحات عبر 
الزمان: (الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني بحم في مستقر رحمقه). 
وقفلت الخنساء عن ميدان القادسية وقد فتح الله تعالى على المسلمين» وعادت إلى المدينة 
وعلم بها عمرا فنعاها في أبنائهاء وكان يعطها أرزاق أولادها الأربعة حتى قبض» وعمر رضي 
اله عنه وأرضاه هو ذاك الإمام البار العادل الذي يقدر جهود الغير ولا يبخسهم أشياءهم؛ 
فما رفعهاء إلا لأجل بذلا وتضحيتهاء وتقديمها فلذات أكبادها قربانا لهذا الدين» فرضي 
الله عنك أماه وسلام على روحك في الخالدين.. ولأمنا الخنساء ننشد: 
فلو كانت النساء كمن ذكرنا * لفضلت النساء على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب * وما التذكير فخر للهلال 

هكذا كانت خنساء ذلك الزمان» وهكذا ينبغي أن تكون حفيداتما في هذا الزمان» وأمة 
الإسلام ولودة معطاءة بإذن الله تعالى... 

ولكن لكل زمان ظرفه وصزفه» والعلماء والأمراء هم من يقدر ويحدد مهام المرأة راجعي 
(الوقفة الثامنة: رفقا بالقوارير/من كتاب ثمرات الجهاد) للشيخ أبي د المقدسي - فك الله 


أسره . وما جاء فيها قوله - فك الله أسره -: (الزج بنساء المسلمين لغير ما ضرورة في 


285 


أعمال قتالية أو جهادية أو تنظيمية أو غير ذلك من المهمات التى يمكن أن يتولاها الرجال 
أمر لا يهجم عليه من يعرف واقع اليوم الإجرامي الكفري» ولا يتسرع فيه من يعرف سفالة 
وانحطاط كفار زماننا ويهمه صيانة أعراض المسلمات..) (ولتراجع تتمته هناك).. 


الخاتقة - نسأل الله لجميع المسلمين والمسلمات حسنها-: 

يقول الشيخ أبو قتادة -فك الله أسره-: (المرأة هي مادة أمتنا وأي اختراق من جهتها هو 
هزمة حقاء ولذلك علينا أن نرعى هذا الجانب ونوليه اهتمامناء قد نرى سقوطا لبعض 
الرجال في هذا الطريق لكن لم نر إلى الآن سقوطا لأخواتناء بل رأينا الصبر والثبات والإيهان 
والعزمة الصادقة» فأخواتنا وأمهاتنا في فلسطين آية من آيات الله في هذا كله. وإن بعضهم 
لا يعدلن مئات الرجال امجاهدين في جهادهن وصبرهن وثباتمن» كما رأيت في أخواتنا في 
دول الخليج وعيا بين النساء أشد نما هو بين الرجال وطهارة قلب قي نصرة المجاهدين 
ودعمهم مالم نر مثله بين الرجالء فالحمد لله رب العالمين» وأما في الغرب فإن نساء 
الإخوة العجم فيهن إسلام و إيمان ووعي قلما تجده بين الرجال» وأما نساء المهاجرين 
العرب فعلى الجملة هن أفضل وأطهر من رجان» وقد معت شكاوى كثير من النساء 
الملسلمات في ضعف أزواجهن من جهة الدين» فهن ينتقدن رجالهن في هذا نما يدل على 
رفعة أخواتنا هنا أن بفضل الله خير من الرجال) اه وتقول بعض الجاهدات من (جزيرة 
العرب حرسها الله): (لقد من الله على عباده الموحدين المجاهدين بنعمة اعتلاء ذروة سنام 
الدين وتفضل عليهم بإقامة علم الجهاد في العام الإسلامي بمختلف مناطقه الإقليمية 
وحدوده الجغرافية.. ..هبت أسود الإسلام غضبا الله وغيرة على دينه واتباعا لأوامر نبيه 
8 .. ورغم كل ما لاقوه ويلاقونه في هذا السبيل إلا فم بفضل الله من حسن إلى 
أحسن.. ترعاهم عناية الله وتحرسهم عينه التي لا تنام.. قد غمرت قلوجم المشتاقة للقاء رها 
الغيورة على حرماته السكينة والطمأنينة بحدوهم اليقين والثقة بموعود الله تعالى» ولم يكن ما 
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في أنفسنا بأقل نما في أنفسهم.. نحب الله ورسوله ونغضب لدينه وننتصر الأوليائه.. قد 
جمعناهم واحد ومضينا في درب واحد.. درب الجهاد قي سبيل الله» وهدفنا الشهادة في 
سبيل الله وغايتنا رضا الله وجنته. فرصصنا صفوفنا إلى جوار رجالنا ندعمهم ونؤازرهم 
ونناصرهم ونشد على أيديهم وندعو لهم ونربي أبناءهم» وتعد العدة فلعل الله لا إن علم 
صدق نياتنا ورأى حسن أفعالنا أن يصطفينا ويتخذنا شهداء في سبيله مقبلات غير 
فسديرات وهو عفنا راض سقف متافعات ا شات يعباءالفاء. أبيلعها ادها 
وأطفالنا في أحضاننا وكتاب الله وسنة نبيه بي مرشدنا وهادينا. إن دماء أزواجنا وأشلاء 
أطفالنا قربان نتقرب به الله لا حت ييسر المولى لنا الشهادة في سبيله.. لقد هبت رياح 
الجنة.. ووالله ما كان لنا أن نفوتما. فنحن سائرات بإذن الله على درب سمية وأم حرام وأم 
عمارة.. ماضيات في طريق حواء وآيات وريم أخواتنا المجاهدات لقد بدأ مسيرنا في سبيل 
الله كما نحسب.. فأنى لقوى الأرض كلها أن توقف مسيرنا أو تعترض طريقنا!!! بسم 
الله.. توكلنا على الله.. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين) انتهى كلامها. وتقول أم 
المقداد من جزيرة العرب: (أخوات محبات الجهاد والمجاهدين؛ إذا كنتن صادقات في حبكن 
النصرة الدين فلتبدأن المشوار من الآن» بهمة ونشاط وعزيمة وإرادة لا تلين» تجهزن وجهزن» 
وثقن أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء أخياني: أرين الله من أنفسكن مايحب 
يبلغكن بمنه وكرمه وفيض إحسانه ما تأمل» وثقن بوعد الله ومن أصدق وعدا من الله) 
انتهى كلامها. وتقول الأخت أميمة حسن أحمد بد حسن زوجة الشيخ أيمن الظواهري 
حفظهما الله: 

(أوجه كلمتي هذه لأخواتي الكرعات في أمتنا المسلمة الغالية» وأخص بالذكر أخواتنا 
الحبيبات المرابطات في أرض الجهاد في بقاع الأرض» وأمهاتنا اللواتي قدمن فلذات أكبادهن 
32 سبيل الله ونصرة الدينه» ون مع ذلك لا يكللن ولا لن عبن نصرة هذا الدين» فكم 


قدمن من الأزواج والأبناء والإخوان» وكم أوذين 2 سبيل الله فنحن ميعا أحوالنا واحدة؛ 
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نساء مرابطات مجاهدات أوذين في سبيل الله وقدمن ما عندهن من التضحيات» ولكن 
والله الذي لا إله غيره. كل هذالم ولن يؤخرنا لحظة عن نصرة ديننا مع ما لاقيناه في هذا 
الطريق من فقدان الأحبة والبعد عن الأهلء ولكن مع كل هذا لا نجد إلا حلاوة لما نحن 
فيه» ورضابما أكرمنا به ربناء واصطفانا به دون بقية عباده» بأن رزقنا جهاد في سبيله» 
ونصرة لدينه» وإعلاء لكلمته» ومع كل هذه الابتلاءات فنحن في كفاية من العيش» وكرم 
وفضل من الله » فيا أخواتي الحبيبات الكربمات: الثبات الثبات على هذا الطريق» فلن 
توقفنا قوة عظمى ولا تحزيات دولية» والله سبحانه معناء وهو حسبنا ووكيلناء ولن نخاف 
من أحد أيا كان إلا منه» ونحن ولله الحمد- مع كل ما نلاقيه ثابتون ومستبشرون بموعود 
الله لناء كما قال ربعا ام ی أن تذخلوا ا ولا ایک مت الّذِيق خلوامن قل 


0 


هم لاء وَالصبَءُ وروا حي يفول الول وَانَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مى صر اللو ألا إن 
نَضْرّ الله قريب #» فالنصر قريب بإذن الله ولن يخذلنا ربنا إن شاء الله» فإما النصرء وإما 
الشهادة» فكلاهما أحلى من الآخرء ونحن لن نستكين في خدمة دينناء فهو أغلى ما عندنا 
أسأل الله لنا ولأخواتنا في بقاع الأرض - وخاصة أرض الرباط» كفلس طين والعراق 
والشيشان وأفغانسهعان والصوعال الفسير والقبات شي الات قإما النضر وإما الشهادة) 
واه عاب عَلَى أَمْره وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُودَ»#. وأذكر نفسي وأذكر أخواتي 
المسلمات الحبيبات بالصحابيات المجاهدات المهاجرات المؤمنات» فهن خير قدوة لنا» فبهن 
نقندي» وهن نتأسى» فكم من العبر وكم من الحكم في سيرهن العطرة» فهن ماكللن ولا 
مللن عن خدمة دينناء فنحن - إن شاء الله- على طريقهن» فأكبر قدوة لنا هي السيدة 
خديجة ايء فكم أعانت الرسول بي في أداء دعوته» وكانت تقول له: (فوالله لا يخزيك 
لله أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل» وتعين على نوائب الحق) 
وكذلك السيدة صفية ل فكانت أشجع النساء» عندما مر بالحصن يهودي» فجعل 
يطوف بالحصن والمسلمون قي نحور عدوهم» فنزلت» وقتلت اليهودي بعمود ولم تخفء. ولم 
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تبال» فكانت أشجع من رجال كثيرين في هذا العصر. وكذلك السيدة أم عمارة يلك 
جرحت بأحد اثني عشر جرحا عندما كانت تذب عن الرسول بي وقطعت يدها يوم 
اليمامة» وجرحت يوم اليمامة سوى يدها أحد عشر جرحا فهؤلاء نقتدي في إعانة أزواجنا 
على الحق وفي الشجاعة وقي الإقدام» ولا نخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى) من رسالة 
بعدوان: (رسالة إل الأحوات السلمات), 

وبعد الذي مضى نرجو أن يكون هذا الكتاب قد ضم بين دفتيه ما فيه منفعة» واقرئي - يا 
أمة الله . كل مايبين لك واجبك المنوط في عنقك» لتتعرقي على دورك في نصرة الدين 
لتقومي به.. . يقول الشيخ أبو قتادة - فك الله أسره-: (يجب علينا أن نعلم المرأة لأن 
العلم هو الذي يحميها من السقوط فإن المرأة الجاهلية عدوة لنفسها وزوجها وبيتها 
ومجتمعها) اه. 

وفي هذا القدر كفاية؛ والله أعلم» وصلى الله على نبينا جد وآله وصحبه وسلم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تمت . بحمد الله تعالى . 


وكتبها العبد الفقير: أبو الأشبال سعيد ابن منصور المغربى (سعيد المهاجر) . عفا الله عنه. 
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صيحة من الآفاق والأعماق 


(يا أحفاد طارق بن زياد» ويوسف بن تاشفين» وعبد الكريم الخطابي: 

لقد عهدناكم رجالا تلبّون نداء من يستنصر بكم» فها نحن اليوم نناديكم من منطقة 
الصحراء الكبرى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» نستنصركم في الدّين فهل من 
مجيب؟» قال تعالى ف وَإِنِ اسْتَنْصَرُوَكُمْ في الدين فَعَلَيْكُمْ اتر وقال 4 : (انصر 
أخاك ظانا أو مظلوفا) [ابن هدينة مليلية الغدلة الشهيد كما نحسبه زكرا خد سعيكد أبنو 
النور الأندلسي رحمه الله تعالى] . 

إلماعة 

(إن خط الإبهان هو خط الجهاد والاستشهادء ودائرة المؤمنين دائرة لا يتسع قطرها إلا 
لصنفين من الناس لقَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى َة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرُ وَمَا بَدَُوا ديلا والجماعة 
المسلمة في حاجة إلى دور المؤمنين الشهداءء كما هي في حاجة إلى دور المؤمنين الأمناءء 
ولن تصل إلى أهدافها إلا بتفيعل الدورين والاستفادة من الصنفين) 

(صدقوا ما عاهدوا/سيف الدين الأنصاري). 

فإلى أبناء الشمال الإفريقي مدي هذا الإصدار.. 


صلاح الأمة في علو الهحمة. 
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"لغير الله لن نركع" بإذن الله تعالى.. 


رسائل في زمن الغربة (رسائل مفتوحة) 

أخي المجاهد: كن رابط الجأش» صلب الشكيمة» شامخ الرأس» منتظما في سلك 
«الصابرِينَ في اباسا وَالضَرَاءِ وَجِينَ لأس 4. 

أطلق الأعنة لإقدامك؛ ولتصاحبك حيوية وعزة المسلم في جميع مراحل جهادك» لا ضعف 
ولا لين» ولا جبن ولا خور» واثبت على ذلك حت تلقى الله سبحانه فتظفر ‏ إن شاء الله - 
بموعوده» واستمد المدد منه فهو سبحانه لا يب من دعاه ورجاه لإوَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِي 
ٽي في قريب أجيب وة الداع إِذَا دَعَانٍ مَلْمَسْتَجِيبُوا لي وَلْيؤْمنُوا بي لعَلّهُمْ يرش دون 
وگل عَلَى الي الَذِي لا بوث)» اومن يوگل على اله فهو حسنئة4. 

أخي الكريم: تتبع هذا الفصل» واستقبله بفهم عميق» ووعي دقيق... 

مَّ 4 على الملا من طواغيت قريش وهو يطوف بالبيت العتيق فقال لهم بعدما غمزوه 
ببعض القول: أتسمعون يا معشر قريش» «أما والذي نفسي بيده» لقد جفتكم بالذبح»؛ 
قال لهم ذلك وهو في أشد مراحل الضعف خلال المرحلة المكية» وكان عدد أصحابه قليلا 
جداء نما يدل دلالة قوية واضحة أنه بأبي هو وأمي بي كان مستعليا بإعانه» معتزا 
صلوات ربي وسلامه عليه بدينه» مربّيا أصحابه الكرام على ذلك فلا خضوع ولا خنوع» 
ولا طأطأة رأس ولا ركون للكافرين الظلمين (وحاشاهم ثم حاشاهم من ذلك)» ودونك 
مواقف عرّهم وثباتهم لتقرأمايحيّر الألباب» وتطيش له العقول» وقد أقيمت على ذلك 
الشواهد والبراهين» فلله درهم: 


بيض الوجوه كرعة أحسابهم شش الأنوف من الطراز الأول 
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ها هي جموع الكافرين - يتقدمهم الطواغيت - تحيط بخبيب - ل - فيرفع عقيرته قائلا وهو 
على تلك الحال وحيدا فريداء بعيدا عن أصحابه ونبيه كله : 
لقد جع الأحزاب حولي وألبوا * قبائلهم واستجمعوا كل تجمع 
كلو تند العداوة جاهدٌ * علىٌ لأني في وثاقي بمضيع 
وقد جمّعوا أبناءهم ونساءهم * وقُرّبت من جذع طويل متّع 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي * وما أرصد الأحزابٌ لي عند مَصرعي 
فذا العرشٍ صبرني على ما يراد بي * فقد بضّعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ * يبارك على أوصالٍ شلو مزع 
وقد خيّرون الكفرٌ وا موت لا و 
وما بي جذارٌ الموت إن ليث * ولكن حذار جحيم نار ملع 
فلسث أبال حين أل مسلا ال سن 


وتأمل مع قوله #ه,: (فلست أبالي حين أققّل مسلمًا * على أي جنب كان في الله 
مصرعى)» فيا لما من كلمات ترسم شخصية هذا الصحابي الجليل» ومدى صلابته في دينه 
وثباته عليه و(لا أجمعوا على صلبه قال: دعون حتى أركع ركعتين, فتركوه فصلاهماء فلما 
سلم قال: والله لولا أن تقولوا: إن ما بي جزع لزدت!!.. قال له أبو سفيان: أيسرك أن دا 
عندنا نضرب عنقه» وأنك في أهلك؟ فقال: لا والله» ما يسرن أن في أهلى وأن محمدًا في 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه!!..) [الرحيق المختوم] . 


هؤلاء العظماء؟! إنهم «الجيل الفريد».. إتحم رجال «استطالت رؤوسهم إلى السماء 
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فلامّسَّتهاء واقتربت السماء من رؤوسهم فتوجتها»: (أُوليِكَ E‏ هَدَى الله فَبِهَدَاهُمُ 
اقْنَدِِ). 

خليلي لا والله ما أنا منكما * إذا علمٌ من آل ليلى بدا ليا. 
اللهم وفّْقنا لاتباعهم واجعلنا من أتباعهم» ف"هم شموس الاهتداء ونجوم الاقتداء» وملوك 
الدنيا والآخرة» والهدي الصالح ما كانوا عليه» والرأي الصائب ما جنحوا إليه..". 
أخي الكريم؛ هاكها وصية اتخذها جذوة في الظلمات: 
يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيني حفظه الله تعالى: (فالمؤمن يحمل نفسيّة المهاجم دائمًا 
حق وهو ضعيف عاجز» ولا يجتمع هوان نظرة المؤمن مع هوان واقعه» ولا يرضى لليأسٍ أن 
يُصيب قلبه ونفسه» بل هو مستعل بالإبمان دائمًا وأبدًا في أي حالة كان» وعلى أيّ موطن 
من درجات الدّنيا كان مُسئَقتُه..) [بين منهجين 88]. 
ويقول: (إِنْ طائفة الحقٌّ والتصر هي طائفة تستشعر العرّة مع ضعفهاء وتمتلك غن القلب 
مع فقرهاء قد تكون رة التياب» قليلة المتاع» فقيرة الحال؛ لكتها وهي ترتفق أسلحتهاء 
وتناجي خيولما هي منصورة بفضل الله وقوّته, وهذه الطائفة (لا تزال) ولن تزول» ولا 
تتوقفء ولم تتوقّفء إذ أن المرء لا يتوقف عن القتال وعن مناجاة الحرب وسجالا إل من 
سُلبت منه رجولته» بعد أن سلبت منه معان العرّة بهذا الدين العظيم» والطّائفة المنصورة 
ليست كذلك يإذك الله تعال) بين عنيجين 26]. 
ويقول الشيخ أبو بد المقدسي ‏ حفظه الله تعالى -: (فالثبات الثبات يا أصحاب الطائفة 
القائمة بدين الله الشات على ما ترككم عليه حبيبكم ل » لا تفرطوا بشيء منه ولا 
تتضرروا من خالفكم أو خذلكم» ولا تتلكئوا عن نصرة دينه لشيء من عذابات الطريق» أو 
كيد الأعداء وأذى القريب منهم أو البعيد» وحذار أن تستوعروا الطريق» أو تبطىوا في 
المسير» أو تتخلفوا عن الركب.. 


e‏ % 5 د 
فتلك حروب من يغب عن غمارها ٠‏ ليسلم يقرع بعدها سنّ نادم 
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وقل للذي قد غاب: يكفي عقوبة * مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا 

وأدلح ولا تخش الظلام فإنه * سيكفيك وجه الِب في الليل هاديا 

وسُّقّها بذكراه مطاياك إنه * سيكفي المطايا يا طيب ذكراه حاديا 
وأَقدِم فإما مُنية أو مَنِيّة *تريحك من عيش به لست راضيا) اه [وقفات مع ترات الجهاد]. 
أيها الحبيب: اصبر وق بالله وتوؤكل عليه» وحوّل المحنة الى منحة» والانكسار الى انتتصارء 
وإذا كان الله معك فمن تخاف؟.! 
إنك مع الله وإن الله معك» سيحميك.. سيأويك.. سينصرك.. سيرفع درجتك.. سيدفع 
عنك كيد الكائدين.. سيبتليك ثم ينصركء فقط! يق بالله» وتوكل عليه» ومين رجاءك 

حسن الظن به. ك الله؛ أتسيء الظن بربك؟!! أستغفر الله إن طاف بك طائف من 

الشيطان» وروّد في خلواتك وجلواتك: (إِذْ يهول لِصَاحِبهِ لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا) تخيّلهما 
وهمافي الغار!! واسبح في معاني تلك الكلمات وض لجة بحر ذلك الخيالء وإليك: 
(قاطز إا وغد اله ق ولا يَسْتَحِمَتَكَ الَّذِينَ لا يُوققُونَ)؛ (وَاعْبِذ رَبك حَقٌ أك 
ال ویک شعارك: 

المجد تطلبه نفسي فتبلغه * ولست أرضى سوى التحليق في القمم 
فبذا وذاك تحتنب الآفات» وتقطع . بإذن الله العقبات.. 
والسلام عليك يوم تموت ويوم تبعث حيا.. 
بقلم/مجاهد (جزائر الإسلام.. جزائر ابن باديس) . شوال 1438 هج. 
المغرب الإسلامي 
الأسير في قبضة المرتدين وسيتحرر ‏ بإذن الله - عن قريب» ويصير قلعة للمد الإسلامي كما 
كان.. 

لا تميء كفني يا عاذلي * فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهدٌ! 
تمت؛ وبخير ختمت. 
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من أدب المطاريد على أرض الجزائر 


رسالة مجاهد ‏ رحمه الله تعالى - بعث يرد بها على أميره استشاره أن يتكلف بمهمة جهادية, 
نقدمها إلى قرائنا لعل فيها فائدة.. 

الحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: أميرنا 
الغالي؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أسأل الله تعالى أن يجدك كتابي هذا بخير» أنت 
وَمَنْ معك من الإخوة.. 

أخي العزيز سر على بركة الله فوالله لا يخزيك الله بدا ما دمت على طاعته» فاصبر 
واحتسب أجرك لله وإني والله أدعو الله لك كما وعدتك» وسأعينك بما أستطيع» وأخيرا 
ْغ السلام لجميع الإخوة الذين معك ولا تنسنا من دعائك الصام» ولك بالمثل.. هذا 
وصلّ اللهم على نبيّنا د وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الرة: 

هبس م ولتم الهم وبه أستعين. . 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبيّنا جد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

إلى أخي أبي رقية حفظه الله تعالى وصلبي كتابك ‏ أيها الأخ والجندي الوفي ‏ وصلك الله 
بحفظه ورعايته» فبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أخي عبد الرحيم: لما نظرت في كتابك هڙڼ وسرّن) وأسأل الله أن € من أمثالك - 
أحسبك والله حسيبك - فرسالتك فيها معاني طيبة» وإحساس فيّاض» وأعجبني فيها قولك: 
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أقول: أعق أيه البناركما أحسيك ‏ بالسمع والطاعة وخسن القيام بماكُلّفت به أما 
الدعاء فقد ظمنت أنك لا تنسبي لأنك قلت: (وإن والله أدعو الله لك كما وعدتك)» 
فجزاك الله عني خيرا. . 

- أخي في الله: يقول الشيخ المجاهد عبد الله عزام رحمه الله تعالى: (إن أزمة العام الإسلامي 
هي أزمة رجال يضطلعون بحمل المسؤولية والقيام بأعباء الأمانة» وكما جاء في الصحيح: 
(الناس كإبل مائة لا جحد فيها راحلته). 

أي لا تجد في كل (مائة جمل) واحدا يحتملك في أسفارك» وقد روي أن عمر بن الخطاب - 
ي - قال لصفوة من صحبه تمنواء فتمنى كل واحد منهم شيئا ثم قالوا: تمن يا أمير المؤمنين» 
فقال: أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة. 

إن الرجال الذين يعلمون قليلون والذين يعملون أقلء وإن الذين يجاهدون أندر وأغرب» 
وإن الذين يصبرون على هذا الطريق لا يكادون يذكرون) اه. 

والسؤال أخي عبد الرحيم: لماذا تمنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ي - ملء ذلك البيت 
من أمثال أبي عبيدة #تُ؟ علما أن الأمنية كانت زمن خلافته؟ وأترك لأخي الجواب» وقّقِه 
الله لفهم الصواب.. 

ويقول مصطفى صادق الرافعي . وتأمل جيدا يا حب الرمّان . قال: 

(إنما الرجولة في خلال ثلاث: 

. عمل الرجل على أن يكون في موضعه من الواجبات كلهاء قبل أن يكون في هواه. 

. وقبوله ذلك الموضع بقبول العامل الواثق من أجره العظيم. 

. والثالثة: قدرته على العمل والقبول إلى النهاية.) (وحي القلم: ج368/1). 

أخي عبد الرحيم: إن طريق الجهاد العملي واسع طويل شاق في ظاهره» حلو يسير مبارك 
في باطنه وَانَذِينَ جا دوا فيا لته ديهم سلتا وَإِنَ الله ّمع الْمُحْسِيِنَ4 (العنكبوت 
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الآية: 69(« نعم هو واسع فسیح» وباب يذهب الله به اهم والغم» ولكن يتنغص إذا ١‏ 
جعلك الله ممن يقدّم لهذا الجهاد ويبذل ويضخي له. وتبّتتك الله على صراطه المستقيم حتى 
تلقاه» وأرجو أن تستمر مغل هذه المراسلات فيما بيشاء وبلغ السلام إلى جميع الإخوة, 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

تمت بحمد الله تعالى ‏ يوم: الجمعة 13جمادى الآخرة1433هج . الموافق ل: 
4 ميلادية. 
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تصحيح وتوضيح 


الدارس والمتأمل لما ذكره الشيخ عطية الله رحمه الله حول تحربة الجزائر يحكم على ما ذكر 
بأن التجربة مقتضبة جدا جداء وهذا لا يخفى على كل متابع لشأن الجهاد بالقطر المغاربي 
(الجزائر)» مع ضرورة التنبيه أن الشيخ عطية الله أشار إلى ذلك تصريحا وتلميحاء فهو 
يبحكي عن تحربة خلال فترة زمنية محددة جداء ونفس الأمر يقال عن البقعة التي دارت فيها 
فصول تلك التجربة التي تحدث عنهاء فمما لا يخفى أن المنطقة التي عاش فيها الشيخ 
عطية رحمه الله هي عشر معشار المساحة التي كان يغطيها نشاط المجاهدين في الجزائر» فقد 
كان نشاط المجاهدين منتشرا تقريبا في كل نواحي ولايات الجزائر التي كان يبلغ عددها 
آنذاك 48 ولاية!! فتأمل! 

فالشيخ كان في (جند الأهوال/كتيبة: الصدّيق التي تتبع إلى المنطقة الثانية بولاية بومرداس)» 
وكان هذا بداية سنة 1995م, وخرج وسافر منها إلى الخارج أواخر نفس السنة مع 
الأخوين عبد الرحمن وعاصم الليبيين. 

ثم أجوبة الشيخ كانت مقتصرة على قضايا معينة جداء مثل الانحراف وأسبابه وهو ماكان 
يتطلع إليه القراء» (فالحكاية عن التجربة غير موسعة والحديث عنها محدد جدا كما تقدم). 

مع ضرورة أن يكون اليس داكا لأبعاة ما عيب غندة: وجرت غادة العلماء خلال الحديت 
عن سلبيات إنسان أو طائفة مّا أن يعرج أيضا على إيجابياته» وإطلالة سريعة على بعض 
من ترجم من علماء السلف تدرك ذلك. 

اللهم إلا إذا كان المجيب لا يريد التوسع لظرف معين» على الرغم أن الشيخ الفاضل الحكيم 
عطية الله رحمه الله أشار إلى فضائل سائر المجاهدين» أما بعض مناطق المجاهدين فهو يجهلها 
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بكل ما تحمله الكلمة من معان» فلا يعرف من فيها من طلبة العلم ولا غير ذلك نما يخخص 
شأن الجهاد! فهل من العدل والإنصاف أن يسحب القارئ - أو من يريد تقييم التجربة ‏ ما 
ذكره الشيخ عطية على سائر المناطق؟.!! 

مع التأكيد على قوة شهادته فيما شهد عليه حيث عاش وجاهد» فهو من أخبر الناس به 
فتجربته مع من ذكر كانت عن قُرْب. 

اج ناشر المقال اعلا مجال القول واسع جداء وحسبك أن بعض الكتائب. خرجت على 
"الجماعة الإسلامية المسلحة" بعد الانحراف سنة 1995م» وقاتلوا الخوارج الغلاة قتالا 
شرساء وهذا حسب ما حدّث به الثقاة» وراجع أيضا: (الحوار الذي نشرته مؤسسة إفريقيا 
المسلمة مع الشيخ عاصم حفظه الله تعالى) وراجع ما ذكر حول هذا أيضا في رسالة (تنوير 
البصائر.. بسيرة القائد المجاهد أبي ثمامة صوان عبد القادر) وهي الحلقة (23 من سلسة 
«ما يسرهم أنحم عندنا) والتي تنشرها مؤسسة (إفريقيا المسلمة). 

أخوك» على ضيق حال وتراكم أشغال» وأرجو أن يكون تحقق الغرض من التوضيح وأقول 
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انصروا «قنفودة» الأبية.. 


مجاهد من جبال الجزائر نصرة لأهله في قنفوذة. 
كنت أسمع عن «الشيخ عمر اللختار» الذي قال: "نحن لا نستسلم نحن ننتصر أو 
ت 
فتراودني الخواطر هل يأتي علينا يوم لنرى نماذج حية من ذلك الطراز مرة أخرى على أرض 
وكأن مناد ينادي ويقول: اصبر وأبشر! 
ولقد قدر الله تعالى لي البقاء حتى سمعت من هم مثل ذلك» وقد وة او القن 
وسلوا قنفودة تحدثكم.. 
فلله در رجال عزماتهم أرسي من ثهلان ذي المهضبات» لسان حال الواحد منهم ينشد هذا 
النشيد الذي تحيا به الأمم» 

إننا الأبطال لا نحنى الرؤوسا.. 

جدنا الخطابي قُ المغرب ثائر. . 

وابن باديس وأبطال الجزائر. . 

في السماء كانوا للعز هموسا.. 


وإلى من خذهم: 
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سيخذلك الله والجزاء من جنس العملء إلا إذا تبت وأقلعت» قال : "ما من امرئ يخذل 
امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه. إلا خذله الله في موطن 
يحب فيه نصرته . 
وصدق من قال: 

ذهب الذين هم الغياث الميسبل وبقي الذين هم العذاب المنزل 

وتقطعت أرحام أهل زماننا فكأنما خلقت لثلا توصل 

نعوذ بالله من الخذلان» وإنا لله وإنا إليه راجعون.. 
وكم رأى الراؤون اليوم وجوها يعلوها ذل معصية الخذلان» والافتقار إلى المروؤة والحمية التي 
لا يفرط فيها الكثير من الحيوانات» وعلى رأسها الكلاب! فقد انغمسوا في تلك المخازي 
إلى الأذقان, وهؤلاء لا ينفع معهم إلا الجهر بالنهرء وإن للألفاظ من قوارع التنبيه ما يفوق 
قرع العصي..! 
أيها المسلم: 
حذار أن تبخل على إخوانك في قنفودة بكلمات لا تكلفك أمرا عسيراء وانفض غبار 
الكسل وقم وتوضاً ودونك الحراب فصل ركعتين» وابتهل إلى ربك بالدعاء لإخوانك» فقد 
تداعى عليهم الأعداء من كل حدب» وتعاووا عليهم من كل صبب. 
ومن المآاسي التي حلت بالمسلمين اليوم - وماسيهم كثيرة - ترك إعانة بعضهم البعض حتى 
بالدعاء في الصلوات! 
وذلك من مظاهر الصدود عن نصرة المسلمين» وهو ناتج عن ضعف الإيمان وقلة الدين 
والعياذ بالله. وهنيئا لمن ناصر إخوانه بالقدر المستطاع» ولو بالدعاء والكلمة التي قد ينتفع 
كما الفغام من الناس» فتؤزهم وتحركهم وتخز ضمائرهم. ومن لم يتفاعل مع قضايا المسلمين - 
كحال أهل قنفودة - لم يتغرغر بمعاني الرجولة والحمية الدينية التي حث عليها الإسلام.. 


اللهم كن لمن لا بواكي هم من أهالي قنفودة.. 
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اللهم أنج المستضعفين في قنفودة وأمدهم بمدد من عندك فقد مسهم الضر وأنت أرحم 


الراحمين. 
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الأسباب التي تقعد الناس عن الجهاد 


رسالة إلى القاعدين عن الجهاد في سبيل الله بدون عذر شرعي.. 

يقول ابن النحاس الدمياطي . رحمه الله تعالى . في مقدمة كتابه الفذّ (مشارع الأشواق): 

"اعلم أيها الراغب عما افترض عليه من الجهاد» الناكب عن سنن التوفيق والسدادء إنك 
قد تعرضت للطرد والإبعاد» وحرمت - والله ‏ الإسعاد بنيل المراد» ليت شعري هل سبب 
إحجامك عن القتال» واقتحامك معارك الأبطال» وبخلك في سبيل الله بالنفس والمالء إلا 
طول أمل» أو خوف هجوم أجلء أو فراق محبوب من أهل ومالء أو ولد وخدم وعيال» 
أو أخ لك شقيق» أو قريب عليك شفيق» أو ولي كريم» أو صديق حميم» أو ازدياد من 
صا الأعمال» أو حب زوجة ذات حسن وجمالء أو جاه منيع» أو منصب رفيع» أو 
قصر مشيد» أو ظل مديد» أو ملبس بميء أو مأكل هني ؟ !! 

ليس غير هذا يقعدك عن الجهادء ولا سواه يبعدك عن رب العباد» وتالله ما هذا منك أيها 
الأخ يحميل» ألا تسمع قوله تعالى «إيا أَبُهَا الَّذِينَ منوا ما لَكُمْ إِذًا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في 
سيل الله انََكَلْعُمْ إل الأزضن أََضِيكُةْ بالاو اليا من الآخرة فما مقاغ الَبَاةٍ اليا في 
اصغ لما اا عليك من الحجج القاطعة» واستمع ما ألقي عليك من البراهين الساطعة» 
لتعلم أنه ما يقعدك عن الجهاد سوى الحرمان» وليس لتأخرك سبب إلا النفس 
والشيطان..) اه.. 


انظرها - إن رمت الحدى - هناك والسعيد من وفقه الله . 
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حتى لا تكون عاقبتك ندما.. فلا تجعل وجودك عدما 


اد الله لا ُز ما بِقَوْمِ حٌَ یروا ما بِأَنْفْسِهمْ4. 
وَسَارِعُوا إل مَعْفِرَ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرِضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ أُعِدَّتْ لِْمتَقِينَ4. 
يلخّص البشير الإبراهيمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الحالات التي تمر ببعضنا اليوم وكأنه 
شاهد عيان فيقول . وتأمل . : 
"وها نحن أولاء لا شعور ولا إحساس» تم الحوادث بنا تباعا فلا نعتبر ولا نزدجر» ويسير العالم بما فيه 
سيره إلى الأمام ونحن في موقف لا نتبيّن فيه موقع أقدامناء فكأن القطعة التي نحن عليها من هذه 
الأرض واقفة لا تتحرك؛ أو كان الأمم كلها ورثت من الأرض التحرك إلا نحن! إذا فلسنا من هذا 
العالم؛ أو هذا العام ليس منا..! 
ققد الإحساس أصبح من أكبر مميزاتنا! إلا تلك الآلام التي تحدث عند مرور الحوادث حتى 
إذا مرت م¿ ند ق أنفسنا آترا ولا غيها) انتهى من (الآثار) ولقد قوب داعينة فأسمع» ومع 
واعيه فأهطع! ولقد كانت بصيرثّه . رحمه الله تعالى . أحَدَّ من باصرته. 
أقول: للأسف الأدلة قائمة على أننا مقصّرون.. ومع ذا: 
لدع اللوم والعتاب جانباء ولنفعل ما يفعله الصاحي حين يستيقظ من النوم من حزم 
وعَرّم» وج وتشمير.. 

فلينطلق کل فرد حسب طاقته * سد ثغرته سرا وإعلانا 


ولنترك اللوم لا نجعله عدّتنا * ولنجعل الفعل قبل القول ميزانا 
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أخي المجاهد: ل يقت الوقت! فإن قصّرت فاستدرك الفارط» واضرب ساقك بالسّوط! وقّل 
لنفسك قومي .قومي . قومي. . 
وعليك بالاغتنام الكامل للفرص» وكن كما قال الأول: 
بَادر الْفُرْصَةٌ وَاحْدَرْ فَْتَهَا * يوع الْعِرّ في َيل الْفُرَصْ 

اندز مَسْعَاكَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ * بَادَرَ الصّيْدَ مَعَ الْمَجْرٍ قَنَصْ 
فالفرص رأس مال المجاهد وني باب الطاعات كما في آل عمران #وسارعوا. 
ولا تمن في الإعداد والإمدادء ففي الأنفال: (وَأَعِدُوا) وتحك بالصبر والثبات عند النائبات 
وحادياك «اصيرُوا وَصَابرُوا رايط وا وفوا الله لعَلّكُمْ تفلخو ولا تحزن فمعك طك 
بأَعينَاكه» إلا خَْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَاكُه وغيرها وغيرها: 

فيا لك من آيات حقّ لو اهتدى * بهن مريد الحقّ کن هواديا 
وضع في حسبانك أن تفاوت الرجال بالأعمال» ومن بخل وتكاسل فوجوده عدم» وعُقباه 
ندم.. فاختر لنفسك..! 
واعلم أيها المجاهد ‏ من باب المسؤولية الملقاة على عاتقك - أن وراءك أمّة تنتظر منك ما 
ينتظره المدلج في غياهيب الظلام من تباشير الصبح» فماذا أنت صانع؟ ..! 
سعد العاملون» وشقي الخاملون!! 
وقد أفلح . بإذن الله . من انتهى إلى ما سمع.. 
هذاء مع المعذرة أيها القارئ العاقل» فقد ذكرناك بما لست عنه بغافل» ولكن ظوَدَكْرْ فَإِنَ 


اليّكرى تَنْمَعٌ الْمُؤْمِنِينَ4» ورحم الله من “مع فوعى» والحمد لله رب العالمين. 
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(يَا قومتا أَجِيبُوا دَاعِي اللّه) 

رسالة مفتوحة 
أجيبوا الله ويحكمٌ أجيبوا. . 
عندما تتابع ما يحصل للمسلمين في الموصل والشام وأراكان وقنفودة وغيرها وغيرها من 
بلاد المسلمين تشاهد من المشاهد ما يتقطع لما الفؤاد» وتتقرح لما الأكباد» وتقضّ 
الملضاجع» وترتجٌ لها المسامع» وحسبنا الله ونعم الوكيل: 

أحل الكفرٌ بالإسلام ضيمًا * يطول عليه للدّين النحيبُ 

فحقٌ ضائعٌ» وحمى مباحٌ * وسيفٌ قاطعٌ ودمٌ صبيبث 
وكم من مسلم أمسى سليبًا * ومسلمة لما حرمٌ سليبُ 
اس اللات بكلّ غر * وعيش المسلمين إِذَا يطيبث 
أما لله والإسلام حقٌّ * يدافع عنه شان وشيب 

قَقْل لذوي البصائر حيث كانوا * أجيبوا الله ويحكمُ أجيبوا 
أين العلماء والدعاة للحديث عن هذه المجازر المروّعة وانحن الفتاكة التي تفتك بالمسلمين؟! 
أين هم حضون المسلمين على الجهاد في سبيل الله والذب عن حرمات المسلمين؛ وأن 
يقوموا صمًا واحدا في وجوه المعتدين الظالمين ويكونوا في مقدمة الصفوف؟.. 
فأين الحمية الدّينية؟! وأين الغيرة الإسلامية؟! وأين مروءة أهل الجاهلية؟! 
هذا والجهاد اليوم جهاد دفع» وهو فرض عين!! فوا إسلاماه!! 
يقول الشيخ ا مجاهد عبد الله عزام رحمه الله تعالى: (إن فريضة الجهاد اليوم تبقى عينية حتى 
تتحدّر آخر بقعة إسلامية كانت بيد المسلمين واستولى عليها الكفار. 
لقد وصل اللص إلى داخل خدور المؤمنات» فهل ندعه ينتهك الأعراض» ومسخ القيم 
نفعت باد 


رب وامعتصماه انطلقت * ملء أفواه الصبايا اليتّم 
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لامست أسماعهم لكثها * لم تلامس نخوة المعتصم 
ماذا على العلماء لو حضوا الشباب على الجهاد؟ سيما والتحريض فرض («إوَحَرّضٍ 
الْمُؤْمنِينَ؟: (النساء: 84). 
ماذا على المسلمين لو سطروا في صحائف أعماهم وديوان حسناتم أياما من الرباط» 
وساعات من القتال؟ 
أيها الأخ الكريم: 
طال المنام على الموان * فأين زمجرة الأسود؟ 
فيا خيل الله اركبي!! 
لقد بلغ السيل الرّبى وجاوز الحزام الطبيين» واشتد الأمر على المسلمين فمتى النفير؟! وإلى 
متى القرار؟!) اه بتصرف يسير. 
وتلك حروب من يغب عن غمارها * ليسلم يقرع بعدها سن نادم 
فلماذا ضار المسلموة إلى هذه الحال من الزِلة والصغار (غفاء كغفاء السيل)9] 
إن الإسلام اليوم بحاجة إلى المسلم الذي تكون روحه أهون عليه من كأس ماء بين يديه! 
فهل من رجال؟؟ 
اللهم اكشف عن الأمة هذا الحم الدفين.. آمين آمين.. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل.. 
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eee‏ ور 

€ 
جل من اتذكرهم من إخواني الذين قتلواء والذين كانت لقياهم احب إلي من العسل» مضى 
الواحد منهم إلى رنه» وحاجته 2 صدره. ! 
اللهم لعن استشهدت لأشهدنٌ أنمم جاهدوا فيك حق الجهاد ‏ وأنت حسيبهم ‏ اللهم قد 
فاتتهم المغانم . المتاع الزائل . فَأَعْنِهم في دار النعيم» وألحقنا بهم غير مبدّلين ولا مغيّرين.. 
وأما الحديث عن خذلانهم فهو ذو شجون» ولو شعت لأرخيت العنان لقلمي ليكتب ما 
شاء الله أن يكتب» ولكن ليس هذا مجاله» ونعوذ بالله من الخذلان الذي ينبغي أن يُكتب 
على قفا صاحبه: لن يُفلِح.!! 
وإلى من بقي من الثابتين: 

أرق ا تسريه اا و کے الأنااق ماقم اف 

وأجمل أيام الفتى يوم عرسه وأصدق أحزان الفتى ما يكابد 

نامر قي اوراس رما أعبه على اقم الشماء دقرا الد 

ييه وإ دار حولهم وان اکھت مع اا الشدائد 

سنثبت أركان الهوى فى قلوبنا ونصدق للأحباب فيما نعاهد 

ونمسح عنهم كل هم يصيبهم كما طببت جوف العيون المراود 


وهم ون ومع خضب الك سك نص ب عتم اا جور الماع 


هذا؛ ولا بد للمصدور من بٿ.. 


وعلى الله قصد السبيل» هو حسبنا وَنِعُْم الوكيل. 
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رسالة مفتوحة 


قرأ المشاركة أعلاه أحد الإخوة من الجزائر الحبيبة فاجتزأ منها هذه: 
(وأما الحديث عن خذلانمم» فلو شعت لأرخيت العنان لقلمي ليكتب ما شا الله أن 
يكتب» ولكن ليس هذا مجالف ونعوذ بالله....).. 
ثم علق عليها قائلاء وأرسلها لي على الخاص: 
مَا ضرّنا بُعْد السّماءِ وإِنْ عَلَتْ * ما دمت يا رب السماءِ قريب 
أيضرنا أبُوابك خلت أُغْلقّت * والله تقصد باب فجي ! 
وقال الآخر: 
يا من تحدّتَ عن هج يوق * راح يشو لتق الله ما يج 
الله أعلمُ من حلت تلود بحم * قَافرَع إليه وَقل: يارب يا صَمد) اه. 
أقول: لكم الله (وهي كلمة ذات أثر» تملأ السمع والبصر). 
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عندما تتأمل الحال المخزي للشعوب الإسلامية» وطثها وراء متاع الحياة الدنيا ‏ إلا ما رحم 
ربي - تدرك جيدا لماذا تسلّط عليها الطغاة فأذلُوها وأضلوها؛ يقول سيد قطب رحمه الله 
تعالى: (فما يخدع الطغاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلّتها وطاعتها وانقيادهاء وما 
الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطاناً. 

إنما هي الجماهير الغافلة الذلول تمطي له ظهرها فيركب! وتم له أعناقها فيجرٌ! وتحني له 
رؤوسها فيستعلي! وتتنازل له عن حيِّّها في العرّة والكرامة فيطغى ! 

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرىء وهذا الخوف لا ينبعث إلا 
من الوهم» فالطاغية وهو فرد لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف ولملايين» لو أتما شعرت 
بإنسانيتها وكرامتها وعزتما وحرّيتها) اه من (الظّلال). 

أصاب سيد رحمه الله كبد الحقيقة.. 


اللهم اجعل لأمة الإسلام من أمرها رشدا .. 
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عن الخذاهن 


كتبت مرة مشاركة في بعض مواقع التواصل أثبتها هناء وقد جاءت في سياق تعليق على 
أحد إخواني» والموضوع كان يتناول خذلان العلماء والدعاة وطلبة العلم ‏ إلا ما رحم ربي 
وقليل ما هم - لأّتهم في أحلك الظروف! وهي حقيقة تفقأ العين وإن رقع لما المرقعون! 
ولبّس الملبّسون! من أصحاب الأعذار الواهية والشبه المتهاوية! ممن أخلدوا إلى الأرض» 
وتركوا أمّتهم تحبا مباحاء وليس لهم أي مساهمة تُذكرء اللهم إلا متابعة أخبارها عبر القنوات 
الفضائية عن طريق جهاز التحكّم عن بُعد..!! 


فالمعبي بالكلام هؤلاء.. 
وهي هذه: 

جه eee‏ جه لوكي 
أخي الكريم: 


خذلان الأمّة الإسلامية . إلا ما رحم ربي . لحلب وصمة عار لا يغسلها ماء البحار؟! 


أين هم وأين الأمّة التي انتفضت في حرب غرّة 2009؟! 
ماذا أصابما ولماذا لم تنتفض لحلب كما انتفضت لغرّة؟! 
لماذا لم يشحذوا ‏ العلماء والدعاة ‏ همم المسلمين ليقوموا ويثوروا على حكام الرّدّة وزنادقة 


العصر عملاء روسياء وأمريكاء وفرنساء وغيرهما من أمم الكفر والعهر» والفساد والإلحاد؟! 
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سبحان ربي العظيم كأن الأمر لا يعنيهم!! ووصلت المهانة ببعضهم بأن يظهر على 
الكاميرات ‏ ومن يتابعه بالآلاف ‏ يتكلم عن الأكل في سياق هزيل لا يفعله الصبيان!! (لا 
أشبع الله بطن خسيس الهمة!). 

إن عدم بيان واجب المسلمين نحو ما يجري لأمّة الإسلام اليوم» وما يجب القيام به نحو 
طواغيت الحكم في بلاد الإسلام هو خيانة لله ودينه بكل ما تحمله كلمة الخيانة من 
دلالات ومعان» قال سبحانه وتعالى «إإِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ ما أَْرلْنَا من اينات وَاْنْدَى مِنْ 
بَعْدِمَابَيمَاه لِلنّاسٍ في الككاب أُولَيِكَ يَلْعَنْهُعْ اله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعنُون (البقرة» الآية: 
59 

ضاعت الأمة تحت جبن علماء السويءء» وأئمة الضلال والانبطاح» والخزي والعار» وضاعت 
تحت اللهث وراء متاع العاجلة. ! 

مالم يذهب من مخيّلتي وإلى اليوم» أنه لما سقط بعض طواغيت العرب أطلّ البعض - من 
الشجعان! - على شاشات (التلفاز) بوجوههم ‏ شاهت الوجوه ‏ يبون كفر وظّلم ذلك 
الطاغية (وهو ميّت!) ويعرّضون بآخر (وهو فار بجلده!) والله مهزلة حقيقية تبيّن لك 
حقيقة تلك الخشب المسئّدة!! ولو شئت لذكرت لكم أسماءهم .. 

إنهم هم الملبّسون فاحذروهم! إنحم الزاكبون على الأمواج فامقتوهم!! إنهم المتسلّلون بالغلس 
المتحيّنون للفرص فاعرفوهم! ! 

الهم العن من كتم العلم» وافضحه على رؤوس الأشهاد لإأُوليك يَلْعَنْهُمْ الله ينهم 
اللاعثون). 

لا تملك أن تقول لما تشاهد ما خا بأمّة الإسلام إلا كما قال الإبراهيمي رحمه الله تعالى: 
(فإذا لم يزعنا دين فلتزعنا المروءة» وإذا خلونا منهما معا فلتكن الثالثة المرعية بالعين؛ وهي 
هذه الذَّلّة التي عَمَرتناء وهذا الاسترقاق الذي أوصلنا إلى سوء غاياته وهي أننا أصبحنا في 


درجة نخجل أن نسمّيها عبودية). !! 
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فإلى مخنثي العزائم :!! 
(ميدي يا عمد المسجد وانقضّي يا رجوم» وتحرّقي يا قلوب أليا وكمدًا لقد أضاع الرجال 
رجولتهم)!! 
ولله في خلقه شؤون» والتوفيق عزيز جدا! والمخذول من خذله الله وأضلّ مسعاه: 
فيا فورٌ عبدٍ قم لله جاهِدًا * عَلَى قَدَم التجريدٍ يَهْدِي وَيَسْتَهْدِي 

جرد في نَصْرٍ الشريعة صَارمًا * بعرم يُرَى أَمْضّى من الضارم اهدي 

ويا حشرة الْمَخْرُوم رَه َيه * بِِعْرَاضِهِ عن دِينٍ ذي الود والْمَجْدٍ 
E O‏ يموي * دكن NE E‏ على E‏ 


ت 
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تحذير وتذكير 


إلى كل من يجاهد في سبيل الله لتحكيم الشريعة ويَشْط العدل وحرب لمنكرات ورَدْع 
أهلهاء إياك وارتكاب بعض المنكرات الشنيعة التي يقبح بك أن تتلبّس يما أعناذك الله 
ومن ذلك: خذلان إخوانك؛ والخنذلان ‏ عباد الله من كبار الآثام في الإسلام» ويعظم 
جرمه بحسب ما يترتب عليه من تبعات!! وماذا تغني عنك دعاوى وشعارات العدل 
والنصرة التي ترفعها بين الفينة والأخرى وأنت تخذل أحق الناس بالنصرة (إخوانك)؟ ! 

عار وأي عار!! 

يقول بد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: 

(ولو أن ذكرك بالإحسان والعدل استفاض حت ملأ مسامع الدنياء لما أغنى عنك يوم 
الفخار شيئاء إذا جاء جا بيتك يحمل من ترويعك له دلائل!! ويستظهر على بتجحويعك له 
بشواهد وبيّنات!!) اه. 


نعوذ بالله من الخذلان! 
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خواطر مصاجر 


كنت ذات يوم مع رفقة طيبة في مسير» وكنا نمر بمخمصة وجوع» فمررنا على بعض القرى 
ورأيت أمام منزل خبزا تأكله الكلاب» فقلت لصاحبي مداه ا 
بموت (جليبيب) ف الغابات جوعا * (والخبز في ...) يُرمى للكلاب! 

فرفع إلي بصره» وقال بلهجة أهل بلده: (المهم يرضى علينا ربي)» ولا زالت تلوح لي 
قسمات وجهه التي أتصوّرها ولا أستطيع تصويرها. 
ثبت جليبيب رحمه الله تعالى ولم تثنه الصّعابء وم ين رأسه للأعاصير العاتية» ولا أعطى 
الدّنية في دينه حتى قتل شهيدا (كذلك والله حسيبه). 
وني آخر لقاء معه وكان على أهبة سفر» صافحني وكانت آخر كلمة قالها لي (وعينه في 
لن يخذلك الله يا أبا (...)» وكانت مرسومة بنظرات حزينة» عجزت عن نحسبه 
التعبير عنها: 

أولفك إخواني على کل جَبْهَةٍ * جا مِنهُمْ ذكز وني تغرها قَبْرْ 

بورشم بين التُّورء ب والجبل الوَعر 
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تحليل إصدار ليوت القيروان 


) 2( الإصدار المرثئي 


5-5-5-6 4298506181 1)(501 | 
FUL lJ 1OROD | 





أطلت علينا مؤسسة الأندلس» الذراع الإعلامي لقاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي» 
بإضذار. جديد من سلساعها "ظبللال السيوق” وهي السلسلة التي توقفت منذ نحاية 
2ه . وكانت هذه الحلقة» من أرض تونس» حيث اشتمل الفيديو على عدة محاور 
عالجها بطريقة إنتاج احترافية. 

وكعادة أفلام المجاهدين» انطلق هذا الإصدار الذي يحمل عنوان: «ليوث القيروان» بمقدمة 
استعرض فيها حال الأمة الإسلامية» والعدوان الذي تتعرض له من قبل القوات الغربية 
(الناتو خصوصا) ويدعمهم قي هذا قوات محلية (توصف بالخائنة والعميلة)» فهم دائما ما 


يحاولون ربط قضاياهم بمصير الأمة الإسلامية» وكأخم يقولون للمتابع والمشاهدء هذه 
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الخلفية التي تصور مآسي المسلمين» هي ما جعلت المجاهدين ينأرون لأقوامهم وأمتهم 
ويستمرون في مسيرهم. 

وقد ركزت هذه المقدمة» على مآسي التونسيين مع النظام القمعي بعد الثورة التونسية» من 
خلال لقطات من تعرض للسجن والتعذيب والقتل» وذلك بالعودة خاصة لقتل "أم يمنى" 
بطريقة وحشية في غرفة نومهاء ووفاة "البختي" إثر إضراب الجوع سنة 2012.» وهو ما 
يوحي بتبريرهم لضرورة وجود تنظيم جهادي في تونس. 

ثم انتقل الفيلم» لإبراز المبررات الشرعية لجهادهم» وذلك من خلال سرد نصوص وأقوال 
لفقهاء وعلماء المالكية حصراء وكأن المجاهدين يخاطبون الشعب التونسي عبر المذهب 
السائد في تونس» من أجل إحراج الحكومة التونسية وسحب الغطاء الشرعي من منظومتها 
الدينية» حيث أكدوا على كفر النظام التونسي بسبب محاربته لشرع الله وكذا تحالفه مع 
أمريكا ضد المسلمين في إطار محاربة الإرهاب» مستعملين في توثيق ذلك تصريح السبسي 
نفسه حول وجود طائرات بدون طيار أمريكية. 

ثم شرعوا في عرض لقطات متفرقة ليوميات امجاهدين وحياتّحم المعيشية» من جلسات 
إنشادية وتحريضية» وتدريبات عسكرية»» مع كلمات تحديد ووعيدء ألقاها بعض الشباب 
التونسي. حيث ظهر أغلب امجاهدين بوجوه مكشوفة» في إشارة إلى تحديهم لأجهزة الأمن 
التونسية: 

وتفنيدا لتصريحات مختلف المسؤولين السياسيين والعسكريين التونسيين الذين أعلنوا في 
فترات متفرقة القضاء على كتيبة عقبة بن نافع. ركز المحور الأخير للفيديو على أن الكتيبة لم 
تنعه» وأتما لا تزال تصاول الأعذاء في متاطق مختلفة من جبال تونس» وذلك من خلال 
عرض مقاطع فيديو جديدة لم تنشر من قبل حول عمليات قامت بما الكتيبة ضد أجهزة 


مختلفة من جيش وحرس وطني وحرس ديواني» حيست عرضوا لقطات حية لاستهداف 
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عربات مصفحة بمختلف الأسلحة منها عبوات ناسفة وأسلحة رشاشة وقاذفات الآر بي 
جي 

وكان ملخص هذا الفيديو أن مجاهدي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» ومن خلال 
كتيبة عقبة بن نافع» يعلنون أتمم لا يزالون قادرين على تنفيذ ضربات ضد مختلف قوات 


الأمن التونسى»وأن مسيرة الجهاد لا تزال مستمرة. . 
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وقفة مع اللظر إلى المخطوبة 


رأيت منذ فترة حصّة - في قناة تلفزيونية - حول موضوع الخطبة (سؤال وجواب)» تعصف 
بعواطف أولي العقول والألباب! ومن ضِكن ما سمعته في تلك الحصّة؛ مسألة التظر إلى 
المخطوبة» وقد شرحها المجيب ‏ بمعونة السائل المجتهد جدا جدا ‏ شرحا مستفيضا كعادة 
القوم ومن يتحدّثون في منل هذه المسائل التي يهواها ويركض وراءها البعض» ولا يملّ من 
الحديث عنها ليل تحار (قياما وقعودا وعلى جنوجم)» ولعلها تطاردهم في يقظتهم وأحلامهم 
ول لا؛ فهي شغلهم الشاغل» ومّن ولع بشيء طارده في أحلامه..!! 

فقلت في نفسي متحيّر ا على حال القوم الذين هم في غفلة ساهون» ولست مبالغا لو 
قلت عن بعضهم: لاهون؛ يفتنون في كل عام مائة مرة ثم لا يتوبون ولا هم يذُكرون:! 

أتمهنى من أمثال هؤلاء الجهابذة في فن الحديث عن النكاح واللذة والمودة - والذين 
يستحقون درجة ممتاز - أن يتخيّلوا أمّتهم الإسلامية المطعونة» وينظروا إليها كما ينظرون 
إلى المخطوبة تماما ‏ مقبلة ومدبرة! وضاحكة مستبشرة! ‏ فيصغدوا النظر ويصوّبوه - 
ويدققوا - كما يقومون بذلك مع المخطوبة! ويسمعوا كلامها ‏ أنينها كما تكلموا عن 
جواز السّماع إلى كلام المخطوبة واستحسنوه وأبدعوا في شرحه وكيف يتمكن الخاطب من 
ذلك!» مع ضَرْب الأمثلة ‏ الحيّل ‏ التي قد يعجز عن استحضارها إياس الذّكي ومن ضُربت 
بهم الأمثال في الذكاء والدهاء - صدقون كنت أسمع وأتعجب - ليدفعوا بعد ذلك مهر 
الاعتزاز بما والانتساب إليهاء أو بعبارة مغايرة : 

ينظروا ما يحب عليهم القيام به نحو أمّتهم المكلومة التي تكالبت عليها الأمم» ويتقدّموا لما بالهدايا 
التمينة كما يتقدموا جا إلى المخطوبة ! 


ع 


أم أن حن الأمّة لا ييصرها هؤلاء الساهون الغافلون؛ على الرّغم من أتما سافرة متبرجة؟ ! 
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وإنك لتعجب أشد العجب كيف يهدأ لهم بال» والعدوٌ على أبواب منازهم؛ بل هو في 
عقر دارهم! 

فأين دينهم؟! وأين مروءتهم ورجولتهم؟! وأين شعورهم؟! 

يا قوم: لا بأس! انكحوا ما طاب لكم من اليِّساء مثنى» وثلاث» ورباع» واستمتعوا بالتساء 
على الفُرش» وضعوا في حسبانكم ‏ مع ذلك - أنكم خذلتم الأمّة في أحلك الظروف؛ وهي 
عورة لا توارى» وبليّة لا لعا لما ولا عتب إلا عليكم!! 

نتميّ ‏ والله ‏ أن تعقد مثل تلك الحصص لدراسة واقع الأمّة» وكيف يُصدّ عنها العدوان» 
ونتمئ من القوم أن يعقدوا الحصص التي تتحدّث عن حكم الجهاد اليوم» مثلما عقدوها 
حول الخطبة والنكاح! ويتوسّعوا في شرح: (فكوا العاني) شرحا مستفيضاء مثلما توسّعوا في 
شرح: (أنكحوا الودود الولود)! و(تنكح المرأة.. وجاها!) وغيرها ..! 

أظن أن القوم لا يحلو لمم الحديث إلا على التكاح - وغيره من القضايا غير المكلّفة! - 
فلا تشير أصابعهم إلا إليه» ولطالما أيقظتهم الفواجع فتناعسواء واستنصرهم المجاهدون 
فتقاعسواء فعار عليهم وأي عار!! 

فأي خذلان أعظم من هذا؟؟ 

وإليهم دون مجاملة ولا نفاق: إِنّ الاشتغال بالمباح وما ليس بضروري عن قضايا الأمّة خيانة 
لله ورسوله والمؤمنين» وإ قال غير ذلك المفتون» وكل صاحب هوى مفتون! 

ارا قرا سوه لبر إل ا في هافو اعدو ر ا 
المنكوبة)؟! 

وهنا وقفة 

والله أقف مع نفسي مرات عديدة أسائلها : 

إلى مت يقضي هؤلاء حياتحم كذلك؟! ولماذا تركوا ساحات الجهاد الواجب المتعين! 


وخذلوا إخواهم امجاهدين؟! 
320 


ألا تعنيهم القضايا الحساسة والمصيرية للأمة؟؟ 
وقبل الختام لا تنس التمعن في تلك الأسباب التي تقعد الناس عن الجهاد؛ والتي ذكرها 
الإمام ابن النحاس رحمه الله في مقدمة كتابه القَذَّ [مشارع الأشواق]. 
وقد أعجبني جدًا فعل أحد الدعاة لما سردها في رسالة ونصح بطبعها وتوزيعها على 
المسلمين» ووضع أمام السبب الثامن هكذا: (وهذا أخطر) وكان يشير إلى من تقعده 
زوجته عن اللحاق بركب الأبطال! وعد ذلك من أخطر الأسباب الثمانية!! فلله درّه فقد 
وضع أصبعه على الداء ! 

خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد! 
اللهم لا شماتة.. 
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عاجل إلى راحل 

رسالة مفتوحة 
بسم الله أما بعد: 
عاجل إلى راحل 
(لله در الجزائر كم تحطّم على أيدي أبنائها من نظريات خنوع وفقه ومدارس ضياع..) (أبو 
مصعب السوري/ محاضرة: صرخة حق من أجل الجهاد المبارك في الجزائر) أو كما قال» 
والعهد ها بعيد جداء والعبارة أُمْلّتها حافظة مختلة ضيَّعت جل ما استودعت. 

سبيلُهمُْ ما أوضح الله نمجَهُ إذا حا عنةُ كك وانِ وفاسق 

فلم يرهبوا في الله لومة لائم و ذروا في الله غضبة مارقٍ 

وم يُطِْهِمْ يوما ثوابث مساوم ول يُصْبهِمْ يوما ثناغ ناق 

هُمْ الذَهبْ الإبريزٌ سرا ومَظهرًا جباهُهُمْ بيضُ بياض الحقائق 

سألني مرة أحدهم في "تويتر" قائلا حيّئنا عن صبر المجاهدين في الجزائر فأجبته . على عجل . بهذ 
(وهي وما فيها هدية لك): 
بعد سؤال وجواب مع أخ إسم معرفه (أبو دعاء) حول بعض التغريدات التي كتبتها حول 
موضوع (لحدنة/الخدعة!!) التي عقدها الجيش الإسلامي للإنقاد بالجزائر)» ذيل حواره بهذا 
الطلب: 
(اعذرني إن طلبت من فضيلتك رفع همم إخوانه بما أخذ من عزائم من رجال الجزائر» فهم 
القدوة في تخطي بعض أزمات الحاضر؛ بلغنا عنهم ما يثلج..) انتهى. 
فأجبته بتوفيق الله تعالى بما يلي (مع ضيق نافذة تويتر 140 حرفا مع المساحة التي أخذتا 
عدد حروف اسم معرفه!!): 
1/ أولا جزاك الله خيرا ع تأدبك» وبالطبع لكم العذر أيها الأخ فقد طلبت ما يصغر في 


عين باذله (أمر ميسور إن شاء الله /ابتسامة). 
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2/ أما عزائم من ذكرت فقد صبروا صبرا قل نظيره!! فهم - بأوجز عبارة -: (القابضون 
على الجمر/نصرهم الله). 
3 فقد تحلوا بالصبر وأفهموا الأمة معناه!! والشاهد المحسوس على ذلك: 
جهادهم الذي استمروا فيه سنين عددا! 
4/ فجهاد دام - ولا يزال - أزيد من ربع قرن من الزمان مع الخنذلان!! ينبيك عن ثباتم 
وعزماتحم تقبل الله منهم وكان في عونهم. 
5 ومن باب حسن الظن بالله: إنه - بفضله وكرمه - لن يضيع جهادهم» ولن يسلم الله 
وليه لعدوه» والعاقبة للمتقين (وعد الله). 
6 وأما الأزمات التي أشرت إليها أخي في الله فبعضها ليس لما من دون الله كاشفة! والله 
أغير على دينه مناء وأسوق هنا: 
7 إذا هيّأ الله أمة للسعادة جر إليها الخير بأسباب من الشرّء وساق إليها النفع بوسائل 
الضرٌ) وهو على كل شيئ قدير. 
8 والواجب بذل الأسباب واستدراك الفارط وبذل النفس والنفيس للنهوض بالأمة) 
وتأمل مع حال أعدائنا هل ناموا حتى ننام؟! 
9 و(أنى يعاود النوم من لفحته الشمس المهجرة» وفاتته الركبان المبكرة واعتزم اللحاق» 
فهذا ما لا يكون!) وكذلك يجب أن نكون 
0 وعناسبة ذكر أولقك الإخوة - نصرهم الله - أهديك هذه؛ واللمدايا - كما التحايا - 
مفاتيح القلوب» تفضل وفقك الله: 
1/ على قمم الأوراس.. 
أرق الهوى ما تحنويه القصائد * وأحلى الأمان ما تمنى الجاهڈ 
وأجمل أيام الفتى يوم عرسه * وأصدق أحزان الفتى ما يكاب 
أسامة ى الأوراش قرا أحبه. * على الق الشماء دهز ال 
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و 


حملت لحم شوق الليالي وحزما * وسرت لحم في طرف ليل أعايدٌ 
وذللث أشعاري هم وارتقيتها * وصارت حروفي شامخات تُرايدٌ 
وجاءت تباريني القواثي سريعة * وماجث على كفي بحور رَواكدٌ 
نظمت هم بايا من الشعر خالصًا * فصارت تُباهي بالرجال الفرائدٌ 
فأحبابنا فرضُ علينا انتصارهم * وأحبابنا فرضٌ علينا نساندٌ 
وإن مسّهم همٌ وإن دار حوكُم * وإِن أحكمت من جانبيها الشدائدٌ 
سئثبت أركان الحوى في قلوبنا * ونصدق للأحباب فيما نعاهدٌ 
ونمسح عنهم كلّ هج يصيبهُم * كما طببت جوف العيون المراوڈ 
وتلبسهم تيجال شعرٍ مرصّع * فتزهو على صدر الرجال القلائدٌ 
كتبث لحم شعرًا فبانت حروقه * على قمم الأوراس بيضّ شواهدٌ 
ودارت لحم بين الليالي كواكبٌ * ودارت لحم ف كل أرض فراقِدٌ 
وهم بين دمع خضب الخد سكبه * تغصّ بحم عند السحور المساجدٌ 
اسا الهوى تعلو المنايا أكفُهم * فتجري لهم من كل نبع روافڈ 
وتأتي لهم من كل أرضٍ بواسل * لتكرم أهل الفضل منها الموائد 
تقول لحم مرحى وكانت بحيبهُم * بطرفبٍ حبي في حى القوم راقد 
ودرب بحم تمضي ودرب تعيدهم * ودرب عن الأحبابُ دوما تباعِدٌ 
وشعر على اتم ظل باكيّا * وشعرٌ لهم يشكو وشعرٌ يعاضد 
ومهم نفسي فكانت عزيزة * وأسلمتهم خيلا عتافًا تطارد 
على قمم الأوراس نقتات بردّها * وشكّت علينا في المساء المواقد 
وندفن أحزانّ لنا في قلوبنا * وفكرٌ لنا قد فارق الأهل شارد 
ونذكر أيام الصبى في ملاعب * جرينا بها والفاتناث السوامد 


وشاب الهوى فينا وشابت قلوبنا * وزادت على هم الفؤاد الحصائدٌ 
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نميط الأذى عنها كأمٌ عزيزة * وكانت لشوك عن جانا تخاضد 
وكانت لنا في كل عين مدامع * وكانت لنا من بين أهل مكائدٌ 
رماح بني قومي التي كم حرستها * تقطع متا في القلوب النواجدٌ 
وإن لنا في أرض بغداد قصة * وبانت لنا في القدس بيضٌ محامدٌ 
fT # u. e e E‏ و 
إذا أينعت في روض بغداد زهرة ` وأبناؤها من كل أرض توافد 
سراق رض و ا ا عارذ 
أتتها جموع تبتغي الوصل عندها * على خبرٍ يأتي وطيف يُراود 
فيا إليها من بعيدٍ يحفها * حبيبٌ ويجفوها من الجهل جاحدٌ 
وتمضي إليها كل يوم قوافل * ويهجڙها من شِدّة البُغض حاسد 
وكانت رماح القوم تختال عندها * وتصدادُ أقدام الخصوم المصائدٌ 
lo. 95 1 3 2‏ 2 0 52005 و 

تحوبُ عرين الموت أيام ضعفها * وتغفو على كف المنايا تُواسد 
وتقتات من برد الشتاءات ليلّها * وتسهر في عين الدجى وهو ساهدٌ 

يض وجه الأرض شيا يلفه. * وقل. ذفنت فيها سين بوائد 

فعذرا إذا قصرت بالشعر نحوكم * وعذرا إذا شحت بدمعي الروامد 
50 »| 4 8 د f‏ عه عه و 
ووا سياق طا الشوق غندنا * بقارت من أعشاشنا أو ياعد 
12/ عسى أن تكون كلمتنا حافزة لهمتك» فإن كانت فذلك» وإن قصرت فضيق المكان عذري في 
التقصير وأنتم للعذر أهل/أخوك. 
حمادى الآخرة 1437 هجرية /مارس 2016 ميلادية. 


325 


مع تحياتي الزكية المسكية ل (راحل): 
مكانك ني قلبي الوق مُوطّدٌ فأنت على طول اليّمانِ مرافقي 
سنصدعٌ هذا الليل يومًا ونلتقي مع الفجر يمحو كل داج وغاسقٍ 
ومضي على الأيام عَرْمَا مُسدّدًا ونبلعٌ ما نرجوةٌ رغم العوائق 
فيعلو بنا حقٌ - عَلونا بفضله- على باطلٍ - رغم الظواهرٍ - زاهتي 
ونصنع بالإسلام دُنيا كريمة وننشرٌ نور الله في كلّ شارق 
. بإذن الله تعالى . 
وأبشر أخي الكريم سترحل بإذن الله تعالى» ونسأل الله سبحانه أن لا يحشرنا وإياكم إلا من حواصل 
الطير الخضر شهداء في سبيله.. آمين ألفا كواملا.. 


أخوك/شعبان 1438 هجرية. 
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السفر في الجهاد.. 


"سياحة" 9 ااه | . من العذاب" 


رسائل من دفتر مجاهد.. 

(إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله).. حديث صحيح 

(السفر قطعة من العذاب).. حديث صحيح 

كتبها: 

المهاجر إلى الله . 

الحديث عن حياة المجاهدين وقصصهم» حديث شيّق, لا تملّه النفوس» فهو مزيج بين الرهبة 
والرغبة وا محنة والمنحة» والأفراح والأتراح» بين العذوبة والعذاب» بين اليسر والعسر» بين 
السرّاء والضرّاء» . 

والحديث عنهم.. يزيل الهم والغجٌء فأصحابه يتقلبون في النعيم» رغم ما يصيبهم من بأساء 
ويقاسونه من لألواءء لأنهم يعدون أجسادهم وأرواحهم سلعة باعوها لله» وينتظرون وعده 
وموعوده الذي قضاه.. 8 إن الله اشْئَرَئ من الْمْؤْمِبِينَ أَنْفُسَهُعْ رأف راهم بان هم اة 4 
[التوبة: من الآية 11 1]. 

لذلك ترى الرجل منهم يكابد المشاق فرحا بماء بل ويقبل على الموت عاشقاله» صارخا 
بأعلى صوته: م«إوَعَجِلْتُ إِلَبْكَ رَبّ ضئى [طه: من الآية84]. 

الحديث عنهم وعن قصصهم» ليس حديثا يفترى ولا فتونا يتردد» وليس للخيال فيه مكان» 
رغم أن قصصهم أحيانا تفوق الخيال» ومن لم يكابد حياة الجهاد وشظفهاء ومن لم يعاين 
معية الله لعباده المجاهدين» رما سيطيش عقله» ويذهب لبه» حينما يصغي اتيك القصص. 
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تلك القصص التي اقتاتت من جهد وعرق أصحابماء بل أحيانا كتبت كلماتما بحبر دمائهم» 
وسطرت فصوا من بقايا أشلائهم وأرواحهم التي باعوها لخالقهم ومولاهم. 

والجهادء هو مظنة الشمّة والمشقّة» وموطن الجهد والبلاء العظيم»< ذلك باهم لا يُصِيبْهُْ 
ظَمَأْ ولا صب ولا عَْمَصَةٌ في سيل اله ولا يَطبُونَ مَؤْطِمًا يغيط الْكُمَّارَ ولا ياود مِنْ عَدُوٍ 
تيلا وک لشم نوعب متالخ اه الله لا بط جر المكربديق € رة عن 
الآية120]. 

ورغم هذا الجهد والبلاء» وهذه المشقة والعذاب» إلا أن حياة المجاهدين وقصصهم., لا تخلوا 
من الطرفة والطرافة» ولا تفارقها اللذة والعذوبة» لذلك كان بابا من أبواب الجنة يزيل الله به 
الحم والغم» وكان هو سياحة هذه الأمة.. 

(والسفر قطعة من العذاب)» كما قال الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأركى 
التسليم» فكيف إذا انضاف إلى قطعة العذاب هذه. الخوف والقرٌ والصرّء وكل أنواع المحن, 
إلا أن للسفر في الجهاد طعمه الخاص» ونكهته المميزة» فمحنه تصير منحاء وشدته تتحول 
نعما.. وهذه من مزايا الجهاد الذي يجعل حامل رايته يتقلب بين عبادتي (الشكر والصير). 

وني هذه الوريقات» ندعوك أخي القارئ لتعيش مع المجاهدين في إحدى سفرياتهم» تعيش 
معهم بخواطرك وتحول معهم بخيالك ومشاعرك تقاسمهم أتعابهم ومشاقهم ولو بقلبكء تتألم 
لأتراحهم؛ وتطرب لأفراحهم» يقشعر جلدك إذا كساهم المخوف وحدق بهم الخطر.. 
وتنكمش وتتزمل إذا بردت جسومهم وابتلت بماء المطر.. تقيل معهم حيث يقيلون» وتحمل 
متاعك حين يرتحلون.. 

ندعوك لترافق هذا الركب الميمون» رفقة علقمة وأبي سفيان» وعبيدة وأبي حيان» وشرحبيل 
وأبي الهمام» ورفقة الشيخ أبي مصعب عبد الودود حفظ الله الجميع» وكتب أجرهم وأعلى 
ذكرهم. 


الناشر 
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الحمد لله الذي لم يجمع كل منافع الدنيا في أرضٍ» بل فرّقها وأحوج بعضها إلى بعض.وأكرم 
المسافر بسماع العجائب» وكسب التجارب» وجلب المكاسب» والصلاة والسلام على 
رسوله القائل: السفر قطعة من العذاب» وأن سياحة أمتي الجهاد» وعلى آله وصحبه 
الميامين الذين طافوا هذه الأرض مشارقها ومغارتما مسافرين ومهاجرين» وعلى التابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. ثم أما بعد.. 

فقد طلب مني جناب الأمير أن أكتب له تقريرا حول مجريات الأمور» حين انتقل وسريته 
إل الأطفه السرية ارس ا إل ا یا كيف حا اس ين من عا 
السفر وكان القلب شديد الميل إلى الراحة والأفكار مشتتة؛ والمزاج غير معتدلء ولم أكن 
قادرا على الكتابة البتة» ولكن رغم ذلك أجبته إلى طلبه توقيرا له. 

فشرعت في الخط رغم ما ذكرت» فبدا لي أن أجعله على نسق القصة بدل أسلوب التقرير» 
إذا الحدث يتناسب مع الأول. 

جعلتها قصة حت لا يمل قارئهاء كتبتها على عجل لطلب مستعجل» فربما بدت مهلهلة 
النسجء ضعيفة التوصيف» فاقدة التنسيق بين الجمل عند حكاية الحدث» وربماكان 
الأسلوب غير لائق بمقامهاء ولكنها رغم ذلك فهي حكاية تدعو للتدبّر وقصة تدفع 
للتفكر» جعلتها موجزة فلم أطنب» واقتصرت فيها على مهم الأحداث ولم أسهبء وإلا 
كانت ف مجلدة ضخمة» فتلك رحلة مليئة بالمغامرة» عامرة بالمخاطرة» فيها من الفوائد 
والخواطر ما يعجز القلم عن خطه واللسان عن وصفه. 

وإني أتطلع إلى بعض الإخوة ممن حصل لهم شرف المرافقة فيقوم بإثرائهاء لأنني أعتبرها 
مفتاحا لمن أراد حكاية ما حدث في هذا السفر على وجه التفصيل والاستطراد. 

فقدكانت أحداثا مليئة بالعبر» محفوفة بالمخاوف والخطرء مختلطة بكثير من المغامرة» جالبة 
لرحمات الإله» جعلتنا نعيش حقا حياة الأخوة والإهانء» فكان باطنها على عكس 
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ظاهرهاء صرب بَبْنَهُم بور له بات باط فيه الك وَظَاهِرْهُ من قله الْعَدَابْ4 
[الحديد: من الآية13] . 

ففي صبيحة يوم الاثنين لسبع ليال خلون من شهر الله الحرم 1435هجري والذي وافق 
الحادي عشر من الشهر الحادي عشر إفرنجي من عام 2013م بدأ المسير إلى الشرق» 
ركب ضم تسعة وعشرين رجلا بينهم أمير الجماعة» وكان كل شيء يبدو عاديا» عدد 
الأفراد كان كبيرا بالنسبة لطبيعة المسير ونوعية المسالكء كان الأمر يتطلب مرونة في الحركة 
وسرعة في التقدم مع التقليل قدر الإمكان من إحداث الأثر في الطريق أو حتى الإكثار من 
الكلام, حركة لا تترك أثرا ولا تشير ضجة ولا تحجلب انتباهاء كحركة الجبال 8 تَحْسَبهَا 
جَامِدَةَ وهي مر مر الستحَاب 4. 

ومع بداية فصل الشتاء كانت الأرض مبتلة» وقدرات الإخوة متباينة في كل المجالات» وعدم 
معرفتهم الجيدة بعضهم ببعض» كل هذا وغيره من الأمور كانت ريما ستعيق السير مرة بعد 
مرة» وتحلب القلاقل والمتاعب» لكن كان الأمر محتوما ولابد من الانطلاق. 

قسم أمير المسير -أبو سفيان أسامة- الإخوة على ثلاث مجموعات وأسند مهمة القيام 
على أمر كل مجموعة إلى أمير اختاره» فكان حذيفة على الفوج الأول والذي ضم الكشاف 
وزمرة الاستطلاع» وكان حذيفة هذا رجلا ذا شجاعة ولين وأناة» فلذلك تم اختياره لهذا 
المقام حسب تقديري. 

وتقلد شرحبيل» وكان شابا كيسا فطنا شديد الحذرء منتبها لا تخالطه الغفلة ولا تمانجه 
الدعة» لا يأمن من جرس ولا يلتفت عن حدسء تقلد الإمارة على الفوج الثاني والذي ضم 
أمير الجماعة» فأظنه كان في مكانه المناسب. 

وأما فاروق» الرجل المتأني الشديد الثبات» فقد جعل قي الساقة على رأس الفوج الثالث 


الذي ضم كاتب هذه الأسطرء وما أنني كنت آخر رجل في التشكيلة» رما ساعدني ذلك 
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على جمع ملاحظات عديدة حول طبيعة الأفراد وقدراتم» ومدى تحملهم وأمور أخرى منها 
ما يمكن أن يساعدني في تحرير هذه الحكاية ومنها ما احتفظت به لنفسيء لما تخفي الأيام. 

هذا التقسيم الذي ربما كان مدروسا وربما كان عفويا ساعد كثيرا في نجاح هذه المهمة 
المشوبة بكثير من انحن والخطوب. 

مستعيئين بالله وحده خطونا خطواتنا المتثاقلة نحو الوجهة الأولى» كان الجو ممطرا والضباب 
كثيفا والمتاع ثقيلا كل ذلك كان يعيق السير المنضبط. وكان الواجب الانتباه جيدا مع 
التأهب للمواجهة» فتلك الممرات غالبا ما يرتادها العدو لنصب الكمائن. 

وصلنا إلى النقطة الأولى مع بداية المساء وكان الإخوة يسموغا (التمرميد)”, سميت بذلك 
لكون إحدى سرايا المجاهدين قد عانت هناك -في فترة من الزمن مضت- من الأمّرين» 
مسّهم الجوع واشتدت حاجتهم للغطاء وأحاط يهم العدو. ثم إن أولفك الإخوة لم يطلقوا 
على ذلك المكان هذا الاسم قصداء وإنما لحقه مع كثرة الحديث عنه فلزمه. 

قضينا الليلة هناك؛ وقي اليوم التالي بدأنا المسير بعد صلاة العصر على النحو القديم باتحاه 
مدينة "القصر" التي تقع إلى الشمال من مدينة بجاية الساحلية» كانت مدينة صغيرة جميلة, 
سكانها ذو نخوة ورجولة» تربطهم علاقات طيبة بالمجاهدين وهم مفاصلة عنيفة مع الحكومة, 
وكانت عنوانا بارزا في المواجهات التي تحدث بين القبائل "والحكومة الجزائرية» والتي تسمى 
بالربيع الأمازيغي» فأحداث القصر يعرفها الجميع. 

في البداية كان الجو صحوا ثم مع وقوب الليل بدأ المطر يطشطشء ثم يرش» ثم تدفقت 
السماء ماء منهمراء وجرت الأرض تحتنا أتماراء فابتلت الثياب وبردت الأجسام وازداد 
المتاع ثقلا على ثقله؛ والوسيلة الوحيدة المتوفرة لحمله هي ظهور الناس» وتباطأ المسير وكان 
كل فرد مطالبا ببذل المزيد من الجهد. 

” وهي لفظة عامية وتعني في اللغة: شدة التعب والمشقة مع البأساء. 


* لقب يطلق على سكان تلك المنطقة. 
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وصلنا إلى مدخل غابة القصر مع منتصف الليل» ومع شدة الظلام راح بعض الإخوة 
يبحث عن مكان يصلح للمبيت ولكن دون جدوى» فالأرض منحدرة وأفقدها الطين 
أهليتها لحط الرحال» ولكن ليس هناك حل» دخل كل رجل تحت قطعة من البلاستيك 
كان يحملها لمذا الغرض» ونام من أرهقه السير وحطّمه النعاس» وبقي الآخرون يسامرون 
لسعات الصرّ إلى الصباح. 

مع طلوع الفجر وبعد أداء صلاة الصبح مباشرة؛ النمحدرنا نحو سيل الماء المسمى "واد 
القصر"» ومع بلوغ الماء بدأ الناس بجمع الحطب وإشعال النار غير مبالين بسحب الدخان 
المتصاعدة» وكان الواجب على كل فرد أن يعذر الآخرين» فالأولوية الآن هي لتجفيف 
الثياب وتدفئة الأبدان. وبقي الجميع زمنا ليس ديدم إلا ذلك» لم يكن هناك سبيل للنوم 
فاليوم قصير والمسير سيتواصل بعد الظهر. 

كان السير هذه المرة داخل الماء لمدة ساعتين» فلم يكن هناك طريق غير السيل. أما 
الشباب فلم يكونوا يبالون بذلك» فأجسامهم ما زالت صلبة قوية» وأغلبهم كانوا حدثاء 
عهد بأيام الترف والرفاهية» وأما الاخرون» وهم الغالب» فقد أنمكتهم الحرب ومزقت 
أبداتهم شظايا القنابل وحبات الرصاص» واضمحلت أبداتهم في مقارعة نائبات الجهاد 
لعقدين من الدهر مضيا. ثم تيّسرت الأمور بمنة من الله» فالسماء أصبحت الآن صافية 
والقمر منيرا جدا والأرض منبسطة» وأطلق يا هذا لجوادك العنان. 

كان المبيت هذه المرة على الضفة الشرقية لنهر "الصومام" العظيم» غير بعيد عن مدينة 
بيحاية» أين تنتشر الكثير من الثكنات العسكرية. لم تكن هناك أشجار ولا أحراش تصلح 
للتواري» كان ذلك مفاجما لناء فقد اقتلعت أيادي الإصلاح الزراعي!! كل شيء إلا 
مساحة صغيرة جدا من القصب لم يحن بعد وقت اقتلاعها. 

أمر الأمير بالصمت طيلة النهار والكف عن الحركة إلا لما لابد منه» فالمزارعون متواجدون» 


وأعين الغدر لا ترحم احداء والعدو قريب جدا وبأعداد كبيرة ومعدات متطورة. وبحفظ من 
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الكريم المنان مر اليوم بسلام.. قبيل الغروب بقليل تقدم القوم إلى بساتين البرتقال 
واليوسفي التي لم بحن بعد وقت جنيهاء فأكل الإخوة منهاء ثم تبين أنما -تلك الفاكهة- 
كانت عرشوشة اد كيميائية دواتبة» ها التضةف كان السيب بان أصيب أغلب اللاشوة 
بتسمم غذائي» وكان الإسهال متعباء والصداع للعقل مسلباء والدواء يفقده من كان له 
طالباء وإلى الله المشتكى. صبر ودعاء» وبعد أكثر من أسبوع يُرفع البلاء. 

قطعنا الطريق السيّار وبدأنا نرتفع باتحاه البرج القديم (القاريطة)» ليلة كاملة من المطر الغزير 
والبرد الشديد» وبلل في تزايد وزيادة في الوزن والله المستعان. وبعد منتصف الليل وصلنا إلى 
مكان المبيت» وكان يجب أولا إشعال النار للتدفقة» والأمر شبه مستحيل» فندرة الحطب 
وتوقف الأيدي عن العمل بسبب البرد وعدم توقف المطر كانت كلها أسباب تعكر على 
القلب تفكيره» وتفقد العقل تدبيره. وبغضل الله تمكنا من إشعال النار وتزاحمنا للاصطلاءء 
لكن غالب الإخوة غلبه النعاس من شدة التعب فغط إلى الصباح .. 

توقف المطر وأشرقت الشمس» وراح الجميع بينشر حوائجه وأغراضه؛ ونشرت كذلك 
الأبدان. ومع منتصف النهار غيرنا الموضع لأسباب تكتيكية» واسترحنا ليلة بكاملها ثم 
يوماء ثم انطلقت القافلة بعد العصر نحو تر اليسارات كما نسميه» وهي كلمة بالعامية 
تعني البيوت البلاستيكية المخمصة للفلاحة. في البداية كان الججو صحواء وزؤدنا المتصل 
بالمؤونة» وتابعنا المسير» ثم بدأ المطر بالنزول» وازدادت حدّته بعد هنية» ولم ينقطع طوال 
الليل» والركب يكافح ويكابد. 

بقيت ساعتان تفصلنا عن مكان النزول» ولكن قزر الإخوة عدم المزاولة» بلل عظيم وكلل 
أعظم» كان يجب علينا إشعال النار أولاء فالنوم غدا مستحيلاء فنزلنا على الطريق الترابي في 
ماء منهمر.. وسيل جارف مستمر» وتفصلنا ست ساعات كاملة عن النهارء إا ليلة 


الرباط» هكذا كان يسميها الإخوة. لقت تعذر الجلوس على الأرض لشدة المطر وكثرة 
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الطين وجريان السيلء ولا يمكن إطفاء النار لشدة البرد» ولا توفير الحطب لندرته وشدة 
الظلام» إا حق ليلة الرباط. 

في الصباح لم يتوقف المطر عن النزول إلا مع حلول الساعة التاسعة صباحاء عندها يمكنك 
رؤية كل شيء منشور على وجه الطريق الترابي حتى أجساد العباد. 

واصلنا الرحلة إلى مقر ليسارات» الخيمة القديمة؛» خيمة أنشأها الإخوة قديما لغرض 
اعا أبن خرن الأمير اق غ اجا د 

طرقنا باب الغابة ثم دخلناها متفائلين» وحصلت الصدمة» لم يكن هناك أحد في انتظارناء 
كان أبو موسى أمير منطقة الشرق يخبرنا عبر البريد أن الإخوة سيصلون قريبا وأههم على 
مقربة منا إلى غير ذلك» وبحكم أنه كان بعيدا لم يكن يمكنه ضبط الأمر على احسن 
وجه... وبعد أسبوع أو يزيد من الانتظارء اتصلوا بأبي سفيان وأبلغوه بعدم مقدرتم على 
اجيء بسبب العدوء وأنه يتوجب علينا الرجوع من حيث أتيناء لكننا كنا مصمّمين على 
المواصلة. 

وق يوم الغد» في الصباح الباكرء لاحظ الحارس عربات عسكرية رباعية الدفع تابعة للقيادة 
العسكرية وحافلات لنقل أفراد الدرك الوطني تمر عبر الطريق المزفّت المار أمامنا والذي يربط 
بين منطقة "الشريعة" وطريق البحر»... حركة للعدو غير معهودة» وتم تحليل المعلومات قبل 
ارتداد الطرفء فعلمنا أن خبرنا قد انكشف» وشاية كانت أو ترصد للمكالمة الماتفية» لا 


يهم» المهم أن العدوٌ قد علم بأننا منتقلون إلى الشرق.. وتبدأ المعاناة... 


7 نسبتهم هذه إلى تلكم المدينة العريقة المسماة -جيجل-» مدينة كان ينشط فيها مئات المجاهدين؛ وكان أهلها أهل خير وكرم وجهاد» وقد فازت الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ سنة 1991م في الانتخابات في هاته الولاية فوزا ساحقا على منافسيها من الأحزاب الأخرى» فلا غرابة أن يكون أهلهاكذلك. ومع شرارة الجهاد الأول 
نفرت أعداد كبيرة من الناس إلى الجبال مجاهدين» وهجر الطواغيت المرتدون قاطني المداشر والقرى الجبلية من بيوتم قسرا وقهراء حتى يقطع صلتهم بامجاهدين . 
أسوتمم في ذلك فرنسا أثناء الثورة التحريرية (سنة 1954م . 62م)» فاتبعوها حذو القذة بالقذة . وقصفهم بالمدافع» وقطع عنهم المؤن» فاضطر الكثير من الشيوخ 
والنساء والأطفال للالتحاق بالمجاهدين تاركين أموالهم ومساكنهم .والآن وبعد مرور عشرين سنة» أضحت هذه المنطقة كثيبة حزينة بعد أن قتل الكثير من أبنائهاء 
وأسرت غالب النساء مع أطفالهن... وانتشرت في القرى والغابات الفكنات العسكرية وأبراج المراقبة انتشارا فضيعاء فأظلمت بعد أن كانت مشرقة» ونثرت أوراقها بعد 
أن كان مورقة» وخرصت طيورها بعد أن كانت مزقزقة... والله الأمر من قبل ومن بعد. 
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انشا الأمير في الحال خلية أزمة» كانت مجلسا مضيقا للمشاورة» وعقد جلسة طارئة» وتقرر 
الاتستحابيه كنا أولة هبلك الطرييق المعناد» ظريق البتخرع ولان لا سيل إل دكت 
سنسلك طريقا جديداء لايعلم أحد مسالكة ولأ يدرف سلفا تضارسة سفحه عيويا شم 
شرقاء ودليلنا خريطة (غوغل) والمنظار. 

والكاشف كالعادة الأخ ثابت أبو الهمام» اسم على مسمىء ثبات وهمة»... رجل مبتورة 
يداه» يحمل عدة قطع من الحديد من كل العيارات في جسده. لكن هته لا تقهر وصبره لا 
ينفذ» شديد المقاومة» كثير المداومة» جلد لا ينكسرء متقدم لا يستتر» رغم ما به من بأس» 
كان الله في عونه. 

بدا المطر ينزل مع بداية الانسحابء والوقت التاسعة صباحاء وصلنا إلى الطريق الترابي المار 
فوق الخيمة» وجدنا آثار أقدام العساكر حديثة جداء ربما مروا منذ ساعة أو أقل. 

قطعنا الطريق بسلام وابحهنا نحو القمة وقبل وصولنا إليها بحوالي ثلاثمائة متر وصلت آليات 
العدو إلى هناك وأخذ العسكر في النزول» لا أحد يدري ماذا سيحدثء فالوقت منتصف 
النهار» وحالة الغابة غير مرضية» أشجار قصيرة والملكان منكشفء والأمطار في تساقط 
مستمر» والكل ينتظر في صمت مهيب» ونظرات سائلة ولا مجيب» متأهبين لبدء المعركة في 
أي وقت. ولكن ولله الحمد كانت القلوب مطمئنة والابتسامة بادية على شفاه جل الناس» 
وبقينا هكذا إلى ما بعد غروب الشمس . 

انحدرنا قليلا حتى نتجنب الخطرء ثم واصلنا الصعود» لقد كانت ليلة متعبة حقاء فالارتفاع 
شديد جدا وشدة المطر لا تدعك تفكر جيّداء ريح وصرّء برد وقرّء تململ وتمايل وجرء ثم 
ركبنا طريق مدينة بوعنداس» طريق عنيد لا يكاد ينتهيء لا أدري أشدة العياء والبلل» أم 
وقع الخطب الجلل» أم غير ذلك... 

وصلنا إلى المكان المقصود بعد شقّة ومشقة... أوقدنا النار في بيت مهجورء وكان البرد 


شديداء فقد كنا نسير إلى ارتفاع شاهق والجبال يكسوها الثلج» فلا عجب. 
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أصبحنا فاتجهنا نحو الغابة» وقي مدخلها وجدنا آثار للعدو حديثة العهد بأصحاها... 
مضينا ليلة هناك حضرنا فيها قليلا من الخبز لأنه لم يكن لدينا خبزا ناضجا فاضطرنا 
شيل ال 

عقدت جلسة أخرى مجلس الشورى وتم رسم الطريق. 

المحدرنا بعد صلاة العصر نحو تمر صغير» وكنت مكلفا بتمويه الأثر بماأنني كنت في 
المؤخرة» فقد بدأنا نسير في منطقة نجهلها وأهلهاء وترك الأثر ليس في صالحناء وتلك المهمة 
لازمتني طيلة السفر مع مافيها من المشقة. 

اجتزنا النهر وبدأنا في الارتفاع» والكل يبدو متأهبا للأسوأء معنويات جيّدة وهمّة معدة» 


كلها ارا ازذاة اط یق وغو ققد كنا شير على فا حرق كباله وفبفيد رل ور 


لل 


وصلنا إلى قمة الجبل عند منتصف الليل» فمنعنا الضباب وشدة الظلام من المتابعة فقررنا 
المبيت. لم يكن هناك غطاء نباني» لكن أرض قاحلة وصخور عالية. دخل كل تحت رحله 
واستسلم الأكثر للشخير» وبقي الآخرون يكابدون عضات الزمهرير» ويضاجعون وقع 
الخطب الكبير... 

أيقضني مس الرحل باردا على وجهي على الرابعة صباحاء شيء ثقيل انبسط فوقي... 
رفعت الرحل» فعلمت أنه الثلج» لقد بدأ الثلج يتساقط وازدادت ضراوته بعد الفجر... 

بعد الصلاة مباشرة أخذنا في جمع المتاع؛ كانت التعليمية من الأمير أن الانطلاق بعد 
صلاة الفجر مباشرة» فالمكان منكشف ولا شجر... هناك من عباد الله من لم يستطع جمع 
متاعه وربط حقيبته من شدة البرد حتى قام غيره بدوره. 

بدأنا المسير مع أول نور النهار» على أحد الطرق الترابية» وكان يتجه جنوبا ثم غرباء ولا 
أحد يلوي على أحد من شدة البرد» وبدأ البعض يقول لقد ضللنا الطريق» والأمر كما 


قالوا» فقد كان من المفروض أن نتجه شرقاء وبالعكس كنا نتجه غربا... 
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المهم؛ بعد أكثر من ساعة من الزمن» وجدنا مكانا فيه قليل من الحطبء وكانت الرؤية 
منعدمة بسبب الثلج وكثافة الضباب» فأوقدنا النيران وبدأنا نصطلي... توقف الثلج عن 
النزول وانقشع الضباب» لقد كنا على مرأى من مداشر قريبة لا ندري كيف حال سكاتاء 
فربما كان ذلك سببا فيما لحقنا من المتاعب بعد ذلك. 

واصلنا المسير بعد غروب الشمس» ولكن بعد أن قامت الفرقة المكلفة بالاستطلاع 
باستطلاع المنطقةء واتحهنا شرقا. 

ونحن نسير مع أحد الطرق المعبدة في مناطق التيه» لفت انتباهنا سيارة تسير في اتجاهنا 
ببطء وكان أحد ركابما يضيء يمينا وشمالا بكاشف وكانوا يحملون أسلحة» فررماكانوا 
صيادين ورا كانوا عيونا للمرتدين» لا أحد يدري... ربما تم التبليغ والوشاية بنا للعدو... 
على كل حال قد لت المستيريا... أخذنا مواقع قتالية مموهة» وانتظرنا العربة حتى ذهبت 
ورجعت» ثم واصلنا السير وسط ضجة من نباح الكلاب» وحالة من الذعر لما أسبابها... 

وصلنا إلى الوجهة المقصودة مبكراء ونصبنا الخيام» واستسلمنا للنوم رغم شدة البرد» وعادة 
موجة الثلج تلك ولكن بضراوة | كبر. 

في الصباح الباكر» جاء المكلف بالحراسة وأبلغ أن مجموعة من الدرك الوطني تنصب حاجنا 
على مستوى الطريق الذي سلكناه الليلة الماضية؛ في نقطة يلتقي بها أربعة طرق فرعية» لم 
يكن حاجزا عادياء فالمنطقة نائية» وتوزيع الجنود في الحاجز غير معتاد» حماية على التلال» 
واحتلال بيت مهجور هناك» أمران يدعوان إلى الريبة وسوء الظن» كنت وغيري مستيقنين 
أننا المقصودون بهذا الإجراء» بينما أراد آخرون إعطاءها صبغة عادية» بحكم أن الطريق هو 
ممر للمهربين وغير ذلك من الأمور التي لم تكن لتقنعني» أنا شخصيا كنت أحسن الظن 
بأوئفك الإخوة» فربما كانوا يقصدون من تلك التخمينات عدم إضعاف معنويات الجنود 


وتلك أمور جيدة... 
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المهم بقينا طوال اليوم نتابع حركة الأفراد قي الحاجز وحوله» وفجأة داهمنا أحد أفراد 
الشعب» فتحدث معه الإخوة مدة فأخبرهم أن الحاجز بمذه الطريقة لم يكن عادياء ثم 
غادر... بقينا في حالة من الترقب الرهيب» والانتظار المهيب» وأبصار القوم شاخصة تنظر 
ما يفعل الرجلء فحالنا لم يكن ليؤهلنا لخوض معركة مع العدو... والكل يترقب» تار 
طويل رغم قصره» وليل أطول» ولم يحدث شيء» وتنفسنا الصعداء... 

كانت المؤونة قد نفذت» فرتب الأمير موعدا لذلك» وف المساء خرج الإخوة للموعدء 
وبقيت أنا وآخرون ننتظر وكلنا أمل وخوف. 

تلقيت برقية هاتفية من أبي سفيان يخبرني أن الأمر قد تم» فارتحت بعد انزعاج ونمت بعد 
اختلاج» ونسيت أن أبلغ الإخوة بذلك» فظلوا ساعات قلوهم تتقطع» خطأ ليس بجيدء 
ولكني كنت أضحك لذلك بينما القوم يغضبون... 

وزعت المؤونة بالتساوي وبتنا ليلتنا تلك» والطقس لا يزال مطرا تارة ومثلجا أخرى» ويي 
اليوم التالي» شددنا الرحال صباحا في الاتماه امحدد والمدروس بواسطة خريطة غوغل» كان 
الارتفاع متعبا جداء وكان الانحدار بعده مرهقا للغاية» تدحرج وتكردس وانزلاقات 
وانفعالات في غير موضعها... وصلنا إلى مر صعب» فتعذرت المتابعة» فتشنا عن مكان 
نحط رحالنا فيه فلم نجدء فالأرض جد منحدرة» وبقيت ساعتان تفصلنا عن الغروب» 
فرجعنا مسافة يسيرة إلى الخلف حيث الأرض مستوية لأجل المبيت» فلاحظ أحد الإخوة 
دخانا يتصاعد من المكان الذي كنا سنقصده» إنهم عساكر وجند الطاغوت كانوا ينصبون 
الكمائن هناك.. الحمدلله؛ فهذا الرجوع إلى الخلف الذي قدّره الله لنا سببا في نجاتنا من 
مكيدة كان يدبرها لنا أولئك الجرمون. 

لقد تقرر تغيير الاتحاه. سنصعد الآن إلى قمة الجبل» وننحدر من الجهة الأخرى» ولكن من 
منا يعرف طبيعة هذا الريع المهيب» علو شاهق ومنحدرات صعبة وأحجار زلقة وثلج 
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بتنا ليلتنا تلك» وبدأنا في الصعود صباحاء ومع ثقل المتاع ووعورة الأرض» كان الصعود بل 
التسلق شاقا جداء بل عذابا حقيقياء لقد كنت أسير حبوا وغيري» فإن الانزلاق يعني 
الموت لا محالة مع ما في ذلك من المشقة على القوم في استرجاع جيفة الحالك المتردي. 

تعبنا كثيرا ومزقنا البرد وتكمّشت الأيدي وعلت الوجوه زرقة في صفرة» فأمر الأمير 
بالتوقف» وتقدم هو وفردان لاستطلاع الطريق» صعدوا وصعدوا وبعد ساعتين عادوا 
أدراجهم ليخبرونا أن المرور مستحيل» وإن غامرنا فسقوط البعض وهلاكهم أمر حت 
اخترنا مكانا آخر للمبيت» يبدو جيدا.. وكانت الخطة بعدها الالتفاف غربا ثم جنوبا ثم 
شرقا حول الجبل» وكان ذلك من الغد مساءء وأمضينا ليلة تحت الصقيع» في غابة ضعيفة 
ملتصقة ببعض المداشر. وأصبحنا نشيطين في يوم راحة ومراقبة وترقب . 

كانت الوجهة في اليوم الموالي ريع شامخ يطل على مدينة "خرّاطة"؛ مدينة معروفة 
بتضاريسها الصعبة وجباها الحجرية الوعرة» وقرى لا تطمئن لأهلها النفوس. 

لقد بدت السماء زرقاء وأحك السو فق التحسن... رتا طريقا تراينا شهلا وسرنا سيرا 
مبهدلا إلى غاية سفح ذلك الجبل» فأخذنا في الصعود مع أحد الطرق» وكان معلوما 
مرسوماء فقد كانت خريطة غوغل تظهر كل شيء» وأخطأ الكاشف الطريق» فبدل أن 
ينحاز يميناء واصل قدام» حت أوقفتنا بركة من ماء المطر فملآنا الإداوات والقارورات» ثم 
واصلنا السير... كان من الجدير بهم أن ينتبهوا للخطأء فكل المعالم التي بدت لم تكن رمت 
ولا الأرض المقصودة ظهرت» وحدث الانتباه وعدنا أدراجنا إلى الطريق الصحيح» ثم 
صعدنا إلى قمة الجبل... لقد كان هذا الخطأ ناجحا حيث تزودنا بالماء» فإنه لم يتسن لنا 
ذلك لا في الطريق الصحيح ولا أعلى الجبل» فالحمدلله على تيسيره وحسن تدبيره. 

كان رأس الجبل منبسطا وفيه من أشجار البلوط الكثيف ما يمنع مرور الصقيع» وبننا ليلة 


جيدة وأمضينا يوما لذيذا. 
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اليوم هو يوم السبت الثالث من شهر صفر 1435ه وافقه السابع من الشهر الثاني عشر 
إفرنجي 2013م» الوجهة, الجهة الشرقية لمدينة خراطة» المسلك» الانحدار نحو لمدينة» 
فعبور ر خراطة الجارف عبر أحد جسور المدينة من جهتها الشمالية» ثم اجتياز الطريق 
السريع عند مدخل الغار تحت أضواء المدينة قرب البيوت» ثم اجتناب الأحياء السكنية 
بالانحياز إلى الجبل الصخري الملتصق بالمدينة مالا إلى غاية الخروج من المداشر الأخيرة 
فالصعود إلى أعلى الجبل المقابل. 

كانت مرحلة فيها شيء من المغامرة» بدأنا في النزول من أعلى الجبلء وكان المنحدر شديدا 
جداء اشتكى منه الجميع» حتى إن بعضهم كان يتصبب عرقا من شدة الخوف من السقوط 
لا من حر السير فقد كانت الحرارة منخفضة جدا.. 

وضلا إلى النهر اء بعد أن طساعت هنا ساغتنا بحت عن عمسلك بعد عن البيوت: 
واجتزنا النهر بسلام» لكن كانت هناك أشغال لإحدى الشركات عند الجسرء فربما رآنا 
بعض حراس العتاد» وكان الطين ثخيناء فتركنا أثر للأقدام باديا. 

اجتزنا الطريق السيار» وبدأنا ننحرف عن الأحياء السكنية بالالتصاق بالجبل الصخري قدر 
المستطاعء يق شاق للغاية» أحجار كبيرة متراكمة» وبعضها متحرك» وكهوف عديدة» 
كان يجب اجتيازهاء لقد نجا بعضهم من موت محقق» حين سقط بجانبه حجر رما يزيد 
وزنه عن خمسة قناطير» خرجنا بأعجوبة من تلك الصخورء وبدأ الفجر في الاقتراب» 
والطريق مازال طويلاء تركنا الجبل وركبنا طريقا معبدا يمر داخل قرى "الحمام" و "آيت 
لعزيز" وغيرهاء كان أهل هذه القرى ذوو وشاية وربما كانوا يحملون السلاح» هذا ما بينه لنا 
الإخوة فيما بعد. 

بقينا نسير وسط البيوت في جو مشحون بنباح الكلاب المتواصلء؛ وكنا نتقدم رغم شدة 
العياء... التقينا شيخا فتحدثنا معه وتركناه» ثم كهلا فسألناه عن بعض الأمور تورية وخلينا 


بينه ومقصوده. لقد كان العدول عن الجبل إلى طريق المداشر أمرا راجحا لكن تنفيذه بلا 
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خطر لم يكن ناجحا... ووصلنا إلى مكان المبيت مع طلوع الفجر بعد أن تسلقنا مرتفعا 
من الأرض ارتعدت له الركب» وتحطمت منه النخب... 

ارتحنا طوال النهار» ثم نزلنا في المساء إلى سفح الجبل للتزوج بالمؤن. ورجعنا لنيل نصيب من 
الراحة. لقد كان إغماء ولم يكن نوما... 

جاءني لأحدهم في الصباح الباكر ونادى علي: أن اجمع متاعك» فعلمت للتو أنه العدو. 
فغشاني شعور بالشجب ممزوج بشحنة من غضبء لقد كنت وغيري بحاجة إلى راحة 
طويلة لكن هيهات. 

جمعت المتاع على عجل واتجهت مسععا إلى مكان تجمع الإخوة» هلع كبير» وخلط 
وفوضى في الحركة» وأفعال لا يفهم مرادهاء وتصرفات لا يدرى مقصودها. كان ذلك هو 
فعل العياء وقلة النوم بعد العناء. كان العدو يتحرك أمامناء والمؤن التي أحضرناها في الليل لم 
تقسم بعد» والمنطقة تجهل تضاريسها. وتفاقم الأمر وحلّ الذعر... 

وبعد مدة وجيزة بدأت السكينة تنزل» واستقرت النفوس والعقول» فتم توزيع المؤونة بسرعة 
كبيرة» وتم كذلك تمويه المكان» وبقينا بعدها نتابع حركة العدو الذي كان يمشط إحدى 
الغابات القريبة مناء متأهبين للأسواأ. 

وبينا نحن كذلك إذ لأخذ أحدهم يهمس ويأمر بالسكوت وعدم الحركة» لقد رأى أحد 
الرعاة يتقدم نحونا بكلابه» نبح الكلب» فانتبه الراعي ونظر نظرة نحو الإخوة ثم انصرف» 
كانت هذه الحادثة مثيرة للقلق» فعقد الأمير جلسة طارئة لدراسة الوضع» وتقرر المبيت 
هناك ثم في الصباح يكون الجميع جاهزا لأي طارئ جديد. 

نام الجميع نومة لا يحسد عليهاء وفي الصباح الباكر» تجهز الإخوة» ولاحظ الحارس قافلة 
من الشاحنات العسكرية تتجه نحوناء ونزل العسكر وأخذوا في الصعود اتجحاهنا. 

كان لابد من الانسحاب إلى الجهة المعاكسة من الجبل» وطبعا كان المنحدر شديداء 
ومرهقا للغاية» فطبيعة هذه المنطقة هكذاء جبال صخرية عالية ذات غطاء نبان ضعيف» 
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ليس فيها ممرات ولا يوجد فيها ماء... أخذنا موقعا قتاليا مموهاء وبقينا ننتظرء وقي مدة 
وجيزة» أخذ أحدهم يهمس: إنمم هنا لا تتحركواء نظرتأمامي وإذا فرقة من الجنود المضليين 
تسير مقابلنا على مقربة من مكان تموقعناء كانوا يرتدون الخوذات الحديدية وواقيات 
الرصاص» لم يكن لديهم حقائب» كانوا متأهبين للقتال» يسيرون ببطء شديد في صمت 
أما نحن من جهتنا فرغم ما كنا نعانيه من الحن وقلة عددناء فقد كنا مرتاحي البال نتبسمء 
مستعدين لكل مدلهمة تدهم. وبحمد الله مروا وم ينتبهوا لناء فبعد سحقاء لقد أبعدهم 
اللّه. . 

۾ يكن هناك ماءء كانت تلك الأرض قاسية» ببحث الإخوة عن الماء في الأماكن المجاورة ولا 
أثر للماء وبدا العطش.:. بنا ليلا تلك» وأشرقت همس اليوم الموالى» وبنداأت الشفاة 
تحف... كان المكان غبر مؤهل عسكرياء فلا يمكن الاستطلاع, ولا يجوز التنبؤ بمايحدث 
في الأعلى» ولا نعلم طبيعة الأرض خلفنا ولا أمامناء بئر قاتل وكفى... 

كنت أتحدث مع أحد الإخوة حين حظر عمي بلال ووجهه مبتل بالماء» تحرته وزجرته 
قائلا: أتغسل وجهك والناس تموت عطشاء فرد علي بابتسامة مشرقة وقال الماء هنا 
حذاءك» استبشر الجميع وسجد البعض... أنا شخصيا كنت أعدها من الكرامات» فالماء 
كان لا يبعد عنا سوى خمسة عشر مترا ... 

وتمضي الأيام هنا ونحن ننتظر انصراف العدو... ولكنهلم ينصرف... عشرة أيام كاملة 
كافية لإاك الحقيبة» فلم يبق إلا القليل من الأكل... فوجب التصرف في الحال... 

كان المقام هنا رغم مافيه من ضيق المساحة التي يمكن التحرك فيها مع انحدارهاء ورغم أنه 
لا يمكن التنبؤ بحركة العدو الذي ينتشر في محيط الجبل» رغم كا ذلك كانت مجالسنا مجالس 
علم ومحاورات ومناظرات تتخللها فترات من المفاكهة والتمازح» وكانت القلوب مطمئنة 


دا دل عليها السك ف كل حين» فهي دوما متصلة بباريها جل في علاه, لا كأولقك 
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المغرورين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أتمم يحسنون صنعاء يبيت 
يضاجعون زجاجات الخمر تتخبط أرواحهم على رنات القينات الماجنات» والأدهى من 
ذلك والأمرّء صدهم عن سبيل الله بحريهم للمجاهدين. فالفرق شاسع والبون كبير» بين من 
استجاب لله فكان من جنده» وبين من أتبعه الشيطان فكان من حزبه» فالحمدلله على 
نعمة الإسلام والجهاد وكفى بها نعمة... 

أقول بعد أن أوشك الغذاء على النفاذ وجب الانتقال من هنا ومهما كلف ذلك . 

كانت الخطة أن تتقدم طليعة تحاول إيجاد مر بين الجبل وأفواج العدو المنتشرة على طول 
وعرض الجهة الجنوبية» فقد كانت وجهتنا جبل 'بابور" مرورا بجبل تابابورت » ثم يعودون 
في نفس الليلة وينطلق الركب جميعه من الغج. وانطلق الأخ ثابت رفقة نفر من الناس» ومع 
حلول الظلام أخذوا في التقدم رويدا رويداء ولكن ولات حين مناص» كانت أفواج أخرى 
للعدو معترضة لم تكن ظاهرة للعيان من قبلء وبات المرور مستحيلا. لقد عادوا أدراجهم 
إلينا وقد انتبه حم العدو وهم لا يشعرون... 

تركوا ثلاثة من عباد الله في نقطة الاستطلاع» وحمل الباقي الخبر المحزن إلينا. وف الصباح 
الباكر التحق بنا فوج الاستطلاع والعرق يتصبب على وجوههم» لقد عادت فرق العدو 
بآلياتها مرة أخرى» لكن هذه المرة كان التمشيط فوق مكان تموقعناء والظاهر أنهم أتو 
لاقتفاء الأثر» ولحسن الحظ فقد أجاد الأخ إبراهيم تمويه الطريق... 

يجب أن نخرج من هناء هذا ما اتفقت عليه جميع الأذهان وما ارتفع من الأصوات. 

في اليوم الموالي بدأنا نصعد اتجحاه القمة الموازية للقمة القديمة في اتجحاه الشرق. انتهينا إلى 
مكان منکشف» كان يجب أن ننتظر حتى غروب الشمس. أنا حيث كنت لم أكن أرى 
ماذا ينتظرنا من متاعبء وكان أحد الشباب في الأعلى ينظر أمامه ثم ينظر إلي ويتبسم 
وھا دا ا كان وريه الارن عق ينسم را ا اهمو روف اا رقت نقذ 


كان يفعل ذلك تكراراء فقررت الصعود للنظر» فصعدت وليت لم أفعل» فبعد أن ظننت 
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أننا اقتربنا من قمة الجبل» فإذا كما سحيقة وبيننا وبينها مفاوز ومزالق وعرة» وأكوام الثلج لا 
تزال تغطي الشرى» رجعت القهقرى وانتدبت للحزن والأسى» ورحت أصف الأرض با 
جال في خاطري من الكلام الممتع الممزوج بالأسى» والله يحفظ عباده. 

واصلنا السير صعودا مع غروب الشمس» وسار الإخوة مسرعين لا يلوي أحد على أحد» 
وأصبح الأخ التركي في حال لا يحسد عليهاء لقد أصابه الوهن ولم يعد يطيق المشي» والليل 
بدأ يسدي جلبابه الأسود على البسيطة» والناس لا أثر لهمء لقد غابوا عنا جميعا. فصحت 
بهأن أسرع أو اتركنا تمر» فردٌ علي بوجه عابس مغضب أن اذهبواء اترکون لوحدي» أنا 
أريد أن أموت» فتنحى جانبا ومضينا ونحن نعلم يقينا أنه سيلحق بنا وإلا لما تركناه» ولحسن 
الحظ كان الإخوة قد حطوا رحاهم مع أول شجرة» فأسرع كل رجل منا ينبش مكانا للنوم» 
واستسلم الجميع للموتة الصغری» ومر الليل ثم النهار» ثم حان وقت الانطلاق. 

تم رسم المسار كالعادة» فيجب أولا عبور القمة مع الظلام الأول وبسرعة وبوضعية نصف 
القامة لأن أفواج العدو كانت تقابلنا من الجهة الأخرىء وتم ذلك» وأخذنا ننزل في اتجاه 
الوادي. 

كانت الأرض منحدرة جدا قريبا إلى الوضع العمودي» يكسوها نبات الديس”» وبعض 
العشب بالإضافة إلى الصخور الوعرة والمنزلقات الخطرة. إنما ليلة الدعاء» يا رب سلم.. 


ی 


كانت الركب تؤلم من الانحدار» يقف أحدنا تارة ويسقط أخرى فيتدحرج» وجع وتعب 
ووساوس» لقد توقف القوم والسير أصبح بطيئا جداء علمت أن الأمر جللء والخطب 
أطل... كان الممر صعبا للغاية» وفرص السقوط وضياع الأرواح متوفرة» وبدأ العرق يتصبب 
على الوجوه رغم شدة البرد» وبحجذر شديد» مر الجميع بسلام يساعد بعضهم بعضاء 
وواصلنا التدحرج والانزلاق إلى الأسفل» وبينما نحن كذلك إذ صاح أحدهم: اختبئوا إتما 


* وهي نبتة قصيرة ليس لما غصن» إلى الحش أقرب ذات أوراق طويلة جارحة على شكل حزم. 
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الحوامات (الطائرات العمودية)» لم يكن هناك مكان للاختباء» فالأرض قاحلة إلا من نبتة 
الديس» حاول كل واحد الاختباء حسب مقدوره» وأخلص الدعاء لله والابتهال... إنما 
حوامة استطلاعية... مرت وتقدمناء وعادت فاختبأناء وابتعدت فعدناء ورجعت فتواريناء 
واندحرت خاسئة فواصانا... كان ذلك هو الحال لمدة ست ساعات كاملة أو تزيد, ولم 
نبلغ أسفل الأرض إلا بعد جهد ومعاناة... 

اجتزنا هرا صغيرا وأخذنا في الصعود» صعود لا يمكن فعله ولا يتصور إنجازه» حائط 
صخري يرتفع عمودياء زاد علوه عن المائة متر» يحب تسلقه قبل بلوغ مر معد للماشية 
على شكل متاهة ملتفة مع التضاريس المعقدة لحزن عال رهيب. ولكن بحول الله وقوته كنا 
أخذتني رعشة شديدة» وغشاني عياء قاتل» وأصبحت لا أستطيع المواصلة» بل كانت كلما 
هبت ريح دهدهتني. توقف المسير للراحة فناديت على الأمير وأخبرته: أن لا أستطيع 
المواصلة وسأبقى هناء حرضني ببعض العبارات» فسألته كم تبقى لنا من المسافة» فقال لي 
أنه يحب علينا السير إلى الصباح» فاعتذرت له وقررت البقاء» لقد خارت قواي» وشاطت 
عضلات رجلاي» وراحت صور الناس تتمايل في عيناي» فأن لي أواصل... نزع مني كل 
متاعي وورّع على الإخوة» وشربت شربة عسل ثم زدت أخرى وتشبثت بأقرب رجل مني 
بعد أن جعلت في الطليعة حتى يسير الركب على قدر تحركي» وتوكلنا على الله... 

لقدكانت حقا معاناة» وما بلغنا منزلنا المقصود إلا بعد طلوع الفجر» ست ساعات من 
التدحرج نحو الأسفل وست ساعات أخرى من التسلق عالياء ولا ندري ماذا ينتظرناء 
فأفواج العدو منتشرة في كل مكان. وعندما نزلنا منزلنا ونزعت حذائي وبسطت فراشي 
لأنام» قال لي أحدهم أتفكر في النوم هنا وفي هذا الوقت؟» فقلت له والله لو كان 
الأمريكان هنا لنمت» واستسلمت للنوم» بل أغمي علي» وأغمي على الجميع إلا أبا 
سفيان فقد ظل يحرسناء فله منا تحية طيبة والله يحزيه خير الجزاء عنا . 
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بعد أن اكتشفت فرقة الاستطلاع أن للضي في اتجاه جبل بابور قد أضحى مستحيلا 
بسبب فرق العدو المنتشرة طولا وعرضاء تقرر تغيير الاتحاه عكساء هذه المرة سنتجه شالا 
والوجهة منطقة "سوق الاثنين" الساحلية» بلدة صغيرة مطلة على البحر يعانقها جبال 
وتلال جميلة» ويقطنها أناس من البربر طيبي النبات ذوو كرم ونخوة ورجولة» كانت هذه 
المنطقة محطة لنا في تنقلاتنا الماراطونية شرقا وغرباء فقد كنا نعلم خباياها ونعرف ملامح 
الأرض وشذا أشقاصهاء ونميز بين الجيد والقبيح من سكاتما ورعاياهاء لذلك كنت مبتهجا 
بهذه الخطوة الصائبة. 

وبعد يومين من الراحة تحرك الركب وبدأ التدحرج كالعادة» ومع شدة المطرء كان على كل 
فرد أن يتزود بالصبر الجميل. 

لم تكن لدينا مؤونة فقد نفذ القوت منذ يومين أو ثلاث» وكنا نبيت ونظل على الطوى, 
وتم ترتيب موعد لذلك يصادف الساعات الأولى من بدء السير» وبينما نحن ننتظرء إذ تمر 
شاحنات عسكرية وفرق للدرك عند مكان الموعدء فهمٌ الأمير الأكبر بإلغاء الأمرء تحقيقا 
للمصلحة الكبرى» وتعكّرت المشاعر... وتصرف أبو سفيان بحكمة وأناة» فراح ييبحث عن 
مكان آخر يصلح لتلك المهمة» فاهتدى إلى مدخل نموه لأحد الطرق يمكن التموّن منه. 
وتقدّمت زمرة استقبال الغذاء. وبقي الآخرون ليس ديدتحم إلا السؤال: هل تم الأمر أم 
ليس بعد» فالجوع له شأن عجيب. وجاء المتصل بعد ساعتين من الانتظار» وحمانا المؤن 
وواصلنا السير مجهدين... 

دخلنا منطقة "سوق الاثنين" صبيحة يوم الاثنين لتسعة عشر ليلة خلت من شهر صفر 
5ه وافقه الثالث والعشرون من الشهر الثاني عشر إفرنجي 2013م , ونزلنا منزلا 
جيدا يصلح للمناورة مع العدوء وانتشرت الخيام الصغيرة بطريقة مركزة تنبا لإحداث أثر 


كبير» واتصل الأمير بالإخوة الجيجليين وطلب منهم الحضور وإلينا... 
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كان العدو يتحرك هنا أيضا بكثافة» الأنتشار والأكمنة وكذلك التمشيط والعربات 
الرباعية الدفع البيضاء والبنية التابعة للقيادة العسكرية لا تكاد تغيب عن أعيننا.. 

اتصل بنا الجيجليون وأخبرونا أتهم قابعون في "واد خضرة" ولا يمكنهم التقدم بسبب 
الانتشار الكثيف للعدو في المنطقة وما جاورها. 

وأما في المنطقة التي أقمنا فيهاء فبدأت حركة مشبوهة لقيادة الجيش» وكأنحم اكتشفوا مكان 
تموقعناء اضطررنا إذا للانسحاب بعد حوالي أسبوع من المكوث هناك ومررنا بأعجوبة بين 
أفواج العدو والحمدلله, وتسلقنا جبلا عالياء ونزلنا منزلا في أعلاه» بعد الاستطلاع الدقيق؛ 
أضحى من المحال التقدم في الاتجاه الصحيح» وننحرف مرة أخرى عن الطريق المعروف 
لنقتحم مرحلة جديدة في عالم الأرض امجهولة ... 

فتقدمنا في مساء يوم الغد وكان الغذاء قد أوشك على النفاذ» وسرنا ليلة غريبة مرهقة» لم 
أر مثلها وم ير لما نظير» ثنتا عشرة ساعة» من غروب الشمس إلى قبيل الفجرء كنا نتحرك 
ببطء داخل أدغال من العليق” ثخين الغصن على أرض قيقاة» لقد ابغلي الإخوة في 
الطليعة بلاء شديداء فقد تمزقت أيديهم وأرجلهم ووجوههم» وعمل فيهم الشوك عملا 
شنيعا. وأدى بعض الناس صلات المغرب والعشاء بطهارة التيمم على الشوك لأنه لم يكن 
هناك سبيل للوصول إلى الأرض نيب كاف هذا الات الذي 

وصلنا مع حلول الفجر إلى مكان مرتفع فسيح» ومطل على جميع الجهات» وتكسوه غابة 
خفيفة أشجارها ضعيفة متباعدة» وبعد صلاة الفجر» نزعت حذائي ونمت بعد أن تومّلت 
بالكيس المعد للنوم» وبعد هنية يسيرة» معت خشخشة لمتاع يجمع» كشفت عن وجهي 
فإذا هو شرحبيلء؛ فسألته عن سبب ها الفعل فقال لا شيء» لم يرد أن يفسد علي لذة 


الإغماء... عدت للنوم لكنني لم أكن مطمئناء سألته ثانية» فكان الجواب هذه المرة مزعجا 


” وهو نبات ذو شوك كثيف. 
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جداء كانت آليات العدو تقوم بإنزال العسكر قريبا مناء تمحر وجهي كغيري وتغشاني 
غضب جامح تركني أفكر في عدم الانسحاب هذه المرة حت يقضي الله بيننا وبين عدونا. 

قمت وجمعت متاعي في تأن واثق وتحدٌ معلن» كما كان فعل الكثير مناء وبقينا نتابع تلك 
الحركة. . 

كان العسكر منتشرا في هذه المنطقة أيضاء وتبين أن تلك الحركة كانت لتبديل الأفواج» 
كان اختيار المنزل هذه المرة سيئا جدا وليس ناجحا بالمرة» فقد كنا منكشفين لكل 
الأفواج. لا يمكن الوقوف ولا الحركة» والانتقال للحاجة كان مقيدا جدا بضوابط تم التأكيد 
عليهاء ليس هناك جال للخطأ... 

تعلمنا كثيرا ولا زلنا نتعلم» لقد كانت معية الله للمجاهدين ظاهرة متواصلة في هذا السفرء 
حفظه وكلاءته جل وعلا لا تنفكان ملازمتان لناء كرامات.. ورأى مبشرات» ومنذرات لا 
تنقطع» ورغم شلة البلاء» فشفاه القوم لا تغادرها الابتسامة» وقلويهم يخالجها الرضى 
والقبول» بل وحت الهزل والحكايات المضحكة كانت تتخلل المجالس السفرية من حين إلى 
حينة وتم فة الاد وار الأعذاء فصن بين طبيقي الصسبر اشكر مقليوقا» وسيل 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. لقد عشنا حالة لذيذة رغم كل ذلك. المحادثة الطيبة 
والمزاح والمداعبات» والابتهال والدعاء والتعلق بحبل الله المتين. 

المحدرنا إلى تمر صغير بعد صلاة المغرب» وبتنا ليلتنا على مقربة منه» ومع طلوع الفجر 
واصلنا الطريق إلى النهر» ووضعنا المتاع» وتناولنا قهوة الصباح مع فتات الخبز المدخر والذي 
بدأ بكسب اللون الأزرق من طول الادخار» اخترنا منزلا نستريح فيه» وتم ترتيب موعد 
للتموّن» وتم استطلاع الطريق» واتحجهت مع الفرقة المكلفة باستقبال المؤونة» وكان المشي 
داخل الماء محتوماء كان لابد من التزود بالمؤونة فلم يبق شيء يؤكل» وكان الناس يلتقطون 
حبات البلوط المر» وتوضع على الجمر يسد بها الرمق. ونما يضحك في هذا لمقام» أنه 


اقترب منا قرد صغير» ونحن مجتمعون حول التنور» وبدأ الإخوة يشيرون إليه بحركات ترويجية» 
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وكان يتجاوب معهم» فنظرت إليه وقلت له والله لأكلنك مشويا إن ظفرت بك» فما لبث 
أن غادر وكأنه فهم مقالتي... 

أقول» بعد اقترابنا من مكان الموعد توقفنا لصلاة المغرب» وبعد حلول الظلام تقدم ثلاثة 
نفر نحو المكان» وما إن غابوا عن أعيينا حت رجعوا مسرعين» إنه العدو يتحرك هناك 
كانت ستحدث الكارثة لولا حفظ الله» فقد كان العسكر مستوطنين قرب ذلك المكان وم 
يكن يتسن لنا رؤيتهم. عدنا أدراجنا إلى معسكرنا ومنا المحبط ومنا المتفائل» أنا شخصيا 
كنت مسلما لأمر الله وقدره راضيا به» وكنت متفائلا حيث تأولت رؤيا رأيتها قبل أيام بأن 
الله سيفتح علينا بالغذاء بعد البلاء. 

في يوم الغد عقد الأمير جلسة استثنائية لدراسة الأزمة الطارئة» وبعد مشاورة طويلة» تقرر 
فعل المغامرةء الاتجاه شالا إلى البحر ثم التزود بالغذاء هناك فالسير بين مدينة "زيامة" 
الساحلية والبحرء وبعدها التخلل بين البنايات إلى الجهة الجنوبية فامتطاء جبل البرق 
العظيم . 

اکن مطمئنا لتلك الطريق» فالمسافة قصيرة جدا بين المدينة والبحر تتراوح بين السبعين 
إلى المائة متر على الأكثرء وقد تصل إلى بضعة أمتار فقط في بعض الأماكن. كنت متأكدا 
أننا لا يمكننا العبور في ليلة واحدة فالصخور التي تلامس موج البحر لا يمكن التحرك عليها 
بمرونة لتعقيدهاء بينما كان أبو سفيان متفائلا... 

لابد من المغامرة» هكذا قال لي أبو سفيان» فقلت أنه لابد من دراسة الخريطة جيدا فربما 
نكتشف مكانا يصلح للمبيت عند الضرورة. 

بدأنا السير ونحن نلتوي جوعا وكلنا أمل وثقة في ذي العرش الكريم» كان يجب أن نتعب 
حتى نجتنب أفواج العدو المتمركزة على مقربة من المدينة الساحلية» وتخللنا بين مساكن 
لأعوان المرتدين. ثم سرنا داخل تر زيامة الذي كانت تنبعث منه روائح الصرف المائي 


الكريهة طبعاء وبلغنا ساحل البحر بعد شقة» وراح الناس يغسلون أرجلهم ويتوضؤود من 
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ماء البحر» فهو (الطهور ماؤه الحل ميتته)... واستقبلنا المؤونة على الرمل» وكانت الفرحة 
كبيرة» كل ما لذ وطاب» أكلنا وشربنا وحملنا فوق الطاقة أخذنا في السير ببطء» فقد 
كانت الحمولة ثقيلة جدا هذه المرة» نسير تارة في الرمل وتارة على الممرات الصخرية 
الوعرة» والوقت مقاخر جد كيت متا كدا آنه لن مكنا لجاز المديدة قبا الجر مررنا 
بجانب برج حراسة للشرطة القضائية متخفين» قريبا جدا منه» م ينتبهواء وواصلنا السيرء 
وتم اختيار مكان نمر عبره إلى الجهة الجنوبية للمدينة. 

صعدنا قطعة من الأرض صغيرة مرتفعة شديدة الانزلاق لبلوغ الطريق المعبد ومشقة كبيرة 
وصلنا إلى الأعلىء إنه الطريق الوطني الساحلي... أمر الأمير فجأة بالنزول بسرعة إلى 
الأسفل 

كانت عربات العدو تتقدم ببطء نحو تلكم النقطة» فالنحدرنا للتو متدحرجين بعد أن 
دهدهتنا الميعة» وأخذنا مواقع قتالينة ليست ميدق ومجهزنا لبدأ معركة غير متكاففة: معركة 
قافلة الشهداءء هكذا ميت لو حدثت» فالنجاة هناك شيء غير محتمل... وداء الأمر 
بالتقليل من الحمولة قدر المستطاع لتفعيل الحركة السريعة» فأخذ الإخوة في التخلص من 
المؤونة» فمستقل ومستكثر» وهناك من الإخوة من تخلص من كل شيء وهناك من لم 
يتخلص من أي شيء... 

كان الكل متيقن أنه إن كنا قد تمت الوشاية بنا فإنه الحلاك حتما... وواصلنا السير على 
الساحلء ولا طريق إلا الصخور والأحراش القصيرة» اقترب الفجر ولم نتحرك إلا عشرات 
الأمتار فقط من مكان الفزعة» صلينا الفجر وأخذنا موقعا نموها نوعا ماء لا يصلح 
للمناورة البتة» ولكنه أحسن الموجود. لم يكن ذلك سيجدينا نفعا إن صبّحنا العدو لا قدّر 
اللّه» فبيننا وبين البحر أمتار» وبيننا وبين الطريق المعبد والبيوت أقدام»... 

ويبدأ الانتظار» ورغم هذا الخطب الجلل» وتلكم الفزعة التي طار معها كل أملء إلا أن 
الابتسامة لم تغادر شفاه القوم» والسكينة لم تبرح نازلة قي صدورهم» فلله الحمد. 
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كانت الساعات الأولى من النهار طويلة جداء ساعة كيوم» وساعة كنصف يوم؛ والكل 
يكاد يوقن أن اليوم يوم الشهادة... 

لقد كان كل شيء عادياء وال هدوء يخيم على المكان» وصوت موج البحر الهائج لا يفتأ يقرع 
الأسماع؛ فتظل العيون شاخصة ويبقى القلب منتبهاء وتمر الساعات الأولى من النهار: 
وينزل أحد الصيادين إلى البحر ليخرج منه مكتوبه» ويتحرك الأطفال عند البيوت وتعلوا 
أصوات الناس» فكل شيء يبدو على ما يرام» فينام من ينام» ويجتمع الآخرون حول سفر 
الدجاج المحمّر والمشروب الغازي اللذيذ» وينقلب الحزن سرورا واليأس فألا... وتقضي 
الساعات الباقية» وللناس شؤون بين متأمل في البحرء وتال للذكر» وسابح في الفكرء وكل 
ق فلك يسو 

تم العبور إلى الجهة الجنوبية من المدينة بسلام عبر سيل صغير يتوسط المدينة» وبدأنا نتسلق 
جبل البرق الشاهق» ومعاناة التسلق تبدأ من جديدء, لم نستطع بلوغ قمة الجبل في تلك 
الليلة فقد أنمكتنا معاندة الجبال» فنزلنا موقعا ليس بجيد مضطرين» ويي الصباح بدت 
ثكنات العدّو قريبة مناء ونقاط المراقبة له حذاءناء وكانت التعليمات صارمة بأخذ الحيطة 
والحذر. وعند منتصف النهار كان الجميع قد أخلد إلى الراحة؛ والمتاع جله مبعثر على 
الأرض» وفجأة داهمنا صوت الحوامة» ففزعنا فزعة رجل واحدء وأخذنا في تمويه المتاع 
وتوارينا داخل الأحراش القصيرة. هذه الحوامة كانت في مهمة عادية ولم تكن تقصدناء 
ولكن مباشرة بعد أن توارت عناء معنا أصوات أفراد من الشعبء امرأة ورجلان مع 
ماشيتهم» كان أولئك الناس يقطنون في قرية قريبة أمام الشكنة العسكرية المجاورة لناء وكانوا 
أهل وشاية وشرء وكانت تلك القرية موالية للعدو» كما وصفهم لنا الإخوة من بعد» ومر 
أوافك الفر بيننا لا تفصلنا عنهم سوى أقدام يسيرة» ولم ينتبهوا لوجودنا لأنناكنا جد 
مموهين» وكان السبب تلك الحوامة» ولولا ذلك لاكتشف أمرنا زلحدثت الملحمة؛ وكنت لا 


أزال أعدها من الكرامات. 
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وقبيل العصر لاحظ الحارس قافلة من العسكر وعربات القيادة تتجه نحوناء لقد كانت 
حركتهم تلك تنبئ أن امرنا قد انكشف» ولحسن الحظ كنا جاهزين لكل طارئ بعد تلك 
الحادثة» وتحتم الانحياز إلى أعلى الجبل وبسرعة مهما كلف الثمن... 

كانت الأرض مكشوفة وأفواج الاستطلاع قريبة جدا والشمس معاكسة لنا مما يجعل الرؤية 
جيدة لصا العدو. كل شيء كان غير ملائم» ولكن كان معنا الحفيظ المنان جل قي 
علا فاجتزنا خطوط النار بأعجوبة كبيرة وكنت أنظر إلى العسكر منتشرين على كل تل 
قريب وهم ينظرون تحاهنا ولا ينتبهون لناء وكأن بيننا وبينهم سداء وبلغنا قمة الجبل وتوارينا 
بين الأشجارء وتقدمنا إلى الأعلى ثم نزلنا من الجهة الأخرى نحو تمر "أم الواد"... بتنا 
ليلتنا قريبا من النهر وتقدمنا صباحا نحوه» وحطت الرحال وفرح الناس بالنجاة وسجد 
بعضهم سجود الشكر» فقد أصبحنا في مأمن من العدو. 

ويتصل الأمير بالجيجليين الذين كانوا لا يزالون ينتظروننا بواد خضرة» ولم يصدقوا الخبر» 
فالمرور إلى أم الواد كان أمرا مستحيلا في تقديرهم» وجاؤوا إلينا بعد يومين حذرين جداء 
فقد كانوا يعتقدون أن أبا سفيان مأسور بيد المرتدين وهويتصل بمم من عندهم» كان ذلك 
أمرا مضحكاء وكانت غاية لبداية مؤلمة لذيذة لا أريدها أن تتكرر!!!. 

لقد جمع العدو أعدادا هائلة من جنوده» وسكر تجهيزات ومعدات ضخمة للفتك بناء 
وكان كل شيء في صالحه» فرتب كل شيء من الكمائن والتمشيطات» إلى الحواجز 
والانتشارات» وقاد عملية المتابعة هذه جنرال كبير وضباط سامون في الجيش يساعدونه 
ويرافقونه. يحلون حيث نحل وينزلون حيث ننزل» ونحن فيما وصفت من امحنة والبلاء 
والشدائد» ولكن كانت معنا معية الله تعالى وتأييده؛ فمكروا ومكر الله» وشتان بين مكرهم 


وبين مكر خير الماطرين.. فخابوا وشياطينهم وخسروا وأفلحنا... 
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لقد جمع ها السفر بين العناء واحن والبلاء» وبين السياحة تحت نفحات رحمات الإله» 
فرغم مر مذاقه فقد كان شذاه اللذيذ يجعل النفس ترفرف في غبطة لو علمها العدو لجالدنا 
عليها... إنه سفر العظام في أكناف رحمات الرحمان... 
وانتهت هذه المعاناة الحلوة في يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأول 1435ه 
وافقه العاشر من الشهر الأول إفرنجي 2014م لنبدأ فصلا جديدا من فصول هذا السفر 
اب 
وإلى أن نصل إلى المكان المأمول» ونوافيكم إن شاء الله بما بقيت تخفيه عنكم هذه السطورء 
لضرورة لا تخفى عليكم» نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» ونترككم في حفظه ورعايته» 
ولا تنسونا من صالح دعواتكم» فنحن أحوج لما من حاجتنا للراحة بعد هذه القطعة من 
العذاب. 
وكتب المهاجر إلى الله» غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين» ولكل من قال آمين.. 

يوم الاثنين: الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر 1435ه 

الموافق للرابع والعشرين من الشهر الثاني إفرنجي 2014م. 
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صلاح الآأمة في علو الهمة 


يقول الإمام جد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: 
"أيها الإخوان: إن بُعْدَ المسلمين عن روح القرآن وهدي القرآن غَرَسَ فيهم خصالًا من 
ا لحور والفسولة أدث بمم إلى ما ترون وانتهت هم إلى ما منه تشكون» وإن هذه الخصال 
التي تمكنت من النفوس لا تزول جراثيمها المميتة إلا بصاخة من الأحداث وقارعة من 
المصائب» تخرجها من حبس الخمول إخراجًاء وتزعجها إلى ميدان العمل إزعاجًا . 

فمرحبًا بالتطريد والتشريد» والإرهاق الشديد, والحبس ولو على الدوام والتأبيد» والنفي ولو 
إلى القرار البعيد» إذا كان كل ذلك يذيب زيف الأخلاق الخادعة» ويحتثٌ غش النفوس 
الخامدة» ويش وهن العزائم الراكدة» ويرحض عنا أوضار الضعف والحوّر والانحلال» ويجمع 
القلوب بعد ذلك على الإيمان بالحق» والوفاء للحق» والتناصر بين أصحاب الحق. 


354 


مراسلات مطاريد المغرب الإسلامي 


الحمد لله على أفضاله» والصلاة والسلام على سيدنا د وصحبه وآله» أما بعد : 

فهذه مراسلة مع أحد الإخوة المشرفين على مجلة (الحدى) وقد صدر منها عدد واحد ‏ يتيم 
لسبب سأذكره إن شاء الله بعد حين» وددت نشرها مع ذكر بعض مآثر هذا الأخ 
الفاضل كما رُويت لي إذ أنني لم ألتق به. ولا أعرف عنه إلا الشيء القليلء والآن مع 
محطات يسيرة من سيرة الأخ أبي عمر التونسي رحمه الله تعالى» وهو المعني فيما سبق 
فإليكموها وليست . الترجمة . هي الغرض من هذه الرسالة: 

الأخ أبو عمر التونسي رحمه الله تعالى من ولاية (سيدي! بوزيد/تونس) امه الحقيقي: مختار 
عكوري من مواليد 1985ميلادية» أحد الإخوة الأفاضل ورجال الطائفة المنصورة على 
أرض تونس .. 

ألقي عليه القبض من قبل طواغيت تونس بعد أحداث سليمان» وأودع السجن المدني 
بالمرناقية وحكم عليه بست سنوات» قضى منها في السجن أربع سنوات» حيث خرج 
خلال أحداث "الفورة"» وكان من أوائل الإخوة الذين ناصروا إخواغم المجاهدين الجزائريين 
في تلك البلاد ‏ جزاه الله عنهم خيرا ‏ وكان له دور في دعمهم قبل نفيره» إذ أنه باع بعض 
ممتلكاته بثمن ليس هو قدرهاء وذلك ليعججّل في بيعه ويد به إخوانه المجاهدين تقبل الله 
وكان رحمه الله تعالى يهتم كثيرا بالجانب الإعلامي» وكذلك ينبغي أن يكون المجاهد الحريص 


على دعوته» إذ أن الإعلام في الجهاد له شأن» وتفعيله من الأمور الضرورية جدا.. 
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ذكر لي الأخ أبو عمر في إحدى مراسلاته الخاصة تحربته الإعلامية في تونس أيام (أنصار 
الشريعة)» ثم عزج عليها بعد لحاقه بساحة ليبياء ومن ذلك اهتمامه بالإعلام ‏ حرصه 
وسعيه الحئيث على إصدار "مجلة دعوية" تمتم بشؤون الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي وهي 
ثغرة وموطن خلل أحسب أنه وُفُق ليا سعى إلى سدّه جزاه الله عن الإسلام وأهله خير 
الجزاء. . 

هذا وبعد آن فضت لذيه فكرة إصدار "2 هذا بحت عن يشاك وهل مده 
ذلكم العمل الدّعوي الجليل؛ فهو عمل جماعي لا يستقلَ به إنسان بمفرده» (وما اليد لولا 
أختها بقويّة)» 

وني كتاب الله تعالى مِوَتَعَاوَنُوَا عَلَى الب وَالتَفْوَى؟ (المائدة).. 

وي يوم من الأيام تكلم معي أحد أصدقائي . وهو صديق له . بأن عمر رحمه الله تعالى قال 
له هل تستطيع أن تربطني (بأبي فلان..) ويقصد العبد الفقير» فتكلّم معي صديقي (ولا 
أذكر اسمه) عبر التراسل فامتنعت بداية لكثرة الأشغال وتكدّر الأحوال» واعتذرت بأنني لا 
أستطيع تقديم أي شيء يُذكر» وأخشى أن حت رجاءه ف فيرجع بخي حنين» وكنت 
أرى أن عندهم الكفاية لو يجمعون جهودهم! ويحسنون توظيف قدراتحم! وهذه النقطة عِلَّة 
من علل بعض الساحات الجهادية للأسف الشديد (عدم استغلال طاقاتمم المتوقّرة وقد 
يصل الحد إلى الإقصاء والتهميش). 

وافقت صاحي على أن أتصل به (وبعض الأحباب لا تستطيع أن ترد لهم طلبا)؛ فأنت 
أسير طلباتمم» إما لصداقة بينك وبينهم؛ أو لمعروف أَسْدوه لك أو محبّة صارحوك بماء أو 
أو.. يه فاتصلت بعدها بالأخ أبي عمر رحمه الله تعالى ولكن ب "معيّف" يحمل اسما آخر 
غير الكنية التي كان يبحث عنها..! 

وهكذا ولله الحمد تعارفنا بدءا من ("واشراك" "واش أحوالك" إلى المزاح والابتسامات» 
والحكايات» وإرسال الصور.. إل ما دار بيننا حول قضايا الأمة)» ومن ذلك وهو سبب 
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التواصل ‏ موضوع "امحل" المرتقبة» وكنت أشعر به وكأنه هة تسعى بقدمين وتمشي على 
رجلين» وحقيقة يُغبط على ذلك وإِن لم تغبط أهل الهمم فَمَن تغبط إذن؟! فكنت آخذ 
وارد معه مع ضيق الحال ومزاحمة الأشغال لي وله في بداية التواصل» وهو حال أهل الجهاد 
غالباء» وههنا فائدة: 

(لعل السر في تقديم الحسر على اليُسر في حديث عبادة ‏ ي - «وغشرنا وَيُسْرن» وقي 
حديث أبي هريرة - هه - «وعُسْرك ويُسْرك» أن العسر كان هو الغالب على حياة الصحابة 
هر نمن النبي ۶ ) وذلك حال أهل الجهاد غالبا (ما بين قوسين مستفاد من كتاب 
العمدة في إعداد العدة). 

عود على بدء.. 

استمر التواصل بعد ذلك بيني وبين أبي عمر رحمه الله تعالى» وتحدّثنا جيدا ولله الحمدء 
ورأيت منه كيف يكون الطموح» وكيف تكون الهمم والسّعي لنشر الدعوة الجهادية 
الإسلامية (نحسبه كذلك والله حسيبه).. 

ومن الطرائف التي حصلت لي معه أنه قال لي مرة هل لك اتصال بالكاتب أبي فلان في 
(تويتر) فاربطني به لعله يساعدنا في كتابة المواضيع في مجلتنا المرتقبة (وكان يقصدي)» 
فتحايليت ب وكينت أكقي وأضححلك لسان حالي: يا للمصيبة ‏ وقلت له: هو صاحب 
صاحبك الذي ربطني بك فاطلب منه هذا..! 

واستمر الحال هكذا فترة من الزمن وقد فل رحمه الله تعالى ولم أخبره» على الرغم أنني في 
الوقت الذي عزمت أن أعقد معه حصة مزاح ومراح فأذكر له بأنني صاحبك الذي تبحث 
عنه ولكن سبق القدر وقتل رحمه الله تعالى» وحزنت على هذا ووجدت في نفسي من ذلك 
وكأنني قصّرت في حقّه ‏ يغفر الله لي على الرّغم أن ذلك لم يوئر في إعانته بالقدر 
المستطاع؛ وليس بالأمر الكبير الذي أخفيته عنه» وإنما هو شعور بحزن ينتاب أي إنسان» 


ومن أصعب الأشياء كما هو معلوم التعبير عن الشعور والعواطف..! 
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سعى أبو عمر في إنشاء "المجلة" ولم تنه عن ذلك العوائق وا نمحن» حاله: طال الرقاد فحدّثي 
ا 
ست "لمجلة" وأنشاً مجموعتين على (التلغرام) وجمع لما حولي عشر إخوة أغلبهم من 
المغرب الإسلامي وكانت المجموعة الأولى خاصة بالمواضيع التي ستنشر في المجلة؛ والثانية: 
خاصة بطاقم الإدارة. 
وبدأً النشاط وجمُع المواضيع على بركة الله كذا تم الاتصال ببعض الكُتّاب من غير 
الجاهدين (الأنصار)» ووصلت مواضيع بعضهم حيث أنحم تفاعلوا مع القضية؛ والكثير من 
الناس لمهم الرغبة ال جامحة لنصرة قضايا الجهاد وم تنح لمم الفرص المناسبة» وذلك لعدّة 
امات لس ها كال سردفاء و مار الو ب ا الك رواو ر ناك اده 
الشاني على الصدور ورؤية النور» لولا أن القَدّر سبق ذلك كله وأن سراج حياة أبي عمر 
عَصَمّت به رياح المنون» وإنا لله وإنا إليه راجعون (إنَا كل شَيْءٍ حَلَقَْاهُ بِقَدَرِ) (الآية). 
وهنا نقطة مهمة يحب الوقوف عندها بتأمّل وتدبّر: 
بالتسبة لتلك المجلة الدعوية ‏ المهدى - فقد توقفت بعد مقتل أبي عمر رحمه الله تعالى» وهذه 
أيضا من العلل والتّغرات التي يجب أن تسد وتعالح في الأوساط الجهادية» إذ تموت المشاريع 
بموت ومقتل أصحاما!! وهذا يدل على فشل ذريع في "الإدارة" وتراخ في الحمّة والعزمة إلى 
آخر ما ليس هذا جال بَسْطهء وبعض الكلام يدل على ما وراءه: 

يغنيك إجمال قولي عن مفصّلهِ في ذكرك البحرٌ مع تحته الدُرَرُا 
ونسأل الله سبحانه إصلاح الفاسد من أحوالناء وإكمال الناقص من أعمالناء فهو 
بإسعاف راجيه جدير» وهو على كل شيء قدير.. 
راسلني أبو عمر رحمه الله تعالى في آخر ليلة فتل فيها وذلك آخر عهدي به» وكان رهه الله 
تعالى بصدد السعي في قضايا دعوية إعلامية» وقد قل بقصف همجي صليي ظالم فاجر 


غادر هو وثلّة من إخوانه» نسأل الله تعالى أن يعلي درجته ‏ ودرجتهم ‏ في عليّين» وأن 
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يتقبلهم جميعا في الشهداءء وينزهم بحبوحة جنته دار السعداءء وأن يجمعنا بهم في جنات 
النعيم» إخوانا على سرر متقابلين.. آمين آمين.. 

وأما الرسالة التي أود نشرها ووعدت بما من قَبْلء فهي رَد على مشورته حول موضوع 
"المجلة" حيث استشارني في بعض النقاطهء فَلبّيت دعوته تلبية اليطيع» وبَدَّلْت في مطاوعته 
جهد المستطيع؛ وكتبت له الرسالة أدناه» فإليكموها عسى الله أن ينفع بماء فلرًا توقظ 
نائماء وتنبّه غافلاء واللّة أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكري» مُدّنية من رضاه والفوز 
بئات النعيم.. آمين آمين.. 

والآن» مع نص الرسالة.. 

بسم الله الرحمان الرحيم.. 

إلى الأخ الكريم (الذي لا أعرفه/ابتسامة) بداية أشكر الله سبحانه وتعالى على مثل هذه 
الينن - مثل إصدار مجلة دعوية ‏ ثم أتقدّم بالشّكر لكم أولا ولكلَّ من عمل على طرح هذه 
الفكرة الطيبة فجزاكم الله خيراء وبارك في مساعيكم.. 

وقد قبلت ولبّيت دعواكم لإعانتكم في مشروعكم هذا بقدر المستطاع» هذا.. بعد طول 
تفكير محاولة اعتزال (النت) وهو ما بت أفكر فيه دائما.. 

وبما أن هذه الجهود تَهْدِف إلى خدمة الدّين ونصرة الجهاد وأهله في الأمّة الإسلامية عموما 
وا مغرب الإسلامي خصوصاء فسنكون ضمن المشاركين» سواء بالنصائح والتوجيه والأفكار» 
أو ببعض المواضيع» فقط هذه الأخيرة ‏ المواضيع ‏ لا تنتظروا منا عطاء يُذكر لعدّة عوائق» 
ونسأل الله تعالى أن يدزّل الصعاب لنا ولكم ولجميع الأحباب.. 

وأذكر لإخواننا بعض المقترحات وهي كالتالي: 

. بما أنه تم إنشاء (مجموعة) تخص أمر هذه (المجلة) فحبذا أن تكون تسمية المجموعة باسم له معنى 
ويُؤخذ منه الفأل» إذ هو . الفأل . بريد الخير» وقد مع 4 كلمة من رجل فأعجبته فقال: (أخذنا 
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فألك من فيك)» ولا يخفى تأثير الأسماء على المسميات» وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك 
فصلا نافعا في سِمره الضخم: (زاد المعاد). 

- ونفس الأمر يقال فيما يخص تسمية المجلة الطيبة» وقد تبادرت إلى الذهن بعض الأسماء 
أطرحها مع إخواني في حينها ومنها: (المدى/وتكون مرفوقة بآية قل هذه سَبيلي أَدْهُو إلى 
ال على بَصِيرةٍ أنا وَمَنٍِ البَعني أو آية ومن أَحْسَن فوا من دَعَا إلى اله وَعَمِلَ صالجا 
وَقَالَ إِنُني من الْمُشليين أو آية اذغ إلى سيل رَبك باليكمة وَالْمَؤِعِظَة ال نة4) 
والأمر لكم .. 

وعندما تطرحون ما الغرض من هذه (المجلة) وما هي الأهداف التي ترمي إليها؛ أحاول 
عرض بعض الأسماء عليكم لتختاروا منها أو نما يطرحه الإخوة الأفاضل ما يناسبها. 

- محاولة تفعيل فريضة الشورى في مثل هذه المجلة» وحذار حذار أن يقال هو أمر بسيط وما 
أهمية الشورى فيه؟! 

من يقول هذا . ومعاذ الله أن تقولوه ‏ واا له» فقد أصيبت مقاتله! 

فالأمر جد وعظيم» فهو حديث في قضايا الدّين وقضايا الأمة» مع ما يتخلل ذلك من 
اشر 

. تحديد الأولويات وانتقاء المواضيع ومراجعتها.. إلخ.. 

- اختيار الأكفاء من الرجالء فالمشاريع تُؤسّس - بعد تأيبد الله وتوفيقه ‏ على كواهل الرجال 
وجهودهم» فلا بد من انتقاء من يدير أمر هذه المجلة بدقة وعناية كبيرة» وق مِنْل هذا يقول 
الإمام المصلح بد البشير الإبراهيمي (رحمه الله تعالى): (التوفيق في اختيار الكفاءات هو 
أول مراتب النجاح) فتأمل. ! 

- أنصح بالانضباط والسرعة في التنفيذ» فعامل الوقت لا بد من الاعتناء به ظوَسَارعُوا إل 
مَغْفِرَةِ من ركم وة عَرْضُهَا ال ماواث وَلْأَوِْضٌ أُعِدَّت لِلْمتَقِينَ4 (آل عمران)» وقال 
يله : "التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة". 
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هذا بعض ما تم تسجيله من نقاط باختصار وعلى عجالة» وربما أضيف لذلك أمورا أخرى 
بعد فتح باب النقاش وتبادل الأفكار .. 

ومسك الختام 5 

يقول البشير الإبراهيمي (رحمه الله تعالى): (صَبيب الميزنٍ أؤّله قطرة» وعَضّفُ الريح مبدؤه 
نَسمة» وصادق الوحي أوّله رؤيا منام» وبعد تلك البدايات: ينهمر الماء أو تعصفُ 
الأعاصير» أو يتواتر الوحى)» فواصلوا وصلكم الله حفظه وتأيبده. والوصية : 

قال ي :«سَدّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبُشِرُوا..»2 أي الزموا السدادء فإن لم تستطيعوا فقاربوه أي 
اقتربوا من السداد» وأبشروا مع ذلك.. 


بشرنا الله وإياكم بالخير.. آمين آمين. 


وصلى الله على نبينا د وآله وصحبه وسلم. 
ذو الحجة 1437 هجرية. 
أخوكم: موي اک 
المغرب الإسلامى 
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بأى ذنب ۽ قتلوا؟ .. 


مجزرة مروعة في حق أطفال المسلمين - حفظة القرآن - بأفغانستان 

الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» وسيد 
ا مجاهدين» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

رأى العام أجمع قبل أيام قليلة المجزرة المروعة - المقصودة! - التي ارثكبت في حق أطفال المسلمين - 
حفظة القرآن الكريم - ب "قندوز" في أفغانستان من قبل حامية الصليب أمريكا الظالمة الفاجرة 
المدعومة من زعماء الخليج الذين صرح شرهم» وافتضح سرّهم!» وهي جرمة نكراء ارتكبت من قبل 
من يدّعون تشر العدل والأمن والسلام بين الناس» ويدّعون حماية المستضعفين من الإرهابيين زعموا ! 
أهذا هو نشر العدل والسلام يا ابن الكافرة؟ ! 

إن مثل هذا الفعل الإجرامي الفضيع الشنيع - وغيره كثير في بلاد المسلمين - يدل دلالة واضحة 
على مدى الحقد الدفين الذي يكنّه أعداء الدين الكفرة للإسلام وأهله . 

فهل خفي على أجهزة استخباراتهم وعملائهم وطائراتهم التجسسية أن الحفل يجمع أطفالا لا علاقة 
لهم بالإرهاب الذي يتشدّقون بمحاربته؟ ! 

أم قصفوهم لأجل أنمم يعتنون بكتاب ركم سبحانه وتعالى - المصحف - وهو ما لا يطيقون سماعه 
ورؤيته» ولأن المعركة معركة هوية وعقيدة؟! بلى .. 

أيها المسلمون: لا يهمنا أمر كشف خطط ونوايا أعدائنا - قاتلهم الله - فقد جلاها ربنا سبحانه 
وتعالى بأوضح بيان فقال: 0 رالو يُقاتلوككم حى يروم عن دينكم إِنِ استطاعوا [ البقرة ]. 
اومن أصدَق من الله حَديئًاك ومن أصدَق مِن الله قيلاك؟؟ . 

ولكن الذي يهم ويثير في النفس الكآبة والاغتمام» ويبعث فيها الحم والحزن والأسى» هو عدم 
تعاطف الكثير من المسلمين مع هذه القضية (وأخواتما)..!! 
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فأين هم من نصرة إخواتحم بالقدر المتاح؟ ! 
أين أيد؟؟ . 
دما المسلمينَ ثُراقٌ هدرًا وإخوانُ العقيدة في سُباتِ! 

أجيبوا داعي المولى تعالى أو اعتذروا ولن تحدوا اعتذارا! 
وأين أصحاب العمائم المنحرفة الذين شجبوا واستنكروا قشل بعض الأنجاس ممن طعنوا في 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام من هذه الجريمة المنكرة بكل المقاييس؟ 
أم أنهم لا تتكلم ألسنتهم - أخرسها الله - ولا تنطلق أقلامهم - كسهها الله - إلا بإذن 
ولاة أمورهم» وإلا في حق امجاهدين حينما يقتلون من لو بُعث فينا شيخ الإسلام ريما أفق 
بصلبه وقطع أطرافه وحرٌ رقبته؟ ! 
ولست مبالغا لو قلت أن لكم فيهم - يا أصحاب العمائم المنحرفة ومشايخ السلطان - 
ما للذئاب الضارية في قطيع الغنم ! 
وهذا تاريخكم الماضي الملحود والحاضر المشهود» يسجّلان عليكم أنكم أعوان الظلمة» وأنْ 
ليس في صحائفكم السوداء نصرة وموقف يعز الإسلام أو ينتصر للمجاهدين» إلا بالقدر 
الذي يأذن به الطغاة لأجل تقاطع مصالحهم مع ذلك .. 
إنه التاريخ الذي يقص الخبر» فأنى لكم أن تحجبوا حقائقه العريانة !! 
ولو كان لكم شيء من الشجاعة والحمية الدينية والغيرة الإسلامية لاستنكرتم وبيّدتم جرائم 
أمريكا ومن يدعمها ممن تعرفونهم كما تعرفون أبناءكم!» أم أن الرجولة فيكم موءودة» 
والحمية الإسلامية معها مفقودة؟ 
طابت لكم لحوم المجاهدين فقطء أما إن آل الأمر إلى مثل هذه الأحداث» صار الواحد 
منكم: و a‏ 
فهل فهمتم يا علماء السلاطين وفقهاء التسول؟ ! 
عار عليكم وأيّ عار !! 
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أو يعتدى على أطفال المسلمين - حفظة كتاب الله وجيل القرآن الكريم - بمقل هذا 
الاعتداء السافر الظاهر وأنتم صامتون خانسون؟ ! 
أم أن أطفال أفغانستان لا بواكي لمم؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل .. 
اللهم ارحم من قُتل من أطفال المسلمين في هذه الحادثة واشف مرضاهم» وارزق أهلهم 
الصبر والأجر على مصايم» أنت ولي ذلك ومولاه» وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة 
يقلو 
آمين آمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
كتبها: أبو الأشبال المغربي/عفا الله عنه.. 
يوم الجمعة المبارك 20 رجب 1439. الموافق ل 06 أفريل 2018م. 
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وفاة عمر عبد الرحمن 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده» أما بعد: 
مات العالم الصابر الصامد عمر عبد الرحمن وحصلت في الإسلام ثلمة!! 


يا ويحهم نصبوا منارا من دم * يوحي إلى جيل الغد البغضاء 


ودعت الأمة الإسلامية يوم أمس الشيخ الصابر الصامد عمر عبد الرحمن» حيث فاضت روحه في 
سجون إمبراطورية الشر أمريكا الفاجرة أهلكها الله» فرحمه الله رحمة واسعة» ورفع قدره في عليّين» 
قال تعالى: أو يَرَوا أن تأت الْأَرْضَ تَنْقُصّهًا من أَطْرَافِهَا (الرعد» من الآية:41)» عن 
عطاء بن أبي رباح قال في تأويلها: (ذهاب فقهائها وخيار أهلها)» قال الحافظ ابن عبد 
البر . رحمه الله تعالى . بعد أن ساق بعض أقوال أهل العلم فيها: (وقول عطاء في تأويل الآية 
حسن جدًا تلقّاه أهل العلم بالقبول..) (جامع بيان العلم وفضله). 

وق الأثر عن علي يم - قال: (إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف 
منه)» ولما مات زيد بن ثابت - ي - قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: (من سه أن ينظر 
كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه).. 

وجاء في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي): (عن حماد بن زيدء قال: 
قال أيوب: (إني أخبر بموت الرجل من أهل السّنة وكأن أفقد بعض أعضائي!!)؛ وفيه عن 
حماد قال: (کان أيوب يبلغه موت الف من آأضاب الحديث فيرى ذلك فيه.ء ويبلغه 
موت البسل يذكر بعبادة فما یری AG‏ إلى غير ذلك من الآثار» الق سارت مسير 


الشمس في الأقطار.. 
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أمة الإسلام: ليست الرزية علينا اليوم بفقد مالء أو بموت شاة أو بعير» كلا! وإنما رزيتنا 
بفقد طود شامخ» كان رمزا للنخوة الإسلامية والثبات على القيم والمبادئ. . 


لعمرك ما الرزية فقدُ مال * ولا شاةٌ تمهوت ولا بعر 


ولكن الرزية فقد شهم * بوث لموته بشرٌ كنيز 


فببالغ من الألم والأسى استقبلنا نبأ وفاة الشيخ المجاهد الصابر عمر عبد الرحمن» وقد مات 
غريبا مقهورا مظلوما فحسبنا الله ونعم الوكيل» ونسأل الله أن يرينا في ظالميه عجائب 
قدرته. . 

رحل بقية السلف الصا في الزهد والورع والتضحية والفداء» وإنكار المنكر والصدع بالحق 
نحسبه كذلك والله حسيبه e‏ 

رحل من نحسب أنه أمّة في إمام» وأئمّة في رجل» فرحمه الله تعالى رحمة واسعة.. 

رحل الشيخ عمر عبد الرحمن رافع الحامة والقامة» وهو المسجون في سجون أمريكا الصليبية 
منذ سنة 1993م, وترك تاريخا حافلا يحكى صبره وصموده وثباته» وسيبقى نبراسا لمن 
بعده» إذ بمثل هؤلاء يكون التأمي والاقتداء» لا بمن هم أشباه الرجال ولا رجال! فالتأسي 
يكون بالعلماء الصادقين الصادعين بالحق من أحفاد أحمد الشيباني - رحمه الله تعالى ب لا 
بالمنبطحين والمرقعين للسلاطين والحكام المرتدّين من أحفاد ابن أبي دؤاد!! 


وإلى أمة الإسلام وعلى رأسها العلماء والدعاة وأهل الجهاد: 

لقد عانى الشيخ كما كان يكتب لأمّته أشد أنواع التعذيب النفسي والمعنوي» فقال ‏ رحمه 
لله تعالى ‏ حاكيا معاناته: (أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم! إن الحكومة الأمريكية رأت 
في سجني ووجودي في قبضتها: الفرصة السانحة» فهي تغتنمها أشد اغتنام لتمريغ عزة 
المسلم في التراب» والنيل من عزة المسلم وكرامته). . 

وقال: (وكذلك من أنواع الحصار أنحم يسلطون علي «كاميرا» ليلا ونارًاء لما في ذلك من 
كشف العورة عند الغسل وعند قضاء الحاجة!» ولا يكتفون بذلك: بل يخصّصون من 
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مراقبة مستمرة علي م الضباط› وستخلون فقد بصري 2 تحقيق مآركم الكسيسنة!» فهم 
يفتشوننى تفتیشا ذاتياء فأخلع ملابسى كما ولدتنى أمى!!)» ولشدة ذلك عليه قال: (وهذا 
يسيء إلي» ويجعلبي أود أن تنشق الأرض ولا يفعلون معي ذلك!!).. وتأمل كيف يفتّشون 
رجلا معتل الصّحة كفيف البصر» وما ذلك إلا إمعانا 2 إذلاله (والنيل من عزة المسلم 
وكرامته) كما قال . رحمه الله تعالى . .. 

هكذا كانت تصنع معه دولة الحرية والديمقراطية!! فماذا صنعت أمته له؟! 

لقد رأينا ورأيتم أيها المسلمون كيف تنتفض دويلة يهود وغيرها من أمم الكفر والعهرء 
والفساد والإلجاد» لأجل رجل واحد منهم لا يباع بثمن العنز أو الكلب!» فيا أتباع عد بن 
عبد الله - ۶ - هل حيّتهم أفضل من حيّتكم؟ وهل نخوتهم خير من نخوتكم؟ وهل رجاهم 
يقول الشيخ أبو عبد الرحمن عطية الله الليبي ‏ رحمه الله تعالى -: (يا أمة الإسلام» إن سجن 
الشيخ وبقاءه على هذه الحال عارٌ عليكم وشتار! اليس فيكم أهل نخوة أو نجدة؟ أين 
أخلاق العرب؟ وأين حق الإسلام؟! أين عزة المسلم؟ وأين شرف المسلمين؟) اه. 

رحمك الله أيها الشيخ» لقد كشَمَّت محنة الشيخ عمر عبد الرحمن وعافية صديقي ‏ وغيرها 
وغيرها - حقيقة تعاطف الأمة مع علمائها ورجالمها وأعراضها!!» وهل تنصر الأمة الشيخ 
عمر عبد الرحمن وعافية وفيها أمثال مفتي المارينز وغيره من فقهاء التسول ودعاة فقه الخزي 
والعار» والقعود والخنوع؟! 


أيها العلماء والدعاة: إن خذلان الشيخ عمر عبد الرحمن عينة من كثير! وسبحان الله 
العظيم وكأن الخذلان أقرب إلى بعضكم من حبل الوريد! فنعوذ بالله الخذلان وأهله. ويا 
ويح المقصّرين من يوم المعاد!!.. 

ولمن بقيت فيه ذرّة من دين وشرف ورجولة» هذه وصية الشيخ عمر عبد الرحمن» احفظوها 
وعوها فهي أمانة في أعناقكم» يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رسالة وجّهها إلى أمّته الإسلامية 


بحاكي فيها بعض معاناته: (إنمم إن قتلوني ‏ ولا حالة هم فاعلوه! ‏ فشيّعوا جنازت» وابعثوا 
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يحفتي إلى أهلي.. لكن لا تنسوا دمي ولا تضيعوه!! بل اثأروا لي منهم أشد الفأر وأعنفه!! 
وتذكروا أحًا لكم قال كلمة الحق وقتل في سبيل الله. 

تلك بعض الكلمات أقولها هي وصيتي لكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)اه. 

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشيخ الجليل» وسلام على روحك في الخالدين.. 


وإلى أهل الشيخ وأقاربه أجمعين. ومن يهمّه الأمر من المسلمين (وعلى رأسهم أهل 
الجهاد): 

عظّم الله أجركم» ولله ما أخذ وله ما أعطىء وكلّ شيء عنده بأجل مسمّى فاصيروا 
واحتسبوا.. قال سبحانه وتعالى: لإوَمَاكَان لِنَفْسٍ أن توت إلا بإِذْنِ اله ابا شۇ جلا وَمَنْ 
يرذ قَوَاب الذُّنْيَا َيِه مِنْهَا وَمَنْ يرذ نَوَاب الْأَخِرَة نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكرِينَ» (آل 
عمران» من الآية: 135).. 

وإن من خسن عزائنا فيه» أن دين الإسلام محفوظ منصورء وهو باق إلى قيام الساعة 
وخيره يفيض ولا يغيض»ء قال نبيّنا ‏ بل -: «لا تَرَالُ طَائمَةٌ مِنْ أُمَت ظَاهِرِينَ على احق لآ 
يضم من حَدَكُمْ حن ت ا اله وَهُمْ كَذَلِكَ» (رواه مسلم)» ويقول - ي -: «لا يَرَالُ 
الله عرس في هذا الدِينِ عرسا E‏ في طاعته» (رواه ابن ماجه). 

25 يوقف مسير الباخرة العملاقة حشيش الطحالب؟! وأين العنقود من أيدي الثعالب؟! 
هيهات هيهات..!! 

فعلماء الإسلام ‏ مشاعل الحداية ‏ مُتوافرون ‏ بفضل الله تعالى ‏ عبر الأعصار والأمصارء 
والأمة الإسلامية ولودة معطاءة» ونذكر في هذا المقام أن من حق الشيخ عمر عبد الرحمن 
د أبينا لاون اا عة والدغاع لس قال معيخانه: وَين جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ 
يَفُوُونَ رڳ بَا اغْفِرْ لا وَلإخْوَانِنَا الّذِنَ سَبَفُوت بالْإِمَانٍ ولا بعل في لوَا غِلَاِنّذِينَ منوا 
ربا إِنَكَ رَهُوففٌ رَحِيمٌ# (الحشرء من الآية: 10).. 

بقيت كلمة أخيرة وهي: لن ن سار الأمريكان ‏ بإذن الله تعالى - فدم الشهيد نور ونار 
E 0‏ مُنْقَلَْبٍ يَنْمَلبُود# (الشعراء» من الآية: 227)» ولعنة الله على 
الفالن.. 
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رسائل من دفتر مجاهد / لابى الاشبال المغربى (تقبله الله) 


ويا أعداء الدّين: 
مات الرسم» وبقي الإسم» فلن تُطووا ‏ شلت أيديكم ‏ صفحاته اللامعة» وسجلاته 
التاصعة» والله يحكم بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا 
محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الأحد 21 جمادى الأولى 1438 هجرية. 
كتبها حب الشيخ: أبو الأشبال المغربي ‏ عفا الله عنه .. 





الشيخ عبد الله عزام يقبّل رأس الشيخ عمر عبد الرحمن رحمهما الله تعالى. 
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دمعة على المنصف 


لما مات المنصف التونسي رحمه الله في المنفى بفرنسا (حيث نفته خلال استخرابها لتونس 
إلى هناك)» ثارت نخوة الإمام البشير الإبراهيمي رحمه الله فقام كشبل مثار» وكتب من غير 
عثار: 

دمعة على المنصف. 

يعرّ على هذا القلم الذي لا يكاد ييجحف مداده» ولا تنقطع من القريحة أمداده» أن تصاب 
تونس العزيزة في مناط أملهاء بل في نياط قلبهاء فلا يُسمع له جرس» ولا يصرٌ بكلمة على 
طرس . 

يعر على هذا القلم الذي براه الباري لينضح العسل المصفى للمقسطين» وينطف الصاب 
والحنظل للقاسطين» ويرسل الحمم مدرارًا على المستعمرين» أن تنتهي مظلمة المنصف إلى 
غايتها الشنعاء من موت الغربة» ومهانة الأسرء وتعنت الاستعمار» فلا يشتها شعواء على 
التعت والمتعنتين. 

يعر على هذا القلم الذي شد الحق أزره» وسدّد المنطق رمايته؛ أن يموت المنصف غرييًاء 
مظلومًا» مسلوب التاج» فلا ينفث كلمة تبعث الشجى وتثير الشجن» وتحلّ عقدة الرواية. 

يعرٌ على هذا القلم أن يصرخ الناعي لموت المنصف فلا يجري» وأن يغب الداعي بمري 
الشؤون فلا يمري» وأن تطير نفس تونس الولحانة شعاعًا فلا يتقسّم شظاياء وأن يحب حق 


الجار قل يكون أول الناهضين بقرضه. 
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يعرّ على هذا القلم أن تقف به الأقدار موقفَ السيف من يد الجبان» وأن يقعد من ورائه 
كلالٌ الذهن» وجمود القريحة» وفتور الأعصاب حائلات بينه وبين القيام بالواجب. 

لعو سات اسا ع قات اي اده ا ر ای تيه مالع 
العرب في "ذات أنواط"» ولغسلته بالعبرات المسفوحة, وكفنته بألفاف القلوب» ودفنته في 
مستقرٌ العقيدة والواجب من نفوسها. 

ولو مات "بتتس" لتاهت فخرًا على الثغور» وباهت بيوم موته أيامها في غابرات العصورء 
وحت هذه المنقبة جميع ما وسمها به الشعراء من شين» ووصموها به من نقص. 

ولو مات بأية بقعة من أرض الجزائر لكانت هي تونس نضرة واخضرارًاء ولاكتسبت الجزائر 
بجميع أقطارها شرفًا ممن مات ميتة الشرف فيهاء ولقبست معان عالية من الفداء 
والتضحية بعد عهذهاء ولفغمتها نفحة ساطعة من عر الإمارة خرمتها الأنوف الشمٌ من 
أبنائها منذ أيام عبد القادر» ولتسمّعت نغمةً ساحرة عطلت آذانما منها من عهد عهيد. 

إي والله» لو مات المنصف ف الجزائر لمات في وطنه» وبين أهله وف أمّة وفية متعطشة للعرٌ 
والسيادة» مستشزفة إلى حيث تنقطع علائق الطموح» لا يقل تقديرها للعظماء أمثال 
الفقيد عن تقدير أختها تونس لهم ولا يقصر فهمها لمعاني العظمة في الرجال عن فهم 
أختها تونس لماء ولكنه مات ب "بو"» في دار غير داره ووطن غير وطنه» وناس غير ناسه» لم 
يستنشق مع حشرجة الموت نفسًا من أنفاس وطنه العزيز» الذي لقي الأذى في سبيله» إلى 
أن مات في سبيله» ولم يكتحل عند إغماضة الموت بمنظر من تلك المناظر التي كانت هوى 
قلبه» وشغل خواطره» وصبابة نفسه» ولم يتجورّع مع غصة الموت نطفة من ذلك الماء الذي 


كان يحمي حوضه» ورم على المكدرين خوضه. 


'' الأغواط واحة جيلة في الجنوب الجزائري» اختارتا فرنسا منفى للمنصفء ثم نقلته منها إلى مدينة "تنس" الواقعة على شاطئ البحر غربي مدينة الجزائر» ثم نقلته 


إلى قرية "بو" بالجنوب الغربي لفرنسا. 
3/1 


وما زالت الموارد للحتوف موارد» وما زالت الدنايا تحلي المنايا! وما زالت الأوطان محتاجة 
إلى هذا النوع السامي من الهمم والعزائم» وإلى هذا الطراز العالي من الرجالء وإلى هذا 
النوع اللطيف من أنواع الموت! وإلى هذه الدماء الركية التي تثعب حمرء كالحرية» نقيّة 
كعقيدة الحق» بحري فتكتسخ ما في نفوس الأمم من خور وفسولة. 

إن موت العظماء حياة لأممهم؛ فإن كانت في الغربة زادت جلالاء فإن كانت نتيجة للظلم 
ادت جات فان كانت ق سيل الوط كانت جلا وهال فان ها ساب العر 
والملك كانت حلية وكمالاء وكل ذلك اجتمع في موت المنصف. 

مات نابليون غريبًا في جزيرة القديسة "هيلانة ٠‏ ونابليون ممن زادوا في تاريخ فرنسا صحائف 
بيضاءء وفي مجدها الحربي أساطين رفيعة» فما كانت موتته الغريبة ثلمة في فرنساء لأنه مات 
وفرنسا بيد الفرنسيين. 

ومات عبد الحميد أسيرًا في سجنه- وعبد الحميد أكثر أسماء الخلفاء سيرورة على الأفواه- 
فما بكت غلية سماء ولا أرض» لأنه مات وتركيا بيك الأتراك. 

ومات غيرهما من الملوك والعظماء في غربة وظلم» فكان من ورائهم ما يفف الفجيعة فيهم» 
ويلأم ببعض العزاء ما تصدع بوتهم. 

ولكن ... ولكن موت المنصف في قرية نائية من قرى فرنسا - غريًا عن وطنه وأمّته» 
مظلومًا في عرشه وملكه» مسلوب التاج» مخفور الذمام - مصيبة يزيد في معناها الشنيع 
معنى» وهو: أنه مات وتونس ليست للتونسيين!! وأنه مات وتونس ليست طليقة» وهي 
بالانطلاق خليقة! 

عزاء للوطن المفجوع فيك يا منصف» وسلوى للقلوب المكلومة بموتك - وما أكثرها - يا 
منصف! وجزاء تلقاه في هذه الدنيا طيب ذكرء وعند رك ثمين ذخرء وهيهات أن تحزيك 


الجوازي من هذه الأمة الق جت لما مج الكرامة» وشرعت لما سنن التضحية» ولمُنتها 
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هذا الدرس السامي من الثبات والإباء والشمم» وعلّمتها كيف تموت الأسود جوعًا وظمّاء 
ولا تطعم الأذى» ولا ترد القذى. 

جهد المقل يا منصف! ونظار حتى يعاود النشاط هذا القلم» وينحسر الركود عن هذه 
القريحة» وتنجلي غمرة الأسىء فيتواق القلم والقريحة على تحلية العبر» من سيرة ليست 
كالسير) اه من [آثار الإمام كد البشير الإبراهيمي (ج 3 ص 555» 557)] 


ت ی العدد 49 من جريدة «البصائر»»› 13 سبتمبر سنة 9 م. 
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هكذا كانت غيرة المسلم على أخيه المسلم .. 


تعليق وبالله التوفيق: 

هكذا كانت غيرة المسلم على أخيه المسلم .. 

وكذلك كانت غيرة الجار على جاره . 

نخوة وإباء . 

شهامة وحمية . 

بر ووفاء.. إلخ ما يحسّد مثل تلك الأخلاق الجميلة» والشيم الفاضلة . 

ومع ذلك يقول: 

"جهد المقل يا منصف! ونظار حت يعاود النشاط هذا القلم.." إل . 

واليوم للأسف الشديد» تباد أمم» وتقهر شعوب بأشد أنواع القهرء والبعض الآخر بجوارها 
يتنعم ويرتع في ألوان النعيم» كل في شأن يغنيه» وكأن الأمة التي بجواره من أمم اليهود أو 
النصارى» وإنا لله وإنا إليه راجعون ! 

اللهم اجعل لأمة الإسلام من أمرها رشدا.. 

اللهم ألّف بين قلوب المسلمين واجعلهم يدا واحدة على من سواهم .. 


آمين آمين. 
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كلمات في رثاء حبيب القلب وقرة العين - بقية السلف الصالح - 


أبي عبد الإله عبد الرحيم 


[بوفليغة التركي الجيجلي الجزائري] 


جسم لوال راچ م وبه أستعين . 

قال تعالى: ولا تَحْسَبَنٌّ الَّذِينَ فوا في سيل الله 
غهران + 169 | 

افتقدنا يوم الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1439, الموافق ل 30 جانفي 2018"م" حبييا 


1 


فواناءجا: أخباة عند رَِمْ يُرْرَقُونَ» [آل 


عزيزا غاليا روى دمه ثرى جبال "جيجا" المعطاءة» ومضى إلى ربه نحسبه شهيدا والله 
وبخصوص هذه الحادثة والفاجعة الموجعة» أتقدم بخالص التعزية لإخوانه ومحبيه» وقبل هذا 
أتقدم كما من أعماق الفؤاد إلى عائلته الكرعة؛ خصوصا أمه الفاضلة, الأم العزيزة الصابرة 
"فتيحة" فتح الله عليها أبواب رحمته» وأقول لما: بارك الله - أي أماه - في بطن تقب فيه 
ذلك الشهم البطلء الزاهد العابد» الصابر الثابت على درب الجهاد في سبيل الله ولدك 
الكري» أبو عبد الإله عبد الرحيم» ولو قلت عجزت النساء أن يلدن مثله لما بالغت ! 

فسبحان من رزقك بمثل ذلك الولد البار الكريم» فلك أن بحري بذلك ذيول الافتخار..! 

قال تعالى وما گان لِنَفْسِ أن موت إلا بإِذْنِ الله كاب موبلا وقال تعالى لويد 
ِنّْكُمْ شهَدَاء» فلله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى 

فلتصبروا ولتحتسبوا . 
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ورحمك الله يا أبا عبد الإله» مضيت - كما مضى الكثير من إخوانك - وحاجتكم في 
صدوركم لم تقض ! 

مضيت - كما مضى الكثير من إخوانك - ولا يعرفكم الكثير! 

وما ضركم ذلك؟! 

نا بض نا خيب قلي رف العيق أن مشر مع قل فارنة الذين لآ بحرت عبر رطس 
الله عنه؟! 

لا يضرك ذلك؛ وقد عرفك ربك الذي بحاهد في سبيله وصبرت لأجل دينه! 

والله لعن استشهدت لأشهدن أنني ما رأيت أعبد منك منذ عقلت وعرفت بميني من شمالي 
في هذه الحياة (أحسبك والله حسيبك). 

أبو عبد الإله عبد الرحيم - محب الإمام ابن القيم رحمه الله - ويا له من وَسْم جميل! 
وصدقون أن كل من علمت عنه أنه يحب العام الرباني شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إلا 
وعرفت أن هناك كنزا مدفونا في أحشائه ! 

وقد قال لي يوما: لا يوجد كتاب للإمام ابن القيم وقع بيدي إلا وقرأته» فقدكان شغوفا 
بحبه والقراءة له . 

التحق أبو عبد الإله بساحة الجهاد وعمره 20 سنة» وذلك سنة 1993"م"» ومضى 25 
سنة (ربع قرن!) يجاهد في سبيل الله تعالى حتى أتاه من ربه اليقين» ووضع عصا الترحال 
وغابت همس حياته في صبيحة اليوم المذكور أعلاه.. 

مُترت رجله سنة 2008م حيث انفجر فيه لغم؛ ثم أصيب في بطنه بطلقة رشاش سنة 
1م ومرض من رجله غير المبتورة وكانت تضره خلال المسير أكثر من المبتورة! إلى 
غير ذلك من الأمراض التي كان يشتكي منها؛ ولا داعي لذكرها خشية الإطالة.. ومع 
ذلك كله» لم يهن ولم يستكن» ولم يترك طريق الجهاد» ولا تراه إلا متفائلا مستبشرا محسنا 
الظن بربه» واثقا به» نحسبه كذلك والله حسبيه .. 
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فلا نامت أعين الجبناء» ولا نامت أعين الكسالى والبطالين الخاملين .. 

أبو عبد الإله الذي يصلي الصبح فيجلس في مكانه يذكر الله تعالى حت تطلع الشمسء ثم 
يقوم فيصلي وينصرف! 

أبو عبد الإله الذي يختم القرآن كل ثلاثة أيام! وهذا حاله منذ سنوات! وحاله مع كتاب 
الله تعالى عجيبة جدا .. 

أبو عبد الإله الذي يقوم كل ليلة ما يقارب ثلاث ساعات» ورأيت ذلك بعيني ..! 

أبو عبد الإله الذي يصوم يوما ويفطر يوما! ويتجاوز كل المشاق في سبيل ذلك! 

أبو عبد الإله الذي لا يترك أبدا قراءة السجدة والملك عند النوم! 

أبو عبد الإله الذي يتسلل برفق بعد العصر يوم الجمعة» ليختلي بنفسه عساه أن يدرك 
ساعة الاستجابة من ذلك اليوم المبارك!» وإن نسيت فلا أنسى يوما اقتحمته فيه في ذلك 
الوقت» ولم استأذن كعادت - لشغل طارئ وكنت على عجالة من أمري - فوجدته رافعا 
يديه يدعوء فتركته وشأنه! 

وقد كان - رحمه الله - يكثر من الصلاة على النبي ب يوم الجمعة ويحث على ذلك 
وسيعى جاهدا أن يقلد بعض أحوال سلفنا الصالح في ذلك. 

وإن أجملت قلت : 

أبو عبد الإله الزاهد العابد» الصوام القوام الذي لا يدّع فرصة ولا مناسبة من مناسبات 
العبادات إلا واغتنمهاء ولن يتركها تفلت من بين يديه ! 


إيهِ يا أبا عبد الإله ماذا أحكي عنك وماذا أدع..؟ 


وكيف لا أحزن عليك يا حبيب القلب وأنت من كان يناديني يوم كنت بعيدا عنه في يوم 
من الأيام وعام من الأعوام» ب: يا قرة العين تعال وأقتسم معك مالي وكل ما لدي فهو بيني 


وبينك؟! 
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كيف لا أحزن عليك ولا أبكيك يا حبيب القلب وأنت من قلت لي في يوم من الأيام» لم 
أترك سجدة في صلاة إلا ودعوت الله لك فيها؟! 

أي فقد هذاء وأي رزية بعد ققدك يا قرة العين ! 

مضيت بإذن الله تعالى إلى الجنة» وقد كنت تتمنى الشهادة قبل مرحلة التمكين لغلا تفتنك 
الدنيا بزينتها وزخرفها! وأنت الذي ركلتها بقدميك» واستوى عندك ذهبها وحجرها ! 

أما قاتلك - شقيق عدو الله إبليس اللعين - فشلت يداه وعند الله تجتمع الخصوم, 
وحسبنا وحسبك نك كنت تقاتل في سبيل الله» وهو يقاتل في سبيل الطاغوت» والمواقف 
سجال بين المجاهدين والمرتدين والعاقبة للمتقين قل هل تربص ود ينا إا | 
ا تین ون ربص بكم أن يُصِيبَكُمْ اله بعَدَابٍ من عِندو أ بِأَتْدِينَا فرص وا إن 
ولسنا سواء» فقتلانا في الجنة - بإذن الله تعالى - وقتلاهم إلى جهنم وبفس المصير ! 

إن فقيدنا قد أوقد الشوق في قلبه نارا لا يطفئها إلا الوصال ونيل ما عند الله تعالى بفضله 


8 ° 


حدى 


وکرمه» فهل بنعه قاتله - أخزاه الله - من ذلك؟ ..! 
فرحمك الله يا ابن الأكرمين» وأعلى نزلك في عليين» وسلام على روحك في الخالدين .. 
آمين آمين.. 
وختاما هذا ما وسعني كتابته عن أبي عبد الإله» وقد اختصرت وأوجزت» وتركت أكثر ما 
كتبت» وهي حقيقة وليست حملة دعائية ألجأني إليها الفراغ وحب كتابة الروايات الخيالية 
الجوفاء وما شابه ذلك! وقد شهدت با علمت واستيقنت: أحسبه كذلك والله حسيبة . 
والحمد لله أولا وآخرا . 
كتبها: عبد الرحمن الجزائري. 
جمادى الأولى 1438, 2018م 
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(لا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف غلبة أو ضَيْعة أو نكاية) [العقد الفريد لابن 
عبد ربه الأندلسي: 1/ 07 

كلمات وجّهها المحدّث الملهم عمر بن الخطاب إلى سعد رضي الله عنهما أثناء مسير سعد 
إلى غزو الفرس» تحتاج أن يتمعن فيها وينظرها بعين الاهتمام كل من ولي من أمر المجاهدين 
إمارة؛ سواء صغرت أو كبرت.. 

أخي في الله (القائد) أقدم إذا رأيت الإقدام عزماء وأحجم إذا رأيت الإحجام حزماء واعلم 
أن المحافظة على أرواح المجاهدين مقصد معتبر فلا تُعَرّر بمم؛ وهذا مقرّر عند القادة العظام 
من أسلافنا الصالحين» وكتب السيرة والتراجم طافحة ‏ وله الحمد . بذلك؛ وقصة انسحاب 
EEC TE EE‏ افج :. 
فابذل . وفقك الله . وسعك في المطالعة.. 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام بادي الحرص على جنوده من أي أذى يتعرضون له من 
قبل العدو.. وما يذكر في هذاء ما جاء في صحيح الإمام مسلم من أخبار "غزوة الخندق" 
أن فتى كان (يستأذن رسول الله ب بأنصاف النهارء فيرجع إلى أهله» فاستأذنه يوماء 
فقال له رسول الله 5 : "خذ عليك سلاحك؛ فإني أخشى عليك قريظة"). ! 

وإذا رأيت قائدا يتهاون في "أمنيات" وأرواح جنوده» فينبغي تذكيره وتخويفه بالله ونصحهء 
فإن امتعّظ ولم يتعظ» واستمر في طيشه وتماونه ‏ الذي يسمى تماونا عند أهل المعرفة ‏ 
والإلقاء بالجنيش والمجاهدين إلى اهالاك والمعارك الفاشلة الخاسرة؛ والاستمرار والضاد فيهاء 


فيجب تأنيبه وعزله» فلا خير يرجى منه» ولا أنفع من مثل الحزم معه! 
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ثم اعلم أيها القائد ‏ بصّرك الله أن الجندي الذي تخاض به المعارك» وتصنع به المواقف 
والملاحم» إذا استشعر من قائده الحرص والشفقة» وأنه للا يلقي به إلى الملكة 9 يلامس 
ذلك كله بيده» ويراه بعينه» فإنه يثق بعد ذلك في أئ قرار أو حرب يخوضها به قائده» 
وهذا يكسبه ويعطيه ثقة في نفسه ‏ ونفس قائده أيضا ‏ وذلك مما يرفع من معنوياته كثيراء 
والعكس بالعكس!! وهو واقع محسوس» وعليه: 

فلا ينبغى للقائد العاقل الذكيم أن يفرط في هذا المكسبء أو يتوانى في سلوك سبيل ذلك 
المطلب.. وقبل هذا وذاك» فهو واجب شرعي كما تقدم» وأمانة أرواح المجاهدين أمانة 
عظيمة جدا عند من عَظّمت عنده حرمات إخوانه المسلمين» وعرف قدر أوامر الشرع 
ونواهيه. 

وإلى كل قائد بلّعَّته هذه الكلمات: 

رجاء أعد قراءتماء وقِف ولو دقيقة واحدة حاسب نفسك فيها حول هذا الأمر قبل أن 
تحاسّب» وزن عملك فيه قبل أن يورّن عليكء والمعصوم من عصمه الله» أسأل الله لي ولك 


العافية والسلامة. 
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تأييد لمبادرة (والصلح خير) .. 


بی الہ الک الچ م وبه أستعين... 

محنة الشام محنتنا» وقضيتها قضيتنا.. 

إن هَذِو هنكم ام وَاحِدَةًَ ونا رَبُكُمْ عدون [الأنبياء/92]. 

تأييد لبادرة «والصلح الخير» 

الآن الآن يا أهل المبادرة.. 

تأييدا لمبادرة «والصلح الخير» التي عَنَت قضية تشغل بال كل مسلم غيور على دينه وأمّته 
أكتب إلى كل من دعا إلى تلك المبادرة من المشايخ وطلبة العلم وبعض قيادات المجاهدين 
وغيرهم ممن يعرفهم رب عمر ي : 

لقد وقعتم على مفتاح القضية» ووقعتم على ما يحل المشكلة بإذن الله تعالى» وهي نعم 
الخدمة والإعانة التي تقدموتها لدينكم وأمتكم وإخوانكم على أرض الشام المباركة.. 

فيا أيها السادة الكرام» ويا أهل العلم والفضل: أقدمتم - حفظكم الله فصمُّمواء وبدأتم ‏ 
وفقكم الله - فتمّمواء فواصلوا تصلوا - بإذن الله تعالى - ففي محكم التنزيل إن يُرِيدَا إضْلَاحًا 
فق اله بَيِنَهُمَاك [النساء/35]. 

فهي مبادرة طيبة» فليفيترها العمل» وحسن التوكل على الله تعالى طا عَرَْتَ فول عَلَى 
الله إن الله يحب الْتَوَكلِينَ4 [آل عمران/159]. 

فالسعي في مثل هذا الصلح بين المجاهدين ‏ فوائده عظيمة جداء وهو ليس نافلة من 
النوافل بل هو واجب» واجب» واجب! وما تعيّن سبيلا لإقامة الواجب أخذ حكمه» ومن 


لنا من غير أهل العلم الصادقين الذين يقولون لنا: هذا حلال وهذا حرام؟؟.. 
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وفُق الله الجميع لجمعكلمة ابجاهدين وتوحيد صفهم» وبارك الله 2 هذه المبادرة الطيبة» 
وأسال الله أن لا يضيرها تضبييق » ولا يُبطئ سيرها تعويق.. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتكمل المسرّات.. 

أبو الأشبال المغربي - عفا الله عنه.- 


صفر 1439 /أكتوبر 2017 م. 
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لماذا يصاب الحق وينجو الباطل..؟؟ 


(لماذا ها رنك؟ .: 

لماذا يصاب الحق وينجو الباطل؟ 

لماذا يبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل؟ ولماذا لا ينتصر الحق كلما التقى مع الباطل» ويعود 
بالغلبة والغنيمة؟ 


اليس هو الحق الذي ينغ أن ينتضر؟ 


وفيم تكون للباطل هذه الصولة؟ 
وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق بهذه النتيجة» وفيها فتنة 
للقلوب وهزة؟! 


إن ذهاب الباطل ناجيا في معركة من المعارك» وبقاءه منتفشا فترة من الزمان» ليس معناه أن الله 
تا ركه» أو أنه من القوة بحيث لا يغلب ! 

أو بحيث يضر الحق ضررا باقيا قاضيا .. 

وإن ذهاب الحق مبتلى في مع ركة من المعارك» وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان» ایض 
معناه إن الله مجافيه أو ناسيه! أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه .. 

كلا! إنما هي حكمة وتدبير.. هنا وهناك .. 

يملي للباطل ليمضي إلى نهاية الطريق» وليرتكب أبشع الآثام» وليحمل أثقل الأوزار» ولينال أشد 
العذاب 

باستحقاق!... ويبتلى الحق» ليميز الخبيث من الطيب» ويعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء 
ويثبت.. فهو الكسب للحق والخسار للباطل» مضاعفا هذا وذاك! هنا وهناك!) 


(سيد قطب). 
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هكذا تعامل العفيفات 


هكذا تُعامل العفيفات الطاهرات -حفيدات ابن باديس والإبراهيمي - في بلاد استولى 
عليها أهل الكفر والعهر, والشقاق والنفاق» وحكموا فيها بشريعة الغاب والناب ! 

في الوقت الذي يُفتح فيه النمجال أمام السافرات والمغنيات» والراقصات الفاسقات.. ويوجد 
من يذافع عنهن ممن بيدهم سلطة القانون - طبعا قانون الغاب والناب - أما المنتقبات» 
فلا!.. لأن منظر الحشمة والطهرء يؤذي أهل الكفر والعهر» كحال سلفهم ممن قالوا: 
«إأخروا آل لوط ين فيكم إِنَّهُْ أن مهرود ! 

إن أهل الشهوات ومن فتنتهم حضارة الغرب» لا هم لهم إلا أن يروا النساء سافرات 
مبتذلات في الطرقات . 

فذاك هوى ومبتغى أهل الشهوات البهيمية! وأهل المشاريع التغريبية ! 

إذن؛ فلا تستغربوا منهم مثل تلك التصرفات الطائشة الساقطة . 

أقول: أما وجد ذلك الأستاذ الأرعن وغيره من الحثالات» مَن يصفعه بحذائه على قفاه !! 

حت إذا ما فككر يومًا مُا في الإساءة لخرة طاهرة حتشمة» حك ذقنه» وتذكر صفعة الحذاى 
وقال فيه ما قاله صبيغ في عصا عمر لإي !! 

(أدبتني عصا العبد الصالح). 

فالغيرة الغيرة . 

والحمية الحمية أيها الرجال!! 

فلقد بدأ أعداء الله وأعداء القيّم والفضائل يقتربون من شرف الأمة ليديّسوه وينجسوه» 
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فبالأمس كان حديثهم عن النثقاب» والذي بعده عن دخول الفتيات وأدائهن لواجب 


ذكرته جريدة الشروق اليومي» بتاريخ السبت 23 ربيع الأول 1440. الموافق ل 1 ديسمبر 
5م وما ذكروه حول تدريس الثقافة الجنسية» وإدراجها في المناهج الدراسية !!! 

والحبل على الجرار ! 

فيا أهل المروءة والنخوة: 

هاهم يهود بني عربان يكشفون عن وجوههم القناع» ويراودون المسلمات على كشف 
وجوههن كما فعل يهود بني قينقاع !! 

ولعن احتال ذلك اليهودي من بني قينقاع على تلك المرأة المسلمة التي أبت كشف وجهها؛ 
برط طرف ثوبها لتتكشف حين تقوم» فقد احتال يهود بني عربان با هو أشد وأخبث» 
حيث يريدون تمرير أهدافهم الخسيسة عن طريق القانون الذي يحقق المصالح زعموا ..!! 

فقوموا - يا رجال - فقد حان القيام !! 

إياكم أن يقتحموا الخِذّر على نيام !! 


كتبها: عبد الرحمن الجزائري. 
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الاقتتال بين المجاهدين 


ينبغي الجر على كل صاحب قلم فيه رهق وتسرّع وطيش» خصوصا ما يتعلق بأمر الدماء 
(الاقتتال بين المجاهدين) .. 

ومن كانت تلك حاله (فيه تسرع وطيش) فإنه يهوي من حالق» ولو بلغ بفضله وعلمه 
ا 

فكيف بمن رما لم يتعدٌ مراحل الطلب! 

ولا يملك الأهلية في الفتوى ونحو ذلك؟؟ ! 

يزين طالب العلم» علمه المؤصّلء وفقهه المْحصّلء كذا تواضعه وحلمه .. 

ويشينه خفته وتسرّعه» وغوره وطيشه !! 

كم جَنَت بعض الأقلام من المصائب والويلات على بعض الساحات الجهادية .. 

ترى الواحد منهم فلن في مسائل الطهارة» ويرخي العنان لقلمه الآثم في قضايا تُعقدلما 
مجالس إمام دار المجرة وأبي حنيفة النعمان وسائر الأئمة الحنفاء!! مثل قضايا الدماء 
50 

كسر الله كل قلم يفرّق بين المجاهدين» ويكون سببا في سفك دمائهم ! 

دين ألفا کا 
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ضرورة التواصل بين الجماعات المجاهدة.. 


التواصل هو شريان الحياة» وبما أن غرضي من هذه الكلمة هو الاختصار فإني أقول 
باختصار شديد: 


إن أهمية التواصل بين الجماعات المجاهدة تظهر في أمور كثيرة أهمها: 


.1 


ان لوال يع في الحنافاك المتعاهدة فل متها سا مها من تيد الموقف 
الصحيح من بعضها البعض» ولا يخفى ما لهذا الأمر من أهمية في التأييد والنصرة. 
إن التواصل يمكن الجماعات المجاهدة من تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها إحدى 
الجماعات» سواء على المستوى الدعوي» أو الإعدادي» أو الجهادي» أو في الحفاظ 
على التمكين. 

إن التواصل يمكن الجماعات المجاهدة من الارتقاء بمستواها التنظيمي والحركي 
عندما ترى من هي أحسن منهاء فتكون لها نموذجا وقدوة يحتذى بها. 

إف ا اص هكر الجاعات المتتاهدة من التعاون ادل الخيراف و اعمات بل 
والمهارات» فيحصل قول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) . 

إن غياب التواصل يسبب ضبابية في الرؤية» وارتباكا في المواقف» وتفويتا لما ذكر 
من الخير» وتعطيلا لكثير من الطاقات والقدرات» وتأخيرا للوقت» وكل هذا إنما 
يريده الشيطان ويكرهه الرحمن. 


- وإنما يتحقق هذا الأمر (التواصل ) بأمور كثيرة» أهمها: 


.1 
.2 


تعميق ضرورة التواصل في نفوسنا لإيجاد الرغبة الدافعة نحو العمل والتطبيق. 

المعرفة الجيدة بالتكنولوجيا المعاصرة وما تتيحه لنا من وسائل التواصل المتعددة» 
كالهاتف والأنترنت والفاكس و... في الاتصال» ووسائل تنفيد اللقاء البعيد عن 
أنظار العدو» والقاعدة تقول "لن يعدم من يعزم ". 

التحرر من التقليد في وسائل العمل» وإشاعة روح الابتكار والحيوية» والتجاوب 
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الإيجابي مع متطلبات العمل في ظل واقعنا المعاصر - فتأمل. - 
من مقال: ( فين التدارك )سيف الدين الأنصاري). 
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مصر المسلمة وما تعانيه من طغيان السيسي وزبانيته.. 


۾ 
ع 


قال تعالى ومن أَظْلَمْ ن مّتَعَ مَسَاجِدَ اله أن يُذْكْرَ فيها اه وَسَعَى في حَرَابا أُولَيِكَ ما گان هم 
أن e‏ إل خَائفِينَ ‏ كم في الدَّنْيَا خي وم في الآخرّة عَذَابٌ عظية [البة 

فهل تظن يا عدو الله أن الله سبحانه وتعالى لا یغار على مساجده؟ ! 

خبت وخسرتء فإن الله اة لكم بالمرصاد هم في الذَّْيَا زي وَطُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظية).. 
حرب شعواء على الإسلام ومقدساته» سواء في مصر أو غيرها . 


هذا يذوب القلب من كمد 3# إِنْ کان 2 القلب إسلام ومان 


وكيف بك - مع هذا - لوكنت مظهرًا للإسلام الصحيح» ويله العليا ق العقائد 
والأعمال والأحكام» إذن لكنت قدوة قي إحياء سننه التي أماتتها البدع» وفي إقامة أعلامه 
التي طمستها الجهالات» وق بعث آدابه التي غطت عليها سخافات الغرب» وق نشر 
هدايته التي طوتما الضلالات؛ وإذن لحييت وأحييت» ومن الغريب أنك قادرة على تغيير ما 
بك من هذه الأدران» ثم م تغسلي» وإنك قادرة على إعادة الإسلام إلى رسومه الأولىء ثم 
لم تفعلي» وميا برّة لو فعلت لما حل بك ما حل» ولو فعلت لفُدت المسلمين بزمام» 
ولكنت - بحم - للعالم كله إمامًا أيّ إمام. 

عهدك التاريخ صخرة من معدن الحق» تنكسر عليها أمواج الباطل» فكون أصلب نما 
كنت» وأرسخ قواعد ما كنت» تنحسر الأمواج وأنتٍ أنت) . 

(البشير الإبراهيمي من مقال: يا مصر/الآثار ج 3 ص 494 فما بعدها). 

نشر في جريدة «البصائر» 17 جانفي 1952م . 


كذلك كانت مصر.. 
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وهي كذلك عند أصحاب الفكر الثاقب» والبصيرة النافذة . 
فماذا فعل بها اليوم عدو الله السيسي أخزاه الله وأهلكه؟! 
ول مثله؛ فيمن قبله !! 

يا هوان المسلمين ماذا أحل بمم؟ ! 

فالنصرة النصرة أيها الرجال!! 


اللهم أبرم لأمة الإسلام من أمرها رشدا .. 
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تاملات 


أخي الجاهد» كن مع الواحد من إخوانك كما قال ابن الأثير رمه الله: (الصّدِيقٌ إن رَأَى 
من أَخِيه سمه وَطِنَهَا بالقَدّم وَإِن رای حَسَئَةً رَقَعَهَا عَلَى عَلَم) اه . 
أخي الكريم: كن كذلك» وسينشرح - بإذن الله صدرك - جرب وسترى .. 

را اغْفِوْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُو بِالإِمَانٍ ولا بعل في قُلُونَا غِلاً لَنّذِينَ منوا ربا 
نك روف يَجية4 [الحشر:10] 
حصلت في كثير من الساحات الجهادية عدة تجحارب غنية نضجت على نار هادئة» وذلك 
خلال عقود من الجهاد المستمر المتواصلء والكثير منها دؤن واستخلصت منه الدروس 
والعبر» وقُدّمت لمن يريد أن ينهل منها على طبق من ذهب؛ فهل استفاد اللاحق من 
السنابق؟! 
عندما أقلب طرق - كما يفعل غيري - وأتأمل في حال بعض الساحات الجهادية هنا 
وهناك» لا أملك إلا أن أردد بكل أسف ومرارة الحكمة السائرة : 
السعيد من اتعظ بغيره» والشقي من اعتبر بنفسه !! 
ثم يهجم على ذهني بيت صاحب هوازك: 

أمرتهم أمري بمنعرج اللّوى * فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد! 

إذ هو حال بعض الناصحين - تمن أشرت إليهم من قبل - مع أقوامهم» هذا حالنا والأمر 
لله. . 
لا يساورني أدن شك أن الحال سيتغير بإذن الله تعالى» وسيقيّض الله لدينه وجهاده من 
ينصره» فليستبشر الناس خيرا ولا ييأسواء ووالله إنا لعلى يقين» وما أقرب اليوم من غد .. 


فإكما 'غمرات م ينجلين .." 
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وإلى من فرط وضيّع وخان وقصّرء تأملوا هذه الكلمات إن كان لكم شعور وإحساس» 
وبقية من خوف الله تعالى» وهي هذه: 

احذروا سنة الاستبدال هداكم الله فهي لا تحابي أحداء #إولن تجد ل الله تبدیلاً) الآية 

فإياكم أن تتماروا بالنذر .. 

إياكم ثم إياكم! 


واعتبروا بالتاريخ ففيه الكثير من الدروس والعبر لمن يعتبر !! 
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همة السلف في باب الجهاد 


(ما من ليلة مُدَى إل فيها عروس أنا ها حب أو أَبُشّر فيها بغلام أحب إل من ليلة 
شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو) [سيف الله خالد بن الوليد رضي الله 
عنه]. 

وكذلك الجهاد حين يخالط حبه شغاف القلوب.. 

من الطرف التي قرأت في حياقٍ» أنه قيل للقرد نريد أن نفضحكء فقال: 


لم تصنعوا شيعا !! 
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كن مثل النملة.. "لا تبالي ما دامت دائبة أن ترجع مرة منجحة ومرة 


خاتبة.." 


كنت مع مجموعة من إخواني نتحدث, ورأيت أحدهم انشغل عنا وألقى ببصره في الأرض» 
فقلت في نفسي: 

لعله تشعب مع دروب الحياة» ويفكر فيما يستقبله من مهام وأشغال» ماذا يقدم وماذا 
يؤخر.. إلخ؛ وكان حال المسكين في شأن آخر ..!! 

شم نسيت أمره» مواصلا الحديث مع بعض أصحابي» فناداني متعجبا: 

أبا فلان ...... نملة حاولت الصعود ستة عشر مرة» كل مرة تسقط ثم تعيد امحاولة إلى أن 
صعدت في الأخيرة !! 


فقلت له: اجعلها قدوتك» يقول الإبراهيمى رحمه الله في مقاله "الشاب الجزائري كما تمثله 


1 الخواطر:" 
اتشسسسه. نيلاغلل الارتراق» إقال الشمل تجد لحت وتدخر لخ وله الى ما 


دامت دائبة» أن ترجع مرة منجحة ومرة خائبة) اه. 

وبعدها عَلَت وجهه ابتسامة رمت بريشتها على خديه ما يدل على الإعجاب والموافقة . 
وقد فهم كلامي ومراميه» وامحور الذي يدور عليه .. 

فيا أيها المسلم/بة 

استفد وتعلم من كل من يعلي همتكء ويزيد نشاطك؛ ولو من النملة ! 

فما أحوجنا عباد الله إلى علو الهمة» لنصرة ديننا والدفاع عن أمتنا . 

فالهمة الهمة .. 
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خواطر مصاجر 


إن الظلام إذا تزايد وقعة والكل مَل من السواد الفاتر 


ّت جيوش الصبح من أوكارها ليسطر الإشراق بعض خواطري 


أخي المجاهد أخي الحبيب.. أخي الغالي.. أخي الكريم.. أخي الفاضل.. أخي العزيز .. 
إن اشتداد الأمر يستدعي ضدّهء ولا يأ الفَرَح إلا بعد الشدّة» فشدة وتَحُول» وسحابة لا تلبث . إن 
شاء الله . أن تزول» قال الكريم الرحيم سبحانه وتعالى قد مَعَ لسر يُسْرًا * إِنَّ مَعْ الْْسْرٍ يمرا 
[الشرح/5» 6]. 

اصبر قليلا فَبَعد الغسر تيسيرٌ وكلّ وقت له أمْر وتدييرٌ 
وأحسن الظن وثق بالله» فمع اليوم غد» وکل ما هو آت آت.. «إوَگان حمًا عَلَيْنَا نَصْرْ الْمُؤْمِنِينَ» 
[الروم/47]). 


5 
رث‎ 
e 


مهما دجا الليل فالتاريح أنبأ ن آ نایار یا اء الد ج ت 
إن لأسمع وفع الخيل في أذ وأبصر الزمن الموعود يقترب! 
نعم: (وأبصر الزمن الموعود يقترث).. 
والله لينصرنٌ الله ديته ولو بعد حين.. 
ف (يا أقدام الصبر احملي بقي القليل) (ابن القيم/الفوائد) 
سلّمك الله وحيّاكء وحفظك ورعاك.. 
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كنت ذات يوم مع رفقة طيبة في مسير» وكنا نمر بمخمصة وجوع» فمررنا على بعض القرى 
ورأيت أمام منزل خبزا تأكله الكلاب» فقلت لصاحبي مداعبا مسليا له: 

يموت (جليبيب) في الغابات جوعا* (والخبز في ...) يُرمى للكلاب! 
فرفع إلي بصره» وقال بلهجة أهل بلده: (المهم يرضى علينا ربي)» ولا زالت تلوح لي 
قسمات وجهه التي أتصوّرها ولا أستطيع تصويرها. 
ثبت جليبيب رحمه الله تعالى ولم تثنه الضّعابء ولم ين رأسه للأعاصير العاتية» ولا أعطى الذّنية في 
دينه بح فل شهيدا (نحسيه كذلك والله حسيبه). 
وقي آخر لقاء معه وكان على أهبة سفر» صافحني وكانت آخر كلمة قالها لي (وعينه في 
لن يخذلك الله يا أبا (...)» وكانت مرسومة بنظرات حزينة» عجزت عن التعبير عنها: 

أولقك إخواني على کل جَبْهَةٍ * بها مِنهُمْ ذِكرٌ وف تعره قَبْرْ 


و 


ُبُوبهُمْ بين النّغْورٍ غريب * يُبَاعِدُ منهًا السَهْل وال جل الوَعْرُ 
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أبا الحسن فارقتنا فأرّقتنا .. 


بی م أن ولتم اليم وبه أستعين... 

أبا الحسن فارقتنا فأرقتنا. . 

إنا لله وإنا إليه راجعون.. فماذا نكتب وماذا ندع؟ 

كلمات يسيرة في رثاء الشيخ أبي الحسن رشيد البليدي رحمه الله تعالى.. 

أما .بعل 

أكتفي في هذه العجالة لمن لا يعرف الشيخ الرشيد البليدي _رحمه الله تعالى_ بمذه المحطة 
اليسيرة» وهي إحدى وأهم بن عض عو سه ا ا فقفٍ عندها أخي 
القارئ والتقليل من شأنتماء وخير الكالم ما قل ودلء ثم عذرنا قي عدم إرسال القول هو 
عدم تيسر ظروف الكتابة» لأجل أسباب جد قاهرة» وقد ذكر السبكي ‏ رحمه الله تعالى - 
في معرض حديثه عما يجب توفره لمن يريد الكتابة والتأليف أنه يحتاج إلى ثالغة أشياء: ) 
أحدها: فراغ البال واتساع الزمان) والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا به. 

فأقول وبالله التوفيق: 

الشيخ أبو الحسن رشيد البُليدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحد الأذكياء النبهاء الذين جادت يهم 
الساحة الجهادية بالجزائر» فقد اجتمع لديه ‏ بفضل الله - كم هائل من المعرفة» ورصيد كبير 
جدا من التجربة» سواء على مستوى الساحة الإسلامية (عموما) أو الجهادية (خصوصا)» 
وذلك لممارسته النشاط الدعوي على مستوى الساحتين» وأخذت الثانية نصيا أوفر ف 
عمره ووقته وجهده» فقد أبلى فيها بلاءً حسناء وبالتالي كانت هي الأكمل والأجمل» كيف 


وقد بلغت مدتما ما يقارب ربع قرن من الزمان ( 52 سنة..)!! 
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ولقد أكدت الملاحظة الدقيقة» والدراسة المتأنية المتواصلة للشيخ الرشيد رحمه الله تعالى ‏ أنه 
لابد من إعداد جيل يكون على درجة كبيرة من الفهم والوعي والتربية» ليخوض المعركة» 
ويقود الصراع خلال الجولات القادمة الجاسمة» فهك ذا كان يقول» وبذلك كان يشير 
ويصرح» ويوري ويلمح» سواء عن طريق ال محادثات والحاورات الخاصة مع إخوانه» أو عن 
طريق الحلقات الشرعية التي كان يقيمها في معسكرات المجاهدين» أو تلك التي سجلها 
ونُشرت لعموم المسلمين والمجاهدين في سائر الساحات» وقد جادت قريحته ‏ إضافة إلى 
ذلك كله . ببعض الأبحاث الطيبة النافعة» وهي أيضا منشورة مشهورة. . 

ولذلك ‏ إعداد جيل يكون على درجة كبيرة من الفهم والوعي ‏ اهتم بموضوع التربية 
الجهادية اهتماما بالغاء وكرره في أكثر من موطنء فلا يمل من طرحه» ولا يسأم من شرحه» 
فتراه يبدئ القول فيه ويعيد؛ 

وملخص ماكان يريده ويرمي إليه هو أنه لابد من أن نقف على أرض صلبة ننطلق منها ‏ 
قاعدة ‏ وهي كلمة لما مدلوها الكبير» وتلمح إلى الشيء الكثيرء وإ أجملت قلت: هي 
كلمة تدل على ما وراءها..! 

وصدق الشيخ الرشيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ونصح لإخوانه» فالأمة التي لا تتعلم (سيغتاها 
الجوع العقلي لأنمالم تعلم)ء والأمة التي لا تتربى التربية الإسلامية ستغشاها الغواشي 
والأمراض التي تنخر جسمهاء والمآسي يجر بعضها بعضاء ويأخذ بعضها برقاب بعض.. 

إذّا فالتربية الإسالمية ضرورية جدا بالنسبة للمجاهدين في نظر شيبة الجهاد ‏ رحمه الله تعالى - 
وكيف لا! وقد عاش وعاين ولمس بيده كيف انحرفت مسيرة الجهاد الذي يخوض غماره في 
بداية المشوار» ووقف جيدا على أسباب ذلك! وعند جهينة الخبر اليقين.. 

فلأجل ما سبق من الأمور التي ذكرتما ‏ وأخواتما التي تركتها ‏ قام الشيخ الفاضل الرشيد - 
رحمه الله تعالى - برفع التكبيرة الأولى في ذلك الميدان» وقام بحملات صادقة وجهود متلاحقة 
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في ذلكم الباب ‏ التوجيه والنصح والتكوين - شكرها له المنصفون» وأثنوا عليه خيراء فجزاه 
الله عن الإسلام . ومنه الجهاد . وأهله خير الجزاء» وأجزل له المثوبة والعطاء. . 
وجزاك الله أيها الشيخ عن جهادك الطويل خيرا وتقبل الله منك» وسيأتي يوم توضع فيه 
الموازين القسط للعاملين» وستتبين الأمة الأوفياء من الغادرين» والنصحاء من الغاشين. . 
وبك أيها الشيخ الحبيب نضرب الأمثال ليذكر الغافل وينشط الخاملء وإن في سير 
العاملين الكاملين لذكرى للمقصرين والخاملين.. فقد شاعت وذاعت دروسك وكتاباتك» 
وسارت مسير الشمس في الأقطار» وقد تركت لإخوانك كنزا ثمينا تقبل الله منك» ونحسب 
أنك ممن وضع الله لهم القبول بين إخوانه» قال تعالى إِنَّ انَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا المكَالِجَاتِ 
سَيَجْعَلْ هم لمن ودا (مريم: 96). ونحسبك منهم 
وختاما: رمك الله أبا المسنء فارّقتناً فأرقتنا.. هذا؛ وقد أعجلني الوقت عن وصف 
تاريبخك الجهادي الحافل وإرسال القول فيه» وقد اقتصرت على اليسير لما تعذر علي الكثير 
والحركة . ولو كانت يسيرة . خير من السكون» وحسبي أني سعيت وما ونيت.. نفع الله يما 
ذكرت» وأرجو أن يكون هذا من الوفاء لك» ولئن استشهدنا لنشهدن أنك لم تكتم الحق؛ 
وم تبخل ببذل العلم» نحسبك من الصادقين في دعوتم» الغيورين على أمتهم» نحسبك 
كذلك والله حسيبك.. 
اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فتقبله في عبادك الشهداء آمين آمين» والحمد لله 
اا 

كتبتها أبو الأشبال المغربي . عفا الله عنه . (بعد يوم من مقتله رحمه الله تعالى سنة 1437ه ) 


قتل الشيخ رشيد البليدي . رحمه الله تعالى . عصر الجمعة 73 ربيع الأول 1437 هجرية. 
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آن للفارس "علقمة" أن يترجل 


"أبو شريح" يلقي عصا الترحال في ولاية "جيلجل". 

أبو شريح علقمة "جمال تواقي" من مواليد 1971م» من مدينة الوفاء والفداء» وأرض 
الرجال والأبطال» مدينة "الأخضرية" بولاية البويرة» ارتقى شهيدا يوم (22 ربيع الآخر 
8ه / 20 جانفي 2017م) بولاية جيجل. 

نفر للجهاد سنة 1996م ولم يكمل دراسته لتيل شهادة "الماجستير" في تخصص 
"الإلكترونيك" فترك الشهادات العملية ساعيا لنيل الشهادة العالية فرحمه الله رحمة واسعة» 
فهوالمجاهدء الصابر» الذي أفنى زهرة عمره مجاهدا مرابطا محتسباء في جبال الجهاد 
والاستشهاد» شاعا معتزا بدينه» تلن له قناة» ول يهن له عزم. 

تولى مسئول إعلام المنطقة الثانية لفترة قصيرة» ثم بعدها تولى مسئول ديوان الجماعة السلفية 
في إمارة حسان حطاب» ثم تولى مسئول ديوان تنظيم قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي 
من سنة 2009 حتى 2011م. 

ولا غرابة إذن» أن يكون هو كاتب المقالة الرائعة والشيقة» "السفر في الجهاد.. سياحة 
وقطعة من العذاب" فهو الكاتب الأديب والمولع بطلب العلم والمنكب عليه. 

6 ربيع الآخر 1438 ه - 24 جانفي 2017م. 
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تعزية بشآن مقتل الأخ أبي الفتح وإخوانه على أرض توذس.. 


بی الہ الک الچ م وبه نستعين 

الحمد لله وصل اللهم على عد وآله وصحبه وسلم- 

وترجل الفارس أبو الفتح بعد جهاد طويل.. 

تعزية بشأن مقتل الأخ أبي الفتح وإخوانه على أرض تونس.. 

ولا َي لين فوا في سيل اله أتواناء مل أَحْيَاءٌ عند ريم يُررقُونَ»4 (آل عمران» 
الآية :169) 

بلغنا أمس الجمعة المبارك 23 رمضان 1436 هجرية» خبر مقتل رفيق الدرب الأخ الوفي: 
(أبو الفتح عادل من دائرة القل ولاية سكيكدة - الجزائر ) واسمه الحقيقي: (لونيس 
عادل). 

قتل رحمه الله صبيحة يوم الجمعة . كما تقدم . هو وثلة من إخوانه الشرفاء . فيما نحسبهم. 
وذلك بمنطقة قفصة ) على أرض تونس الإسلام.. 

هذا الأخ الذي كانت بيني وبينه علاقة طيبة وصداقة تعقد بالنجوم ذوائبها .. فلا تسأل 
إذن عما غمرنا من الهم والحزن لمقتل هذا الحبيب» كيف لا وقد ذهبت معه شمائله» وماتت 
طموحات بمقتله ؟ هذا؟ مع مايحيط بنا من ظروف الغربة والشوق التي لا يعلمها إلا الله 
وهنا خواطر يقصر الطرف عن مداهاء و الصمت أبلغ من الكلام... 

وعليه .. فنتقدم لأهله بالتعزية الخالصة . ولأهل من معه من إخوانه منها نصيب . فنقول 
ونرسلها على وجه الخصوص إلى أمه التي سيطاردها خياله وذكراه كما هو شأن أي أم 


تفقد فلذة كبدها: 
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عظم الله أجركم» وأحسن عزاءكم» (إن لله ما أخذ وله ما أعطىء وكل شيء عنده بأجل 
مسمى ) ورحم الله ولدك أي أماه؛ فاصبري واحتسبي.. 

هذا مايقوله هذا العبد الفقير لكم وليس في وسعه إلا ذاك؛ وقد ناب في خدمتكم قلمي 
عن قدمي» ولو كان في نطاق الإمكان لسرت إليكم» لأساهم في تضيتكم وتنفيس الكرب 
متيو وكا حم تلم السو بويك الجاحيه راكره واكم و 
محطة إرسال واستقبال معاء فأد يا كتاب التحية الركية لمؤلاء الكرام .. وإني لأرجو أن 
يكون في هذا القدر ما يطفئ الحرق» وبر كسر القلوب الحزينة. . 

نعم .. قتل ولدكم الحبيب ولا يعرفه الكثير من أبناء أمته .. لا يعرفون شيئا عن آدابه 
وأخلاقه» ولا عن فضله وجهاده» فقولوا لصاحب القبر عني ما ضرك أن تحشر مع قتلى 
كهاوند؟! 

ولقد وددت أن أقف طويلا مع محطات جهاده وفاء له» ولكن - وللأسف - حيل بيني 
وبين ما أشتهي.. ولمن لا يعرفه أقول: 

التحق الحبيب بامجاهدين سنة 1994 ميلادية وعمره 14 سنة وبعد جهاد طويل على 
أرض جزائر الإسلام يمم شطر تونس يكد ويسعى؛ فألقى هناك عصا الترحال بعد جهاد 
شاق طويل دام أكثر من 20 سنة !! فرحمك الله أخي الحبيب وطيب ثراك لم تققف 
أمامك الحدود, ولم تحجزك عن مرادك السدود» فهرولت إلى بلاد كانت مأوى أجدادناء 
ومنبع إمدادناء وبفضل الله لا تزال والإعانة عليها واجبة »لأجل مقتضيات الدين أولاء ثم 
حق الجوار ثانياء تلك البلاد هي تونس الإسلام وزيتونة العلم ومنارة العز» تقبل الله من 
أبئائها الطيبين» ورضي الله عنك أنت أخبي الحريني» فلقد سعيت وها وليت وهل على 
جهادك السنوات الطويلة» والجهد المبذول المتواصل» تشهد عليه أرض سكيكدة التي فيها 


ترعرعت» ومدينة قسنطينة» ومرتفعات جيجل» وجبال بجاية» فلقد قامت الشواهد وقام 
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معها الشهود» وإلى الله مد أكف الضراعة» فنقول ونحن في العشر الأواخر من رمضان 
المبارك: 
اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم؛ وعهد بعون الله تعالى أننا على الطريق ماضون 
بعزائم لا تعرف المزائم» وسال الله مولانا الثبات على دينه حت نلقاه.. 
اللهم هذا عبدك أبو الفتح وإخوانه خرجوا مجاهدين في سبيلك» فقتلوا نحسبهم شهداءء 
اللهم اجعلهم من الذين أنعمت عليهم (من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا) (النساء» من الآية :69).. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. . 
ما قد قضي يا نفس فاصطبري له ولك الأمان من الذي لم يقدر 
وتعلمي أن المقدر كائن يجري عليك عذرت أم لم تعذر 
وإلى طواغيت الشمال الإفريقي وعلى رأسهم زنادقة تونس وال جزائر» ها هي عزائمنا 
نلخصها لكم في بيت على لسان كل مجاهد وخدیه لكم بلا ود: 

ولن أصالحكم مادام لي فرس واشتد قبضا على (الزناد ) إيمامي 
فبعون الله تعالى تميد الجبال ولا نميد» واعلموا علم اليقين أننا ما ندمنا يوما على عداوتكم؛ 
فهي أرسى في قلوبنا من الجبال الرواسي إن بُرَآءُ نكم وما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَمَرْنَا 
بكم وَيَذَا بَيْنَنَا دك الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدًا حم منوا بالل ود4 ملة أبينا إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بإوَلَيَنْصرَتَ اله مَنْ يَنْصُرْهُ إِنَّ الله كموي عَزِيرٌ # ولسنا 
سواء» قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار. 
وأخيرا: مات الرسمء وبقي الإسمء تحدوه هذه الشهادة: أكثر من 20 سنة جهاد وصبرء 
وبذل وعطاء» شهادة تؤدى صامتة» ولعلها أبلغ من نطق جميع الناطقين» ثبت ای 
الحبيب - عادل - حت قتلت» ولم تفعل فعل المتحير المتغير» فسلام على روحك في 
الخالدين» والحمد لله رب العالمين. 
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أبو الأشبال الله المغربي - كان الله له ولإخوانه.. 


إفريقيا المسلمة 2015/07/12ء 
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اسألوا عن كل صبر خالدا . . كلمات في رثاء الشهيد أبي سهام 
خالد الجزائري تقبله الله في الشهداء. 


منشورات ربيع الآخر 1438ه 

“معنا يوم الجمعة المبارك (19 جمادى 1438 ه/16 فيفري 2017م) الجيجلي رحمه الله 
تعالى بتونس» فمن هو خالد رحمه الله تعالى؟». أبو سهام خالد الجيجلي الجزائري»» من 
مواليد سنة 1980م ب (دائرة العوانة ‏ ولاية جيجل/شرق الجزائر)» التحق بإخوانه المجاهدين 
سنة 1995م, وكان عمره . يا أبناء العشرين» والثلاثين» والأربعين . 15 :سنة.! 

كان جنديا محبًا للقتال جادًا فيه» مسارعا إليه» لا يسمع بغزوة إلا وسارع إليهاء وذاك - 
بفضل الله - شأن المجاهدين نصرهم الله تعالى. 

كنت أحاوره آخر مرة وهو بتونس وكان يسأل متلهفا عن إخوانه في الجزائر» فذكرت له 
طرفا من ذلكء فقال لي: لقد أبكيتني حت لفت ذلك انتباه من معي! وكان يتمثّل لي حزنه 
على إخوانه بين ثنايا كلماته» ويا لما من مراسلات ضاحكة الصفحات» كنت أجد فيها 
ريح خالد وأنفاس امحبّينء فرحمه الله من أخ عطوف حب لإخوانه. 

جاهد على أرض بلده - الجزائر - أزيد من عشرين عاماء فما وهن - خلال تلك الفترة- 
لما أصابه في سبيل الله ولا هان ولا ضعف لما ناله في سبيل إعزاز دينه وأمته ولا استكان» 
وهي سنوات تترجم صبره وجَلّده» وتعبّر عن كيف يكون الصبر والبذل لهذا الدين .. صبر 
عزمة» همة» بذل» تضحية» نحسبه كذلك» والله حسيبه - ونسأل الله أن يتقبل منه ومن 
سائر إخوانه الغرباء. 

ومن علو همته أنه مسك مرة بتلابيب ثوب أحد الإخوة العسكريين» ولم يدعه لأجل أن 
يتدرب على سلاح (البيكا) يوم أسندت إليه» فكان إذا وصل وقت الحصة يحملها ويأتٍ 
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إليه قائلا: هيا تدرب والحياء يعلو محيّاهء فلم يكل ولم يمل في إصرار وعزم » جري» 
وانبطاح» وتدحرج» إلخ؛ ما يقتضيه التدريب» ولا أجد ما أتمثّل به» وأقوله في حقه وحق 
الكثير من إخوانه إلا: 

كم طوى البؤس نفسا لو رعت منبتا خصبا لكانت جوهرا! 
كم قضى اليتم على موهبة فتوارت تحت أطباق الثرى! 
هذا؛ وبعد جهاد طويل على أرض الجزائر» جاءت ساعة العسرة فهاجر خالد إلى بلاد 
القيروان -تونس - وذلك سنة 2016 ميلادية» والتقى بإخوانه الأنصار التونسيين» ليبداً 
مشوارا آخر على أرض تونس الزيتونة» والتي كانت أرض إمداد أجداده خلال حركم للعدو 
الفرنسي الصليي - ولعّل التاريخ يعيد نفسه!- وكان يبلغنا دائما سلامه وأشواقه هو 
وإخوانه الأنصارء قائلين بلسان الحال والمقال غير مرة: هلموا إليناء فتلوح أمامك وأنت 
تحاورهم آية الحشر (يحبون من هاجر إليهم ولا جدون في صدورهم حاجة نما أوتوا ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) (الحشرء من الآية : 09) فلله در أهل الجهاد» ما 
أعظم شأخم» لم الله. 
هذاء وبعد فترة قصيرة من وصوله» ألقى عصا الترحال» وتحديدا في جبل "السمّامة" بولاية 
"القصرين" وهناك انتهت قصته» وطويت آخر صفحة من صفحات حياته» ولا راد لقضاء 
الله وقدره. 
قال 4 :"إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة". (صحيح) 
قتل خالد بعيدا عن أهله ودياره. 
قتل بعيدا عن إخوانه الذي قضى معهم زهرة شبابه.. 
قتل مهاجرا - المجرة الثانية - في سبيل نصرة دينه وأمته . 
فيا أيتها الأم "الجزائر": هكذا قضى أبناؤك البررة وهم يدفعون عنك بغي أبنائك الكفرة 


الفجرة» غربة 2 غربة» وحنة تتلوها حنة» سعي متواصل» وجهاد مستمر» وقد حملوا 
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أنفسهم مالا طاقة لحم به» لتحكيم شرع الله على أرضكء» فقدّري لهم جهدهم أيتها الأ 
وقد ذكرتك بهذا البر لعلمي بحفاء الكثير من أبنائك» فلك وهم الله. 

اللهم هذا عبدك خالد» خرج مياجرا عاهذا ن سلكت فل شهيذا سه كلك 

اللهم اجعله مع الذين نعمت عليه (من البيين والصذيقين والشهداء ,الاين وحسن 
أولعك رفيقا) (النساء» من الآية:69). 

وأخيرا نتقدم بالتعزية لله وإخوانه المجاهدين ونقول: 

إن الله ما أخذ» وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» فلتصبروا ولتحتسبوا. 

قال سبحانه وتعالى لمن الْمُؤْمنِينَ رجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اله عَلَيْهِ كَمِنّْهُمْ مَنْ قَضَى به وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَنْمَظرٌ وَمَا دلوا ديلا (الأحزاب: الآية 23). 

هذا هو الطريق فهل من رجال؟ 


وإلى طواغيت تونس والجزائر نقول: 


إن إخوانه مصممون 8 وحن تربص بكم أن يُصِيبَكُمْ اله بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِه أؤ يديا ربصو إن 


مَعَكمْ مُتَرَيَصُونَ4 (التوبة» من الآية 52). 
هذا ما وسع كتابته عن أخ يحبّني وأحبّه» مع اضطرابا حال واشتغال البال» وحركة -- ولو كانت يسيرة 
- خير من السكون» وأرجو أنني أكون قد وفيته حقّهء وما أن الموت قد استأثر به فلا نملك إلا 
نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» وإنا لفقدك يا خالد محزونون. 
وداعا يا خالد وقد تركت لناء ومن مضى من إخوانك - لوافح من الزفرات تسابق أواخرها أواليهاء 
فنسأل الله أن يرحمكم جميعا ويرزقكم من الجنان أعاليها. 
ولقد هجم على من الشوق ما لا يُغلب .. 

أوائك إخواني على كل جبهة جا منهم ذكر وقي ثغرها قبر 

قبورهم بين الثغور غريبة يُباعد منها السهل والجبل الوعر 


وكم من غريب في بلاد غريبة وقي الملا الأعلى له الشأن والذكر 
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تعمّر آفاق الثغور قبورهم وأوطانحم منهم مرابعها قفر 
نا ار لا هاا الذي سبَقُونا بالإممانٍ ولا بنع في قلوينا غلا لين منوا ينا ك رَؤوف 
زحي (الحشر» من الآية: 0). 
فسلام على روحك يا خالد في الخالدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ربح البيع ربيع الخير ..كلمات في رتاء ربيع الخير الشنقيطي 
محمد عبد الله بن حذيفة الحسني اليوسفي تقبله الله في 
الشهداء. 
منشورات صفر 1438د 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وآله وصحبه» أما بعد: 
«إمن الْمُؤْمِِينَ رال صَدَفُوا ما عَامَدُوا الله عليه فَوِنْهُمْ مَنْ قَضّى َه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرْ 
وما بَدَلُوَا ديلا (الأحزاب الآية: 23). 
أخي ربيع الخير...لم يطب لي المقام أن كشب عبن بعض من كتبت عنهم وأترك الكتابة 
عنك؟ فلقد طاردني خيالك يا ربيع ..! 
ركت اترك الكداية عن رل شاهدت صر فرت الاد يعلو عياف 
وهل أترك الكتابة عن رجال هم عزنا بعد الله وهم فخرنا ورجالنا وأبطالنا في زمن الذل 
والخنوع.. 
زمن الذل الذي تقاعس فيه المسلمون والكثير منهم كالسائمة من الأنعام يأكلون ويشربون 
لاهو م ه فصل لدع اشم عا ):: 
أولمك (إخواني) فجتبي بمثلهم إذا جمعتنا (يا أخي) المجامع 


أحفاد (طارق) و(يوسف) تعرفهم سوح الجهاد التي في وجهها صمدوا 
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أخي المسلم : 

لا تزال دماء رجال الإسلام تتدفق وتروي أرض مالي الحبيبة وغيرها من بلاد المسلمين» قال 
5 : «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته» [رواه أحمد وبن ماجة 
وبن حبان..] 

يقول الشيخ المجاهد عبد الله عزام رحمه الله تعالى: (فدماء هؤلاء الشباب الأطهار تحيي 
الأمة من جديدء وتعيد الحياة إلى عروقها التي كادت تحف» .. إن شجرة هذا الدين القويم 
لا تنبت ولا تترعرع إلا إذا رويت بدماء الصادقين» وبعرق المخلصين» فطريق هذا الدين 
القويم لا تنبت ولا تترعرع إلا إذا رويت بدماء الصادقين» وبعرق المخلصين» فطريق هذا 
الدين طويل مفروش بالأشلاء, مروي بالدماء» وإن أقرب طريق إلى الله الجنة هو الشهادة 
في سبيل الله. وإن في الجنة ممة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله). (من كتاب: 
عشاق الحور). 

ويقول: (فلقد شاءت إرادة الله أن تحيا الأمم بالنماذج الفذة» تي الأعضاد بالقمم» 
وأن تنصر المبادئ بتضحيات الأفراد الأفذاذء هؤلاء الأفراد يكونون غرباء في مجتمعاتحم, 
ولكن المجتمعات بحم تحفظ وبأمثاللهم تنصر وترزق. 

هؤلاء الأذكياء.. لأنهم عرفوا طريقهم إلى الله وإن كان غيرهم يرثي لحاطهم ويسخر من 
تفكيرهم» هم السادة .. وإن كان أهل الدنيا المحرومون من لذة العيش الحق يردون هؤلاء 
عن أبواحم ويدفعوتحم من مجالسهم. 

هم القادة.. لأنمم يملكون نياط القلوب» ويأسرون الأففدة بحبهم» وقادة الدنيا هم المنبوذون 
حقاء لاهم كما قالت أم هارون الرشيد عندما رأت الآلاف المؤلفة تجتمع حول رجل 
فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك عالم خراسان» فقالت: هؤلاء هم الملوك 


ولیس أمثال هارون الذي للا يستقبل الناس إلا بجنود وشرط. 
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هم الملوك كما قال ابن المبارك عندما سكل من الملوك؟ قال: (هم الّزهادء فقيل له: فمن 
السفلة ؟ فقال: هم الذين يصلحون دنيا غيرهم بإفساد دينهم). 

هم الذين يخطون تاريخ الأمم.. لأن صروح المجد لا تبنى إلا بالجماجم والأشلاءء هم الذين 
يحفظون شجرة هذا الدين من أن تضمخحل أو تذوى» لأن شجرة هذا الدين لا تروى إلا 
بالدماءء هم الخالدون بذكرهم في الأرض والسماء.. لأن بذكرهم تحيا القلوبء وإذا رؤوا 
ذكر الله. 

وفوق هذا كله جنة عرضها السماوات والأرض تنتظرهم!! وحور تشتاق للقائهم وتتحرق 
للقرب منهم .!! 

هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله يأتون في المرتبة بعد التبيين والصديقين» بل تمنى رسول الله 
ع الشهادة في سبيل الله ففي الصحيحين: "والذي نفسي بيده» لوددت أن أقتل في 
سبيل الله م نينا م أقتلء شم خا شم أقتلء شم ألجباء شم أقتل»»› وقي الصحيحين: «لغدوة 
في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها". 

هؤلاء ييحثون عن الموت وكما قال 4# في صحيح مسلم: " إن من خير معاش الناس لحم 
رجل نمسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه» كلما ممع هيعة أو فزعة طار عليه 
يبتغي القتل والموت مظأنه". 

ومن هؤلاء إن شاء الله شهداؤنا الذين مضوا بعد أن بلغوا أمتهم ومجتمعهم وأسرهم واجباتهم بالدم لا 
بالمداد! ! 

إن المبادئ أثمن من الحياة! وإن العقائد أثمن من الأجساد! وإن القيم أعظم من الأرواح!) 
اه (من كتاب :عشاق الحور). 

ويقول أيضا: (فإن أسباب الشرف في الدنيا كثيرة» فمنهم من ترفعه قبيلته بأعدادهاء ومنهم 


من تظهره ثروته بذهبها ودنانيرهاء وبعضهم من يبرزه علمه ومداد قلمه» وقليل هم الذين 
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يرفعهم النجيع والمداد الأحمرء الذي يحط التاريخ ويصنع الأمجاد ويشيّد لممالك) [من 
كتاب: عشاق الليور], 
هم الرجال بأفياء الجهاد نموا وتحت سقف المعالي والندى ولدوا 


والخاطبون من العلياء أكرمهم والسابقون وغير الله ما عبدوا! 


ومن أولئك الرجال الذين أشرنا إليهم فارس الإسلام وابن شنقيط: ربيع الخير .. 

ربيع الفضل..ربيع الحياء .. 

ربيع البذل. .ربيع الوفاء .. 

ربيع شنقيط لا؛ بل ربيع المغرب الإسلامي» لا.لا بل ربيع الإسلام وربيع المسلمين» فرحمك 
الله يا ريع وإن لم يقدرالله لي أن ألتقي بك وأخبرك أنني أحبك فيه» فأشهد من يقرأ هذه 
الكلمات أنني اف في الله مع حسرنٍ ابي 1 أسمع ميك أحييك الله الذي أحببتني ف 
فأتشرف بذلك لأنك لست صاحب جاه وملك ممن يتسابق الناس في التملق لهم! 

ل أحبك يا ربيع لغرض زائل» ولا لمصلحة نفعية ذاتية؛ لا أبداء وإنما أحببتك لأنك تحفظ 
الزهراوين: 

(البقرة) و(آل عمران)» بل وتحفظ كتاب الله تعالى وأنعم به من فضل .. 

وأحببتك لأنك طالب علم بحق وصدق» كيف لا وقد برهنت على ذلك بالواقع العملي 
الذي يشهد على ذلكء و(والشاحنة التي حملت 5 أطنان من المتفجرات تشهد على 
ذلك!). 

أحببتك يا ربيع لأنك تركت أهلك وأولادك وآثرت الآجلة على العاجلة .. 

وأحببتك لأنك سكبت دمك لنصرة دينك» ودفاعا عن أمتك.. 

أحببتك لأنك فجرت نفسك وأنت تمتطي شاحنة تحمل طن من المتفجرات» وغفر الله لك 
يا ربيع لماذا لم تكن الحمولة عشرين أو أربعين طنا ليعلم أعداء الدين من كل النحل مدى 
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حبنا لرسولنا الكريم ل » وأننا لا ولن ننسى الثأر له ما بقي الليل والنهار» فلا شيء أغلى 
عندنا في هذا الوجود منه 4ل . 

ومن هذا الدين الذي جاءنا به» فعليه ولأجله نركب الأخطار ويهون البذل والعطاءء فداء 
أرواحنا وكل ما نملك. 

لأجل ما مضى مما ذكرته ونما لم أذكره أحببتك يا ربيع الخير» وأسأل الله أن يجمعني بك يا 
صاحب الخلق والحياء والبذل والوفاء في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين.. 

نحسبه كذلك ولا نركي على الله أحدا 0 

وإلى أهل ربيع الخير وأولاده» وعشيرته» علام كثرة الحزب بارك الله فيكم؟ وعلام الهم والغم 
عافاكم الله..؟ تذكروا : (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة)» فإن الدنيا إلى فناء وانتهاءء 
ودي لكم جميعا هذا الحديث ولو كان في نطاق الإماكن لصغته بماء الذهب . 

قال سيد المرسلين وإمام المجاهدين 4ل :"للشهيد عند الله سبع خصالء يغفر له في أول 
دفعة في دمه» ويرى في مقعده من الجنة» ويحل حلة الإبمان» ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته" (رواه الترمذي 
وأحمد وابن ماجه)» فأي بشارة أعظم من هذه؟! ولا تنسوا هذه فهي لكم العزاء: "ويشفع 
في سبعين إنسانا من أهل بيته" (رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه) فأي بشارة أعظم من 
هذه ؟! ولا تنسوا هذه فهي لكم العزاء: "ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته" وأنعم به 
من ذخر صالح. 

نعم .. لا ننفي أن الحزن ينتاب المرء ولو على فراق ديك كان يوقظه لصلاة الفجر! فما 
الظن بابن كريم» وزوج كريم» وأب كريم» وأخ كريم» وطالب علم حافظ لكتاب الله» وذلك 
كله - الحزن على الفراق - طبيعة في نفوس البشرء ولا بأس في ذلك إن شاء الله وقد 


حزن أنبياء الله عليهم السلام لفراق من يحبونه» وكذلك صحابة نبينا الكريم صلوات ربي 
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وسلامه عليه وغيرهم» ولكن لا ينبغي أن يطغى ذلك وأن يقف في وجه رجاء الأجر» ومن 
ملك يصبر يهلكه الجزع! عافاكم الله ورزقكم الوفاء والصبر. 

معت وصية أخي ربيع رمه الله فقلت في نفسي: يا هما من كلمات تركها ربيع لأولاده 
حفظهم الله وأنبتهم نباتا حسناء وقارنوا أيها المسلمون بين من يربون أولادهم على الفحش 
والخنا والتخنث حت إنك لا تميز بعض أولادهم أذكر أم أنثى! وبين ربيع الخير الذي أوصى 
أولاده بأن يلتحقوا بالجهاد إذا بلغوا سن التكليف .. الله أكبر ما أعظمها من وصية! 

بالله عليكم أي رجال هؤلاء؟ وأي عقيدة تلك التي جعلتهم كالجبال الرواسي؟ إنه - والله 
- الإيمان حين تخالطه بشاشته القلوب. 

فتل ربيع: 

ف :الله يرحمه ويُعظم أجره ويجيره من لفحة النيران 

الله يرفع قدره وثوابه في جنة الفردوس خير جنان 

رحمك الله يا ربيع وأعلى منزلتك في عليين .. 

وأخبروا شنقيط أن ولدك البار ربيع قد جاهد ووق نحسبه والله حسيبه» وقولوا لجميع أبنائها 
ما قاله سيد رحمه الله :"وكم من شهيد ماكان بملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش 
ألف عام كما نصرها باستشهاده» وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة وتحفرز 
الألولف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه فتبقى حافزا مركا 
لخطى التاريخ كله مدى الأجيال". ولتعلمن نبأه بعد حين. 

كم هي سيرتك - وسائر إخوانك - عظيمة يا ربيع فماذا أكتب وماذا أدع؟! فيا أيها 
القارئ ويا عشيرة ربيع عفوا وغفرا.. 

اللهم هذا عبدك ربيع الخير خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيداء نحسبه كذلك ولا نرکي 
على الله أحدا .. 

إلى كل المسلمين .. 
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من سره أن يرى تاريخ أمتنا تعود منه لنا بدر وحطين 


فبين كابل والأقصى له صور بما تقام على الباغي البراهين 


ونذكركم بقول الله تعالى یا ابه ا الَّذِينَ آمَمُوا مَا لَكُمْ ذا قيل لَكُم انفِرُوا في سَبيل الله 
انَقَلْمُمْ إل الأرض» أَرَضِيُم باي اة الدُّنْيَا من الآخرةء فما مَمَاءُ اا 


عع 
کے ع 


و 


بك * إا روا ُعذنگم عدا يما وَيسْعَبْدِلْ فعا عيرم ولا وة شيا الله على كر 
شىء ديز (التوبة 38, 39). 
وقوله سبحانه [اتیڑوا فاا وثقالا وجا دوا بأَموَلِكُمْ رسكم في سيل الله ذَليكُمْ حير 


نرو 
3 


كم إن كعم تعْلمُون» (التوبة: 41). 
وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم بقرع بعدها سن نادم 


هتا فة أن نجه رسالة شكر إل اللرابطين طانى تر الإعان اهاي من قاد 
بعمل الإصدار (عزف الرصاص2) وبذلوا جهدهم في نشره» فجزاهم الله عن الجهاد وأهله 
خير الجزاء» ووصلهم الله تعالى بثوابه» وأعلى ذكرهم في الدارين» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رت الان 

أخوكم أبو الأشبال المغربي عفا الله عنه 


صفر1438ه 2016م. 
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تفجيرات رقان .. ذاكره تأبى النسيان! 


ما هو السر في اختيار الصحراء الجزائرية ؟ 

وهل لليهود علاقة بتلك الجريمة؟ 

1 يكن يوم (13 فيفري 1960م) يوما عاديا على أهل مدينة "رقان" كبقية أيام الصحراء 
الجزائرية الهادئة .. 

فعلى حين غفلة» اهتزت الأرض تحت أهلهاء وحسبها الجميع زلزالا كبيرا هز منطقتهم إلا 
أن السحابة الدخانية والغبار الكثيف الذي غطى كل السماء الصافية» والذي كان يرى 
على بعد (650 كم) إضافة إلى ذلك الوميض الذي خطف العيون» جعل من تبقى على 
قيد الحياة يتساءل عن هذا الحدث! 

فماالذي حدث في تلك البقعة الآمنة المطمئن أهلها من أراضي المسلمين؟ وماهي 
دوافعها التاريخية؟ 

ففي هذا اليوم .. فرنسا الأخوة ! والمساواة! والحرية! كما يحلو لساستها وحكامها أن 
يصفوا أنفسهم بها .. دخلت فرنسا الحضارة ! نادي القوى النووية» بعد قيامها بأولى 
تحارها النووية التاجحة» ولكن ماذا كان الثمن؟ 

لقد خلف هذا - الرقي النووي! لفرنسا حقوق الإنسان! وراء منطقة "حمودية" التابعة 
لمدينة "رقان" بولاية "أدرار" بالصحراء الجزائرية منطقة قاحلة» ملوثة ببقايا النفايات النووية» 
ومعها عشرات الآلاف من المسلمين الأبرياء الذين قضوا جراء هذه التجارب العدوانية في 


الحال والمآل» والذين لا يزال أحفادهم يتجرعون ويلاتا. 
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الكثير تكلم عن هذه التفجيرات الإجرامية من حيث الكم والكيف» تكلموا عن قوتما 
التدميرية وتكلموا عن نتائجها وأعداد ضحاياهاء ومخلفاتما وضررها على البيئة وعلى حياة 
الناس. 

وقي هذه الأسطر المتواضعة أحببنا قبل الحديث على ما هو مشتهر ومنشور عن هذه الجريمة 
النكراء التي لا زالت فرنسا تتنصل من تحمل تبعاتما وتكاليفها حت اليوم» سترجع للخلفية 
التاريخية التي مهدت هذه التجارب الفظيعة وسبب اختيار هذه المنطقة بالذات. 

حاء في كتب التاريخ التي ترجمت وأژخت لعلماء تلمسان: 

"إن سيطرة اليهود على عموم نواحي الحياة في تلك الديار» وبخاصة النواحي الاقتصادية, 
يتنا مع بدا الذل والصغار التي اشترطها الإسلام مقابل حمايتهم وعيشهم بين ظهراني 
المسلمين وعليه فإن هذا التفوق لليهود وإمساكهم بزمام السلطة من خلال سيطرتمم على 
التجارة يستوجب محاريتهم وكسر شوكتهم ليعودوا إلى الذل والصغار". انتهى. 

هذه الفتوى هي التي أفتى بها الإمام العالم المجاهد "أبو عبد الله جد بن عبد الكريم المغيلي 
التلمساني" في حربه على اليهود الذين نقضوا العهود التي أبرموها مع المسلمين» بعدما 
سيطروا على اقتصاد منطقة "توات" في جنوب الجزائر حتى أنحم بنوا معابدهم على أراضي 
الل 

منطقة "توات" هي قلب ولاية أدرار» في جنوب الجزائر» ويضم هذا الإقليم (أدرار» ورقان» 
وزاوية كنتة وسالي وتمنطيط). 

يقول عنها العلامة ابن خلدون :"وأما عبيد الله فلابد لمم في كل سنة من رحلة الشتاء في 
قصور توات وبلد تمنطيت ومع نجاعتهم تخرج قوافل التجار والتلول حتى يحطوا بتمنطيط 
ومنها إلى بلد السودان» وهذا ما ساعد على النهوض ببعض الصناعات والمهن الحرفية 
كصناعة الفضة والصابون وصياغة الذهب» وكأن أربابما اليهود إلى جانب صناعة الطين 


والنسيج والحدادة ومشتقات النخيل". 
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وجاء أيضا قي كتاب وصف إفريقيا للكاتب الحسن لوزان المعروف بليون الإفريقي. 

"كان بعض اليهود الأغنياء يقيمون بتيكوارين ثم تدخل أحد فقهاء تلمسان فأدى ذلك 
إلى تحب أمواطهم وتقتيل معظمهم من طرف السكان". 

الشيخ "ند عبد الكريم بن عد المغيلي التلمسافي" المتوقي سنة 909ه في ادرار» عالم وفقيه 
من فقهاء المالكية من بلدة "مغيلة" بمدينة "تلمسان" في أواخر عهد مملكة بني زيان. 

كان له دور كبير في نشر الإسلام وقمع البدعة والأوثان في ادغال وتمالك إفريقياء وكان 
إماما في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء محرضا على الجهاد وساعيا في هداية العباد» 
وقد اشتهر بحربه التي خاضها وحرض عليها ضد اليهود في منطقة توات بصحراء أدرار 
حالياء جراء اعتداءا هم ونقضهم للعهود. 

لم ينس اليهود ما فعله بهم الشيخ ابن عبد الكريم المغيلي» فانتقموا منه» واغتالوا ولده البكر 
عبد الجبار» ويقال بأتهم قد صنفوه بالرجل الخطير» ليس على اليهود بإقليم "توات" فقطء 
بل في العالم» وبالتالي يرى اليهود بأن محاكمة الشيخ المغيلي حق لا يبطله تقادم الزمن. 

لقد تحولت قضية طرد اليهود من صحراء الجزائر إلى قصاص وإلى حق تاريخي تسترده هذه 
الطائفة متى شاءت» وقي أي وقت شاءت» ولو كان هذا الشخص المطلوب قد قضى 
نحبه. 

ولعل هذا - الحقد التاريخي - هو الذي دفع فرنسا بأن تختار منطقة أدرار نقطة تجارب 
لقنابلها النووية» ويرجح بعض المحللين أن هذه العملية ھی برنامج صهيوي تحت غطاء 
فرنسي» لأنه لا يخفى على أحد مدى التعاون والتنسيق الفرنسي الصهيونٍ في التجارب 
النووية. 

لقد بلغ حجم القوة التفجيرية لأول قنبلة نووية في صحراء أدرار حسب تقدير الخبراء أربع 
أضعاف قنبلتى هيروشيما ونکازاکی» ثم تلتها تفجيرات وتحارب: أخى بلغت 13 تحربة 
نووية» ذهب ضحية هذا الإجرام عشرات الآلاف من أبرياء تلك المنطقة. 
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وبلغت تكاليف هذه القنبلة» ما يقدر بحوالي مليار و260 مليون فرنك فرنسي في ذلك 
الحين» تحصلت عليها فرنسا من رؤوس أموال إسرائيلية» وسميت هذه العملية باليربوع 
الأزرق» تلته عملية اليربوع غالأبيض ثم الأحمر كما هو لون العلم الفرنسي. 
نفذت فرنسا الصهيونية هذه الجريمة العنصرية بعدما أخرجت الأهالي إلى العراء» ووضعت 
أسرى المسلمين المحكوم عليهم ظلما وفق قوانينها الجائرة» في مكان التفجير» ففجّرت هذه 
القنبلة المشحونة بحقد اليهود على أهالي هذه المنطقة محولة بذلك آلاف الجزائريين إلى فمران 
تحارب . 
ولعل مادفع البعض إلى القول بأن هذه العملية هي هدية اليهود لأحفاد الشيخ عبد 
الكريم بن خد المغيلي عليه رحمة الله. 
والحمد لله أولا وآخرا. 

كتبه أخوكم أبو مروان الجزائري 
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وصايا أهل الثغور 


بی رالو الک اچم وبه افو 
من الْمُؤْمِنِينَ رال صَدَفُوا مَا عَاهَدُوا اله عَلَيْهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْعَظِرُ وَمَا بَدَّنُوا 
ديا (الأحزاب). 


هذه وصية أخ فاضل حيي عطوفء طموح شفوق» جعل همه خدمة دينه ونصرته .كما نحسبه - 
التقيت به في إحدى ساحات الجهاد» وعشت معه فترة من الژمن لا تقذر بثمن! 

وهو الأخ الحبيب: أبو خيثمة خد التونسي رحمه الله تعالى.. 

والذي كانت بيني وبينه محبة وصداقة تُعْقد بالنجوم ذوائبهاء وقد كان مرحا معىء فكان لا يران 


إلا ويبتسم في وجهيء ولا تزال ابتسامته مرسومة في مخيّلتي كلما تذكرته.. 
أحدّث والحديث يحرٌ قلبي * وتحرحني بأحرفها السطورٌ! 


ذهب أبو خيثمة - رحمه الله تعالى - إلى أفغانستان» وكان شاهدا على القصف الأمريكي هناك سنة 
8م حيث كان في الحراسة (لله درّه).. 

ثم انتقل إلى الجزائر عبر الغرب الجزائري بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير» وهناك فل أخوه 
رحمه الله تعالى . على يد خوارج الجماعة الإسلامية المسلّحة» بمنطقة الغرب الجزائري 

وهو . رحمه الله تعالى . من منطقة (رأس الجبل) ولاية: بنزرت أقصى الشمال التونسي 

وقتل في أحداث سليمان بتونس بداية سنة 2007م. 
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ويلبس أثواب المنايا (رجالنا) * وتمضي بمم في كل فج قوافلٌ 
ترك لي هذه الوصية الطيبة التى ستقرأها بعد حين» وهى لا تزال محفوظة عندي بخط يده منذ 


سنوات!» وأرجو أن يكون هذا من الوفاء له» رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وتقبّله في عداد عباده 
الشهداءء وأنرله مجيوحة جنته دار الشعداء؛ فإلى سياقها. 
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بسم الله وكفى» وصلاة وسلام على نبينا المصطفىء وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع الهدى» أما 
بعد: 

فهذه وصية من أخيك في الله د أمين التونسي إلى (....)» فإن خير الكلام يبدأ المرء به» وخير 
ادى يهعدي به السلم هدي نينا قد ب > يفول الله تعالى: «كُنئم حير فة أخربحث لاس 
أمُرْون بالْمَغْروفِ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكر (آل عمران» من الآية: 110)» وقال عرٌ وجل: لإي 
يها الَّذِينَ آَمَنُوا انوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ ولا عون إلا وَأنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟4 (آل عمران» الآية: 102). 

فيا أخي: ( ... ) أوصي نفسي وإياك بتقوى الله تعالى» والإخلاص قي كل الأعمال لنيل مرضات 
الله» وأن نكون أذلاء لإخوانناء أعزاء على أعداء الله وأعدائناء وإن من واجبنا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بدءا منا خاصة» وقي أوساط الناس عامة» وأوصيك بالصبر على البلاء؛ فمن 
فوائده بلوغ الدرجات في الجنات» وليس ذلك إلا بالصبر والاحتساب. 

وكما أوصي نفسي وإياك أخي (....) بالنصح والتناصح مع الحكمة ففي الحكمة علم وخير كثير» 
وبالتاخي يحصل الحب والتالف. 

وكما قال ل : (الدِين التصيحة ثلاتًا)» قُأّنا: لِمَنْ يا رَسُولٌ اللِ؟ قالّ: (لَهِ ولكتابه ولرسوله 
ولأئمّةٍ المسلِمِينَ وعامّتهم) رواه مسلم. 

وصدق القائل: 


فإن قالوا سبيل العيش صعب * فقل حسبي من العيش الإخاء. 
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رحمك الله يا محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون.. 
قد اختارنا الله قي دعوته * وإِنًا سنمضى على سنته 
فمتا الذين قضوا نحبهم * ومنا الحفيظ على ذمّته 
. بإذن الله تعالى . 


*/ ۰ 2 7 , بم 0 00 ا 57 يا 
ب/») بخط يد الشهيد: «ابى خيتمم محمد الامين 
مه ٠‏ هو 5 e‏ 5 4 س 


( ا 





423 


وصية أبي المنذر عبد اللطيف الجزائري 


ديس مهتم لصم وبه نستعين.. 

مقدّمة بين يدي وصية أي المنذر عبد الأطيف اجزائري . . 

أبو المنذر عبد اللطيف ال جزائري - رحمه الله تعالى - أخي الحبيب» وصديقي العزيز» يحَبّني 
وأحبّه» ويجلني وأجله» التقيت به أوّل مرّة في ساحة من ساحات الجهاد» وصدق رسول الله 
يله إذ يقول: «الأرواح جنودٌ مجنّدة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» 
[مسلم]ء وكم من إنسان ‏ أخي القارئ ‏ اجتمعت به قدرا في سفر أو غزوة أو غير ذلك» 
فصار هو الصّفيّ والخليل» والصّديق الجليل» لما وجدت فيه من التقارب معك روحا 
ونفساء أو فهما وفِكرا؛ وكذلك كان الحال مع هذا الحبيب.. 

عشت مع أبي المنذر - رحمه الله تعالى ‏ فترة من الرّمن» وكنا لا نكاد نفترق فيها أبداء وكثيرا 
ماكانت تجمعنا بعض التقاشات العلمية فنبدأ كماء ونفترق عليهاء وكان كثير المطالعة لا 
يمك من النقاش» وهو من ذلك على جانب قوئ» حاله كالسيل إذا انحدر.. 

ولعلمي بأنّ البَيْنَ حائلٌ بيني وبينه» وهي سنّة هذه الحياة» طلبت منه وصيّة علّها تنفعني في 
حياتي» وتكون مُجيّدة للعهد الذي بيني وبينه» فجادت قريحته يما ستقرأه بعد حين» وأرجو 
من الله سبحانه أن يوقّقني للوفاء بعهده التقيل» حيث جاء في وصيّته: (فإذا تقادم العهدء 
ونسيت ملامح وجهي» كانت هذه الكلمات تناشدك الله الذي رفع السّموات بغير عمد 
أن لا تنسني من دعائك الصاحءى ). 


قال لي أخي الحببيب أبو المنذر مرّة كلمات رسخت في نفسي عمق الحبّة التي بيني وبينه» 


وذ كرتي بما كان عليه حال الرعيل الأوّل» وكان لسان الحال يقول: الآن يا أبا المنذر.. 
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فل أبو المنذر وأفضى إلى ما قدّم وذلك سنة 2006 ميلادية, وإِنًا لله وإِنًا إليه راجعون» 
ون أعتقد أنتّني من أوفر النّاس حظًا من ألم فراقه» ورحم الله من قال: وجدت مصيبات 
الرّمان جميعها*سوى فرقة الأحباب هينة الخطب! 

أسأل الله أن يجمعني به في جثات التعیم» إخوانا على سرر متقابلين.. آمين آمين. 


فإلى الوصية؛ فهذا أواتما: 


وصية أبي المنذر عبد اللطيف الجزائري 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والشلام على رسول الله الأمين» وعلى آله الطيبين 
وأصحابه المجاهدين» الذين جاه دوا بأنفسهم لنصرة هذا الدّين» ونقلوه إلينا خلصين غير 
مقصّرين [ولا] متوانين» فاللّهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصّالحين» واجمعنا بهم في دار 
كرافتك یا کرم الأكرمين. 

أما بعد: 

أخي في الله (.....) لقد طلبت مني ما طلبت وأنا لست لذلك أهلاء فإ من لم ينفعك 
لحظه لن ينفعك وعظه» ولكن سأوصيك بوصية جامعة ممن أوت جوامع الكلم ‏ صلى الله 
عليه وسلم .فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ سُفيانَ بن عبد الله يم - قال: 
فلك يا سول لله كل فى فق الإساام رلا لذ سال عاستا غيت قال ل امت 
باو ثم استقع). 

فهل يعدل هاتين الكلمتين غيرها من الشروح والكلام المنمّق؟. 

إنه المعنى الكثير في الل ظ القليل» فإن كلمة: (آمَنث بالله) يندرج تحتها ما يندرج من أبواب 
العقائد» والإيهان, وعلوم التوحيد» وفروض الأعيان وما إلى ذلك وأمّاكلمة: (ثم استقِعم) 


فلها معنى عظيم لمن عقلهاء كيف لا وقد أوصى بماربٌ العرّة خير خلقه بد - صلى الله 
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عليه وسلم - في سورة «هود»» وهي الكلمة التي شيّبت الحبيب - ي - لما أدرك معانيهاء 
فقال له رته: اش كما أمزنث ون قاب مغك ولا كط إن جا كغهلوت تضية)4 فهنينا 
ثم هنيا لمن: لإقالوا را الله نه اسْتَقَامُوا فنسأل الله أن يجعلنا منهم؛ وأن لا يحيد بنا عند 
اللقاء عنهم» إِنّه خير مسؤول» وأكرم مأمول. 

فإذا تقادم العهد» ونسيت ملامح وجهي» كانت هذه الكلمات تناشدك الله الذي رفع 
السات يقير عملت أن لا تدسني من دعائك الصا ونسأل الله أن يجعلنا من المتحابّين 
في الله الذين اجتمعوا عليه وافترقوا عليه» ونسأل الله بأسمائه الحسن أن يجعلنا ممن يظلهم 
يوم القيّامة بظلّه يوم لا ظك إلا ظلّه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

(ومعذرة فقد جاءت على عجل). 

أبو المنذر عبد اللطيف بوشامة (من ولاية: سطيف/الجزائر). 


الجزائري» رحمه الله 
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رسائل من دفتر مجاهد / لأبي الأشبال المغربي (تقبله الله) 
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